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 بَاب مَا تَجِبُ فِيهِ الزكَاةُ 

كَاةُ لَفْظُ الترْجَمَةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ  انِي أَنْ  :مَا تَجِبُ فِيهِ الزكَاةُ وَالث نَ مِقْدَارَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزأَحَدُهُمَا أَنْ يُبَي
كَاةُ  نَ جِنْسَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزه الأَْمْرَيْنِ جَمِيعًا فَأَدْخَلَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ قَصَدَ بِهِ مَ  ،يُبَيالِكٌ رَحِمَهُ الل

كَاةِ وَدَخَلَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَفِيهِ جِنْسُ مَا تَجِبُ فِيهِ  نَ فِيهِ نِصَابَ الزفَبَي كَاةُ  الْخُدْرِي كَاةُ وَالز الز
ذَكَرَ شُيُوخُنَا فِي ذَلِكَ وَجْهًا وَهُوَ أَن مَا يَخْرُجُ " أَخْرِجْ زَكَاةَ مَالِكَ "النمَاءُ فَقَوْلُ الْقَائِلِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ هِيَ 

رْعُ إِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُطَهرُ اللهُ بِهِ الأَْمْوَالَ وَيُنَميهَا وَيُقَالُ زَكَا مَالُ فُلاَنٍ إِذَا كَبِرَ وَزَكَا ال ذَا حَسُنَ وَكَبِرَ ز
لَى نَمَاءٍ كَمَا قَالَ اللهُ رَيْعُهُ وَفُلاَنٌ زَكِي إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْخَيْرِ فَسُميَتْ بَرَكَتُهُ الْمَالَ بِمَعْنَى أَن إخْرَاجَهُ يَئُولُ إِ 

 مَا كَانَ يَعْصِرُ عِنَبًا إِلاي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَإِنيَ فِعْلُ تَعَالَى إناهُ خَمْرًا بِالْمَآلِ وَعَلَى هَذَا سُم هُ سَمأَن 
وَإِنْ كَانَ الْفَلاَحُ إنمَا هُوَ الْبَقَاءُ بِمَعْنَى أَن ذَلِكَ يُؤَدي إِلَى الْبَقَاءِ وَيَحْتَمِلُ  ،الْخَيْرِ فَلاَحًا وَسُميَ فَاعِلُهُ مُفْلِحًا

 مَاءِ وَلِذَلِكَ لاَ يَجِبُ فِي الْمُقْتنََى وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنضَةِ لِلن مَا يَجِبُ فِي الأَْمْوَالِ الْمُعَرإن أَخْرَاجَ هَذَا الْحَق
كَاةُ فِي الْعَيْنِ إِذَا مُنِعَ صَاحِبُهُ مِنْ تَنْمِيَ  نْمِيَةِ وَلِذَلِكَ سَقَطَتْ الزضًا لِلتا لَمْ يَكُنْ مُعَر ا كَانَ تِهِ بِ لَمالْغَصْبِ فَلَم
ا بِالأَْمْوَالِ التِي تنَُمى قِيلَ لَهُ وَاسِ مِنْ نَمَائِهِ وَأَخْرِجْ زَكَاةَ مَالِك بِمَعْنَى أَنهُ يُخْرِ  جُ مِنْ نَمَائِهِ مُخْتَص.  

دَقَةُ وَمِنْهَا الْحَق وَالنفَقَةُ وَالْعَفْوُ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَالِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَسْمَاءٌ مِنْهَا الز ) مَسْأَلَةٌ ( كَاةُ وَمِنْهَا الص
دَقَةُ مِنْقَوْلُهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَ  كَاةَ وَالص لاَةَ وَآتُوا الز كَاةُ مِنْقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَقِيمُوا الص رُهُمْ فَالزمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَه

وَفِي كِتاَبِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ  .وَالْحَق مِنْقَوْلُهُ تَعَالَى وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَتُزَكيهِمْ بِهَا 
ةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي هَبَ وَالْفِضذِينَ يَكْنِزُونَ الذفَقَةَ مِنْقَوْلُهُ تَعَالَى وَاَلكَاةَ وَالن الز رْهُمْ بِعَذَابٍ سَ  أَنهِ فَبَشبِيلِ الل

كَاةِ مِنْ جِهَةِ اللغَةِ عَلَى أَلِيمٍ وَالْعَفْوُ مِنْقَوْلُهُ تَعَالَى خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ فَهَذِهِ الأْلَْفَاظُ كُلهَا وَاقِعَةٌ عَلَى  الز
نْفَاقِ وَالْبَدَلِ إِلا أَن عُرْفَ الاِسْتِعْمَالِ فِي الشرْعِ جَرَى الْحَقِيقَةِ وَعَلَى غَيْرِهَا مِما يُشَارِكُهَا فِ  ي الْحُقُوقِ وَالإِْ

كَاةِ  دَقَةِ وَالز فِي عُرْفِ الاِسْتِعْمَالِ  ،فِيهَا بِلَفْظِ الص كَاةُ تُخَص افِلَةَ وَالْفَرِيضَةَ وَالزالن دَقَةُ تَعُم وَإِنْ كَانَتْ الص
ةً بِالْفَ  رْضِ خَاص.  
كَاةُ لَفْظَةٌ عَامةٌ ) مَسْأَلَةٌ ( لاَةِ  ،وَالز مَ الْكَلاَمُ فِيهَا فِي بَابِ الصهَا الْجُمْلَةُ وَقَدْ تَقَدوَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَن

لاَةَ وَآتُوا كَاةَ  وَهِيَ وَاجِبَةٌ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَقَوْلُهُ تَعَالَى أَقِيمُوا الص وَهَذَا أَمْرٌ وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَمِنْ  ،الز
هُ مُثلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِهَةِ السنةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنهُ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَد زَكَاتَ 

قُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثمُ يَأْخُذُ بلهز متيه يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِ  يَقُولُ لَهُ أَنَا كَنْزُك ،يبَتاَنِ يُطَو ُتَلاَ  ،ثم ُثم
   .الآْيَةَ وَلاَ خِلاَفَ فِي وُجُوبِهَا" وَلاَ يَحْسَبَن الذِينَ يَبْخَلُونَ " 

  رِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ حَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ عَمْ  - ٥١٣
سِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْ 

  فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ 
وَقَالَ ابْنُ يَزِيدَ عَنْ  ،الذوْدُ وَاقِعٌ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ عَلَى الثلاَثَةِ إِلَى التسْعَةِ  :)ش( - ٥١٣

بِلِ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ مِنْهَا وَهُوَ هَاهُنَا وَاقِعٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ؛  عِيسَى بْنِ دِينَارٍ الذوْدُ وَاقِعٌ عَلَى الْوَاحِدِ مِنْ الإِْ
 . أَوْ خَمْسُ نُوقٍ لأَِن الْعَدَدَ إِلَى الْعَشَرَةِ لاَ يُضَافُ إِلا إِلَى الْجَمَاعَةِ مِنْ الْمَعْدُودِ فَكَأَنهُ قَالَ خَمْسَةُ جِمَالٍ 

ا أَمَرَ النبِي صَلى اللهُ عَ  وَلَم بِلِ فَقَالَ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُل كَاةِ مِنْ الإِْ م بِالزلَيْهِ وَسَل



 ٢

بِلِ وَكَثِيرِهَا فَبَينَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم كَاةِ فِي قَلِيلِ الإِْ ثِ فِي هَذَا الْحَدِي خَمْسٍ شَاةٌ اقْتَضَى ذَلِكَ وُجُوبَ الز
بِلِ فَخَص بِذَلِكَ اللفْظَ الْعَام وَبَقِيَ الْخَمْسَةُ فَمَا فَوْقَ  هَا مِنْ اللفْظِ الْعَام أَنْ لاَ زَكَاةَ فِي أَقَل مِنْ خَمْسٍ مِنْ الإِْ

بِلِ  كَاةِ فِي الإِْ كَاةُ فَصَارَتْ الْخَمْسَةُ نِصَابَ الز قُ بِهِ الزتَعَل.  
ةِ هُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ لأُِوقِي وَقَوْلُ ) فَصْلٌ (

ةِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَالنش نِصْفُ أُوقِيةٍ وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَ  ةُ الْفِضهَبِ وَزْنٌ مَعْلُومٌ وَأُوقِيوَاةِ مً الذا وَوَزْنُ الن
خَمْسُ الأَْوَاقِي مِائَتاَ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَهَذِهِ كُلهَا بِالدرْهَمِ الشرْعِي وَوَزْنُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْهَا سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَالْ 

كَاةِ  رْهَمِ نِصَابَ الْوَرِقِ فِي الزوَذَلِ  ،فَصَارَ الْمِائَتاَ الد اسٍ أَنا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَب كَاةِ وَرَدَ فِيهَا عَام لَفْظَ الز كَ أَن
إِلا اللهُ وَأَني رَسُولُ  النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اُدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ 

ةٍ فَإِنْ هُمْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُل يَوْمٍ وَلَيْلَ  اللهِ فَإِنْ 
 ،غْنِيَائِهِمْ وَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَ 

كَاةِ فِي كُل مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَالٍ بِحَق عُمُومِ هَذَا الْخَبَرِ ثمُ خَ  فَظَاهِرُ هَذَا يَقْتَضِي فَرْضَ الز بِيالن ص
كَاةِ فِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ فِيمَا دُ  ونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ فَثبََتَ فَرْضُ الز

كَاةِ  صَابِ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ الأَْصْلُ  ،الْخَمْسِ الأَْوَاقِي فَمَا فَوْقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ نِصَابَ الْوَرِقِ فِي الزوَمَعْنَى الن
كَاةُ فَنِصَابُ الْوَرِقِ مِائَتَا دِرْهَمٍ مِنْ الدرَاهِمِ وَاسْتُعْمِلَ فِي الشرْعِ فِي عُرْفِ الْ  مَا يَجِبُ فِيهِ الز فُقَهَاءِ فِي أَقَل

 رَاهِمِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنتِي ذَكَرْنَاهَا فَإِنْ كَانَتْ بِوَزْنِ الأْنَْدَلُسِ وَذَلِكَ ثُلُثاَ دِرْهَمٍ مِنْ الدهَا لَيْسَتْ لأَِ  ؛هُ لاَ زَكَاةَ فِيهَاالن
  .بِخَمْسِ أَوَاقٍ 

عْدَهُ وَقَوْلُهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ بَينَ فِي أَن الْحُبُوبَ لَهَا نِصَابُ زَكَاةٍ تَجِبُ فِيمَا بَ ) فَصْلٌ (
بِلِ وَذَلِكَ النصَابُ خَمْسَةُ  اعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ  وَلاَ تَجِبُ فِيمَا دُونَهُ كَالْوَرِقِ وَالإِْ ونَ صَاعًا وَالصأَوْسُقٍ وَالْوَسْقُ سِت

مِنْ نِصَابِ الْحُبُوبِ  وَالْمُد رِطْلٌ وَثُلُثٌ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِن مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ  ،سُفَ وَمُحَمدُ بْنُ الْحَسَنِ مَالِكٌ وَالشافِعِي وَأَبُو يُو 

ا وَإِنْ كَانَ وَسْقًا وَاحِدً  ،مِنْ الْحُبُوبِ أَوْ الثمَارِ فَإِنهُ يُخْرِجُ مِنْ قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ 
وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا مَالٌ  ،وَالدلِيلُ عَلَى مَا يَقُولُهُ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدمُ وَهُوَ نَص فِي مَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ 

كَاةِ كَالْعَيْنِ وَالْمَاشِ  كَاةُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نِصَابُ الز يَةِ تَجِبُ مِنْ عَيْنِهِ الز.   
دَ  عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ فِي الص هُ بَلَغَهُ أَنثنَِي عَنْ مَالِك أَنمَا وحَدقَةِ إِن

دَقَةُ إِلا فِي ثَلاَثَ  دَقَةُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ قَالَ مَالِك وَلاَ تَكُونُ الص ةِ أَشْيَاءَ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ الص
  وَالْمَاشِيَةِ 

دَقَةِ فِيمَا عَدَا هَذِهِ الأَْ  :)ش( دَقَةُ فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ إخْبَارٌ بِمَنْعِ الص مَا الصلاَثَةَ قَوْلُهُ إن؛صْنَافَ الث 
 مَا"لأَِنمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ حَرْفٌ مَوْضُوعٌ لِلْحَصْرِ وَ " إنم إنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللمَا أَرَادَ  ،لِذَلِكَ قَالَ صَلوَإِن

كَاةُ  دَقَةُ هَاهُنَا الز نْ يُعْتِقُ وَالصم نَفْيَ الْوَلاَءِ عَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللدَقَةِ عَلَى  ،صَل وَإِنْ جَازَ أَنْ يَقَعَ اسْمُ الص
  .لتطَوعِ ا
دَقَةِ عَما عَدَا هَذِهِ  :وَقَوْلُهُ فِي الْحَرْثِ وَالْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ ) فَصْلٌ ( أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِهِ نَفْيَ الص

فِ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ لَكِنهُ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى بَيَانِهِ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذِهِ الثلاَثَةِ الأَْصْنَا ،الثلاَثَةَ الأَْصْنَافِ 



 ٣

كَاةُ إنمَا وَإِنمَا قَصَدَ إِلَى بَيَانِ مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ غَيْرِهَا وَالثانِي أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَن الذِي تَجِبُ فِ  ،هَاهُنَا يهِ الز
كَاةُ هَذِهِ الأَْسْمَاءَ هُوَ مِنْ الْمَحْرُوثِ وَالْمَاشِ  جِنْسٍ  ؛يَةِ وَالْعَيْنِ وَأَوْقَعَ عَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ الز مُعْظَمَ كُل لأَِن

 كَاةُ فَأَطْلَقَ الاِسْمَ الْعَام هُ عَلَيْ  ،مِنْهَا فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزى اللم وَالْمُرَادُ مُعْظَمُ مَا يَتنََاوَلُهُ كَقَوْلِهِ صَلهِ وَسَل
وَالْحَرْثُ  ،زَائِهَاجُعِلَتْ لِيَ الأَْرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا فَعَبرَ عَنْ الأَْرْضِ بِاسْمِ الترَابِ لَما كَانَ أَعَم أَجْ 

رْ  مَارِ وَالزبِالْحَرْثِ وَالْعَمَلِ كَالث مَا لاَ يَنْمُو وَلاَ يَزْكُو إِلا كَاةُ مِنْهَا هَاهُنَا كُل عِ وَسَيَأْتِي تَمْيِيزُ مَا تَجِبُ فِيهِ الز
   .مِما لاَ زَكَاةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

دٍ عَنْ  - ٥١٥ هُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمبَيْرِ أَن دِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الز ثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ مُحَمبٍ مُكَاتَ  حَد
ديقَ  أَبَا بَكْرٍ الص لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً  لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمُ إِن

  حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ 
 دٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النجُلَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَماسَ أَعْطِيَاتِهِمْ يَسْأَلُ الر

كَاةُ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ قَالَ لاَ أَسْلَمَ إِلَيْ  هِ عَطَاءَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ عَلَيْكَ فِيهِ الز
  شَيْئًا 
كَاةُ فِي مَالٍ عَظِيمٍ قَاطَعَ بِهِ مُكَاتبََهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالاً عَنْ هَذَا  :)ش( - ٥١٥ سُؤَالُهُ هَلْ تَجِبُ الز

دٍ يَقْتَضِي أَن سُؤَ  جَوَابَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَم أَن كَاةُ إِلا وْعِ مِنْ هَذَا الْمَالِ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزالن مَا كَانَ عَنْ الَهُ إن
كَاةِ فِيهِ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَلِذَلِكَ أَجَابَهُ أَن أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَ  ى يَحُولَ وُجُوبِ الزاةً حَت

 زِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكَاةُ وَيَحْتَمِلُ الْمُسَاوَاةَ وَقَوْلُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَوَصَفَ لَهُ الْمَالَ بِالْعِظَمِ لِيَدْخُلَ فِي حَي
دٍ إِن أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ احْتِجَاجٌ بِفِعْ  لِ أَبِي بَكْرٍ وَأَخْذٌ بْنِ مُحَم

دَقَاتِ مِنْ  ؛بَكْرٍ فِي ذَلِكَ  وَإِنمَا احْتَج بِفِعْلِ أَبِي ،بِالْمَرَاسِيلِ  ى أَخْذَ الصذِي كَانَ يَتَوَلهُ كَانَ الْخَلِيفَةَ وَهُوَ الَلأِن
دَ  حَابَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِعْلَهُ فِي ذَلِكَ مَعَ اجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الص قَاتِ وَقِتاَلِهِ مَالِ الص

كَاةِ فَثبََتَ أَنهُ إجْمَاعٌ وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنهُ لاَ يَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتىالْمَا يَحُولَ عَلَيْهِ  نِعِينَ لِلز
زٍ حَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْحَوْلُ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَن ذَلِكَ غَيْرُ جَائِ 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي ذَلِكَ جَائِزٌ  ،وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيةِ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَعَادَ  ،عَنْهُ 
كَاةِ فَلَمْ يَجُزْ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ وُجُوبِهِ أَصْلُهُ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن الْحَوْلَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ وُجُ  وبِ الز

لاَةِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَوْ أَخَذَهُ ال يْثُ فِي ذَلِكَ بِالصمَالِكٌ وَالل ازِ وَاحْتَجصَابُ قَالَ ابْنُ الْمَواعِي مِنْهُ جَبْرًا لَمْ النس
  .كَمِ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إنمَا السبِيلُ عَلَى الذِينَ يَظْلِمُونَ الناسَ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَ  ،يُجْزِهِ 

يَجُوزُ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا قُرْبَ الْحَوْلِ فَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ) فَرْعٌ (
 ،وَقَالَ ابْنُ الْمَوازِ وَأَبُو الْفَرَجِ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ قَالَ مُحَمدُ بْنُ عَلِي تُكْرَهُ  ،دِيمُهَا عَلَى الْحَوْلِ بِالشهْرِ وَنَحْوِهِ تقَْ 

وَقَالَ  ،رُبَ خَمْسَةَ أَيامٍ أَوْ عَشْرَةً وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ مَنْ لَقِيته مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٌ لاَ تُجْزِئُهُ إِلا فِيمَا قَ 
ثِ لَهُ أَشْهَبُ لاَ تُجْزِئُهُ وَجْهُ ذَلِكَ أَن وَقْتَ الْوُجُوبِ هُوَ الْحَوْلُ فَلِقُرْبِهِ تأَْثِيرٌ فِي الاِسْتِحْقَاقِ كَمَرَ  ضِ الْمُوَر

وَرَثَةِ وَوَجْهٌ آخَرُ أَن الْحَوْلَ لاَ يَعْتبَِرُ فِيهِ بِالساعَةِ التِي أُفِيدَ تأَْثِيرٌ فِي مَنْعِهِ مِنْ التصَرفِ فِي مَالِهِ لِحَق الْ 
وَإِنمَا يَعْتَبِرُ بِمَا قَرُبَ مِنْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ الْيَوْمُ لاَ يُعْتَبَرُ بِهِ وَمَا قَرُبَ  ،فِيهَا الْمَالُ وَلاَ بِمِقْدَارِ مَا مَضَى مِنْهَا

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،وَ فِي حُكْمِهِ فِي الْحَوْلِ مِنْهُ فَهُ 



 ٤

 ،قْبِضُهُ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَهُ مِنْ كِتاَبَةٍ وقطاعة فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَ ) مُسْأَلَةٌ (
وَإِنمَا ضُرِبَ  ،لأَِنهُ مِنْ حِينَئِذٍ يَتَمَكنُ مِنْ تنَْمِيَتِهِ  ؛أَوْ قَبْضِ وَكِيلِهِ  وَإِنمَا ضُرِبَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ الْمَالَ 

  .الْحَوْلُ لِلتنْمِيَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الاِعْتِبَارُ بِوَقْتِ التمَكنِ مِنْ التنْمِيَةِ وَهُوَ وَقْتُ الْقَبْضِ 
بُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى الناسَ أُعْطِياتِهِمْ سَأَلَ الرجُلَ هَلْ عِنْدَك مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْك فِيهِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ أَ) فَصْلٌ (

كَاةُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ الأُْعْطِياتُ فِي اللغَةِ اسْمٌ لِمَا يُعْطِ  نْسَانُ الز غَيْرَهُ يه الإِْ
ى سَبِيلِ الأَْرْزَاقِ عَلَى أَي وَجْهٍ كَانَ إِلا أَنهُ فِي الشرْعِ وَاقِعٌ عَلَى مَا يُعْطِيه الأَْمَامُ الناسَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَ 

ا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ أَحَدًا مِنْهُمْ عَطَاءَهُ سَأَلَهُ وَلِذَلِكَ كَانُوا يَتبََايَعُونَ إِلَى الْعَطَاءِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَ 
كَاةُ يُرِيدُ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ بِالْحَوْلِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ أَخَذَ  كَاةَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الز الز

كَ  لِلإِْنْسَانِ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلاَ الْعَطَاءِ وَدَفَعَهَا هُوَ إِلَى أَهْلِ الز اةِ وَفِي هَذَا بَابَانِ أَحَدُهُمَا أَن
  .فِي مَوَاضِعِهَايَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ عَيْنِهِ وَالثانِي أَنهُ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ عَنْهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ فَيُؤَديَهَا 

فَأَما إخْرَاجُ زَكَاةِ مَالٍ مِنْ غَيْرِهِ فَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِهِ إِذَا كَانَ مَا  )فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْ غَيْرهِِ  بَابٌ (
فَثبََتَ أَنهُ إجْمَاعٌ  يُخْرِجُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلاَ مُخَالِفَ لَهُ فِيهِ 
كَالْغَنَمِ فِي شَنَقِ  وَأَما أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِنهُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْوَاجِبَ 

بِلِ وَالثانِي أَنْ يُخْرِجَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ مِما يَجِبُ فِيهِ  فَيَجُوزُ  ،مِنْ جِنْسِهِ مِثْلَ إخْرَاجِ الْوَرِقِ عَنْ الذهَبِ الإِْ
ةِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ الْ  هَبِ عَنْ الْفِضهَبِ وَإِخْرَاجُ الذةِ عَنْ الذ كَبِيرِ وَبِهِ قَالَ عِنْدَ مَالِكٍ إخْرَاجُ الْفِض

ةِ  وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ مِنْ  ،أَبُو حَنِيفَةَ  هَبَ مِنْ الْفِضهَبِ وَلاَ يُخْرِجُ الذةَ عَنْ الذ وَقَالَ  ،أَصْحَابِنَا يُخْرِجُ الْفِض
ةِ  هَبِ عَنْ الْفِضهَبِ أَجْوَزُ مِنْ إخْرَاجِ الذةِ عَنْ الذ لاَ يُخْرِجُ أَحَدَهُمَا  ،سَحْنُونٌ إخْرَاجُ الْفِض افِعِيوَقَالَ الش

 فَجَازَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنهُمَا مَالاَنِ هُمَا أُصُولُ الأْثَْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ عَنْ الآْخَرِ 
ةَ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْ  .إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الآْخَرِ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقِيمَةِ كَالذهَبَيْنِ  الْفِض نِ كِنَانَةَ أَن

لَ بِذَلِكَ إِلَى قِيمَتِهِ  هَبِ لِيُتَوَصةِ  ،تَخْرُجُ عَنْ الذ هَبِ عَنْ الْفِضوَهَذَا الْمَعْنَى مَعْدُومٌ فِي إخْرَاجِ الذ.  
ةِ عَنْ الذهَبِ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ اخْتَلَفَ أَ ) فَرْعٌ ( ازِ يُخْرِجُ إِذَا جَازَ إخْرَاجُ الْفِضصْحَابُنَا فِيهِ فَقَالَ ابْنُ الْمَو

وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا زَادَتْ الْقِيمَةُ  ،وَقَالَهُ فِي الْمَدَنِيةِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ نَافِعٍ  ،بِمِقْدَارِ الْقِيمَةِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ 
يَادَةُ  عَلَى عِدةِ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ وَأُخْرِجَتْ  مِنْ عَشَرَةِ  ،الز وَإِنْ قَصُرَتْ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْرَجَ أَقَل

ن نُ الْمَوازِ أَ وَقَالَ الشيْخُ أَبُو بَكْرٍ لاَ يُخْرِجُ إِلا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ زَادَتْ الْقِيمَةُ أَوْ نَقَصَتْ وَجْهُ مَا قَالَهُ ابْ  ،دَرَاهِمَ 
 أَمْرٌ يَنْصَرِفُ لَهُ فِي إخْرَاجِ أَقَل مِنْ الْقِيمَةِ ظُلْمًا لِلْمَسَاكِينِ وَفِي إخْرَاجِ مَا زَادَ عَلَيْهَا ظُلْمًا لِرَب الْمَالِ وَهُوَ 

هُ فَيُؤَدي ذَلِكَ إِلَى ظُلْمِ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا رَأَى النقْصَ عَلَيْهِ امْتنََعَ مِنْ  ،فَإِذَا رَأَى النقْصَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَنْفَذَهُ 
وَوَجْهُ مَا  .الِ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ مُرَاعَاةُ أَحْوَالِ الْمَسَاكِينِ لِكَوْنِ الأَْمْرِ مَصْرُوفًا إِلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَ  .أَبَدًا

  .الْبَدَلِ عِنْدَهُ قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الأَْبْهَرِي أَن هَذَا حُكْمُ 
 يُجْزِئُهُ أَنْ يُخْرِجَ إِذَا ثبََتَ أَنهُ يُخْرِجُ عَنْ الذهَبِ وَرِقًا فَفِي الْمَوازِيةِ لاَ يُخْرِجُ عَنْ الْقِيمَةِ إِلا جَيدًا وَلاَ ) فَرْعٌ (

دِيئَةِ دَرَاهِمَ جِيَادًا يُرِيدُ لِمَا امْتَنَعَ  ةِ الر دِهَا وَرَدِيئِهَاقِيمَةَ الْفِضفَاضُلِ بَيْنَ جَيمِنْ الت.  
مَامِ الزكَاةَ مِنْ الْمُزَكي( فَأَما الْبَابُ الثانِي فَأَن الأَْمَامَ إِذَا كَانَ عَدْلاً فَيُسْتَحَب لِمَنْ وَجَبَتْ  )بَابُ أَخْذِ الإِْ

كَاةُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ إِنْ كَانَ  ةُ عَلَيْهِ الز هَبُ وَالْفِضتِي يُغَابُ عَلَيْهَا وَهُوَ الْعَيْنُ الذمَامَ  ؛تْ مِنْ الأَْمْوَالِ ال لأَِن الإِْ
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كَ  ،يَكْفِيهِ الاِجْتِهَادُ فِي أَدَائِهَا مَامَ هُوَ الْمَسْئُولُ وَالْمَطْلُوبُ بِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الز اةَ لِيَسْتَعِينَ وَلأَِن الإِْ
مَامِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَبِهِ  كَاةِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الإِْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِهَا عَلَى مَنْ يَجِبُ لَهُ أَخْذُ الز 

 افِعِيلَةٌ إِلَى أَمَا .وَالشهَذِهِ أَمْوَالٌ بَاطِنَةٌ مُوَك هُ  ،نَاتِ أَرْبَابِهَاوَوَجْهُ ذَلِكَ أَنوَكَذَلِكَ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ الل
ةِ الْمُتصِلُ وَيَجُوزُ لِلرجُلِ أَنْ  ،عَنْهُ يَسْأَلُ كُل إنْسَانٍ عَما عِنْدَهُ وَيَكِلُ ذَلِكَ إِلَى أَمَانَتِهِ  وَهَذَا عَمَلُ الأْئَِم

لأَِن الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلقَةَ بِالأَْمْوَالِ تَجُوزُ النيَابَةُ فِيهَا وَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَنُوبَ  ؛يَسْتَنِيبَ فِي أَدَاءِ زَكَاتِهِ غَيْرَهُ 
مَامُ    .فِيهَا الإِْ

مَ ) مَسْأَلَةٌ ( رْعُ فَإِنهُ إِنْ كَانَ الإِْ مَارُ وَالزاهِرَةُ وَهِيَ الْمَاشِيَةُ وَالثا الأَْمْوَالُ الظاؤُهَا وَأَمامُ جَائِرًا وَأَمْكَنَهُ أَخِف
مَامُ وَوَضْعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَجُزْأَهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إخْفَاؤُهَا وَأَداهَا إِلَيْهِ فَإِنهَا تُجْزِئُهُ  سَوَاءٌ وَضَعَهَا الإِْ

مَامِ بِالْمُخَالِفَةِ  لأَِنهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ  ؛مَوْضِعَهَا أَوْ غَيْرَ مَوْضِعِهَا لأِنَهُ مِنْ بَابِ شَق الْعَصَا وَالْخُرُوجِ  ؛مُجَاهِرَةُ الإِْ
  .عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهَا إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يُجْزِئَهُ 

مَامُ عَدْلاً وَجَبَ دَفْعُهَا إِلَيْ ) مَسْأَلَةٌ ( هِ وَلَمْ يُجْزِهِ إخْرَاجُهَا دُونَهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي فِي وَإِنْ كَانَ الإِْ
ةِ مَا نَقُولُهُقَوْلُهُ تَعَالَى خُذْ  لِيلُ عَلَى صِحذَلِكَ يُجْزِئُهُ وَالد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَن

دَقَةِ وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَمِنْ جِهَةِ السنةِ مَا رَوَى ابْنُ  ،وَتُزَكيهِمْ بِهَاتُطَهرُهُمْ  وَهَذَا أَمْرٌ بِأَخْذِ الص
نكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ عَباسٍ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِ 

 أَطَاعُوك بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ كِتاَبٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إِلا اللهُ وَأَن مُحَمدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ 
 هَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلالل هَ قَدْ فَرَضَ  أَنالل يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوك بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَن

ا مَالٌ لِلإِْمَامِ فِيهِ حَق عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَ 
  .يَةُ فَوَجَبَ دَفْعُهُ إِلَيْهِ أَصْلُهُ دَفْعُ مَالِ الْيَتِيمِ إِلَى الْوَصِي الْوِلاَ 

وَالِ الْبَاطِنَةِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لاَ أُسْلِمُ إِلَيْهِ عَطَاءً وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا يَقْتَضِي تَصْدِيقَ الناسِ فِي الأَْمْ ) فَصْلٌ (
مَامُ عَنْهَا أَرْبَابَهَا إِذَا كَانَ عَدْلاً قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوازِيةِ وَيَقْبَلُ الإِْ وَهِيَ التِي سَأَ  مَامُ الْعَدْلُ لَ الإِْ

الِحِ قَدْ أَخْرَجْتُهَا جُلِ الصقَوْلَ الر.  
كَاةِ فَهَذَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَالناسُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ ضَرْبٌ ) مَسْأَلَةٌ ( يَعْرِفُ بِالْخَيْرِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى أَدَاءِ الز

 هُ لاَ يُزَكمَامُ أَن كَاةِ عَلَى مَا تَقَدمَ وَضَرْبٌ يُعْرَفُ بِمَنْعِهَا فَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ إِذَا عَلِمَ الإِْ ي فَلْيَأْخُذْهُ بِالز
كَاةَ مِنْهُ وَأَداهَا عَنْهُ خِلاَفًا لأِبَِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ يُلْجِئُهُ إِلَى الأَْدَاءِ فَإِنْ ظَهَ  وَيَحْبِسُهُ وَلاَ  رَ لَهُ مَالٌ أَخَذَ الز

 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيلِيلُ عَلَى مَا يَقُولُهُ مَا رُوِيَ عَنْ الندَقَةَ يَأْخُذُهَا مِنْهُ وَالد هُ قَالَ أُمِرْت أَنْ آخُذَ الصم أَن
تَصِح النيَابَةُ فِيهِ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنهُ حَق مِنْ حُقُوقِ الْمَالِ الْمَحْضِ 

  .ا عِنْدَ الاِمْتِنَاعِ كَدُيُونِ الناسِ فِيهِ مَعَ الْعَجْزِ وَالْقُدْرَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُؤْخَذَ جَبْرً 
مَامِ مَقَامَ نِيةِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ لاَ تُجْزِئُهُ وَالدلِيلُ ) فَرْعٌ (  عَلَى مَا نَقُولُهُ وَتَقُومُ فِي ذَلِكَ نِيةُ الإِْ

يةُ مَنْ يَتَوَلى إخْرَاجَهَا عَنْ نِيةِ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُ كَالأَْبِ فِي مَالِ ابْنِهِ أَن هَذِهِ زَكَاةٌ فَجَازَ أَنْ تَنُوبَ فِيهَا نِ 
غِيرِ وَالْكَبِيرِ الْمَجْنُونِ  الص.  

كَاةِ سُجِنَ ) فَرْعٌ ( يْخُ أَبُو إِسْحَاقَ إِنْ عُرِفَ بِمَنْعِ الزوَ  .فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ قَالَ الش هُ حَقوَجْهُ ذَلِكَ أَن
  .مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيينَ فَجَازَ أَنْ يُسْجَنَ فِي أَدَائِهِ كَالديُونِ 
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كَاةِ فَإِنْ قَالَ قَدْ أَخْرَجْتهَا) مَسْأَلَةٌ ( هَمُ بِمَنْعِ الزالِثُ وَهُوَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ حَالُهُ وَيُترْبُ الث ا الضةِ فَفِي الْمَ  وَأَمازِيو
مَامُ عَدْلاً كَعُمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ  أَنهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ أَنهُ  عَنْ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لاَ يُقْبَلُ إِنْ كَانَ الإِْ

كَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ  هِمَ اُسْتُحْلِفَ وَدِينَ  وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ  ،إِنْ عُرِفَ مِنْهُ مَنْعُ الزوَات.  
مَامُ عَدْلاً لاَ غَيْرُ  ،)فَرْعٌ ( لأَِن غَيْرَ الْعَدْلِ لاَ يَضَعُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَرْكُهَا عِنْدَ  ؛وَإِنمَا شَرَطَ إِذَا كَانَ الإِْ

   .صَاحِبِهَا مِنْ هَذَا الْمَعْنَى فَلاَ وَجْهَ لِمُطَالَبَتِهِ بِهَا
لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ  وحَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ  - ٥١٧

  عَلَيْهِ الْحَوْلُ 
رْعُ قَوْلُهُ لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمَاشِ  :)ش( - ٥١٧ ا الزيَةَ وَالْعَيْنَ فَأَم

كَاةَ فِيهِ سَاعَةَ يَحْصُلُ مِنْهُ النصَابُ وَلاَ يُرَاعَى فِي شَ  الز مَارُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ فَإِنيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَالث
تْ مُدةٌ لِتَكَامُلِ  الْحَوْلُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَن الْحَوْلَ إنمَا ضُرِبَ فِي الْعَيْنِ  مَاءِ فِيهِمَا فَإِذَا مَروَالْمَاشِيَةِ لِتَكَامُلِ الن

رْعُ وَالْمَعْدِنُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِن تَكَامُلَ نَمَائِهِ عِنْدَ  ا الزكَاةُ وَأَم مَاءِ فِيهَا وَجَبَتْ الزوَخُرُوجِ  الن حَصَادِ الْحَب
لِ الْعَيْنِ مِنْ الْ  مَاءِ الأَْومَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَمَاءٌ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ  ،مَعْدِنِ وَلاَ نَمَاءَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ النوَإِن

كَاةُ فِي الْحَب يَوْمَ الْحَصَا تِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْحَوْلُ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ الزكَاةِ ال هُ تَعَالَى وَهُوَ تَصْرِيفُ الزدِ قَالَ الل
   .وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ 

كَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي  وحَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنهُ قَالَ  - ٥١٨ لُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الأَْعْطِيَةِ الز أَو
  سُفْيَانَ 
لُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الأُْ  :)ش( - ٥١٨ كَاةَ قَوْلُهُ أَو ةِ الزهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ نَفْسِ الأُْعْطِيكَاةَ مُعَاوِيَةُ يُرِيدُ أَن ةِ الزعْطِي

كَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ إِلَيْهِ  الز هَا كَانَتْ لَهُمْ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَيْهِمْ فَجَرَتْ عِنْدَهُ مَجْ  ؛وَيَعْتَقِدُ أَنرَى لأَِن
ا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَ  مْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ الأَْمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ يَجْرِي فِيهَا الْحَوْلُ فِي حَالِ اشْتِرَاكِهَا وَأَم

كَاةَ  عْطَ  ؛مِنْهَا الز لأَِن لِلإِْمَامِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى  ؛اءِ وَالْقَبْضِ لأِنَهَا لَمْ يَتَحَققْ مِلْكُ مَنْ أُعْطِيَهَا لَهَا إِلا بَعْدَ الإِْ
ةُ مِلْكِهِمْ أَياهَا غَيْرِهِمْ إِذَا أَداهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ يُرَاعَى الْحَوْلُ فِيهَا مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِمْ لَهَا وَصِ  ح

كَاةَ مِنْ الأُْعْطِيةِ وَفِي  وَعَلَى هَذَا فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ وَنَحْوُ  هَذَا ذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي أَخْذِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ الز
   .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،أَخْذِ مُعَاوِيَةَ زَكَاةَ الأُْعْطِيةِ 

كَاةَ تَجِبُ فِ  الز تِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنةُ الني عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ قَالَ مَالِك الس
بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِك لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَينَةَ النقْصَانِ زَكَاةٌ فَإِنْ زَادَتْ حَتى تَبْلُغَ 

كَاةُ وَلَيْسَ  نَةَ  دِينَارًا وَازِنَةً فَفِيهَا الزكَاةُ وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَي فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الز
كَاةُ فَإِنْ كَ  ى تبَْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزقْصَانِ زَكَاةٌ فَإِنْ زَادَتْ حَتوَازِنَةِ انَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْ الن

كَاةَ دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتونَ وَمِائَةُ دِرْ  هَمٍ وَازِنَةً وَصَرْفُ رَأَيْتُ فِيهَا الز
كَاةُ وَ  هَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ أَنكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ الد مَا تَجِبُ الزإِن

مْ يَأْتِ الْحَوْلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا فَلَ 
كَاةُ أَ  ى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزقَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ بَعْدَ مَا حَت إِلا يهَا وَإِنْ لَمْ تَتِمهُ يُزَكن

الِك فِي  و قَالَ مَ يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثمُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكيَتْ 
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 يهَا مَكَانَهَا وَلاَ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَنهُ يُزَك
كَاةُ لأَِن الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ ال ز

عُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي عِشْرُونَ ثمُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكيَتْ قَالَ مَالِك الأَْمْرُ الْمُجْتَمَ 
كَاةُ قَل ذَلِكَ أَوْ إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَ  هُ لاَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزاءِ الْمَسَاكِينِ وَكِتاَبَةِ الْمُكَاتَبِ أَن

 يْنَ الشرَكَاءِ كَثُرَ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ و قَالَ مَالِك فِي الذهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَ 
كَاةُ وَمَنْ  تُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا الز مَنْ بَلَغَتْ حِص ا إِنتُهُ عَم نَقَصَتْ حِص 

كَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ ا كَاةُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ تَجِبُ فِيهِ الز لز
ةِ كُل إِنْسَانٍ  تِهِ إِذَا كَانَ فِي حِص إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِص مِنْهُمْ مَا  أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ أُخِذَ مِنْ كُل

كَاةُ وَذَلِكَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  مَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ  تَجِبُ فِيهِ الزوَسَل
قَةٌ صَدَقَةٌ قَالَ مَالِك وَهَذَا أَحَب مَا سَمِعْتُ إِلَي فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ  مُتفََر 

هُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ثمُ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلهَا قَالَ مَالِك بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتى فَإِنهُ يَنْبَغِي لَ 
  هَا وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَ 

نَانِيرِ الشرْعِيةِ وَهُوَ كُل عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةُ  وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش( هَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا مِنْ الدنِصَابَ الذ إِن
ةَ فِي لاَ زَكَا دَنَانِيرَ وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ إِلا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِي أَنهُ قَالَ 
ةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُ  لِيلُ عَلَى صِحى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَيَكُونَ فِيهَا دِينَارٌ وَالدهَبِ حَتجْمَاعَ الذ مْهُورُ أَن الإِْ

فِي خِلاَفِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السنةِ مَا  وَهَذَا مِنْ قَوِي الأَْدِلةِ عَلَى أَن الْحَق  ،انْعَقَدَ بَعْدَ الْحَسَنِ عَلَى خِلاَفِهِ 
الَ فَإِذَا كَانَتْ لَك رَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الأَْعْوَرِ عَنْ عَلِي عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنهُ قَ 

يْسَ عَلَيْك شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذهَبِ حَتى يَكُونَ لَك عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ مِائَتاَ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمِ وَلَ 
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ إسْنَادُهُ هُنَاكَ غَيْرَ أَن اتسَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الأَْخْذِ بِهِ  ،عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ 

 رْهَمِ نِصَابُ الْوَرِقِ وَلاَ  ،ةِ حُكْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى صِحالْمِائَتَيْ الد هُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنوَاَلل
كَاةِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَوِزَانُ الْمِائَتَيْ دِ  ينَارُ كَانَ صَرْفُهُ فِي وَقْتِ فَرْضِ الزرْهَمٍ عِشْرُونَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَالد

  .مِثْقَالاً فَكَانَ ذَلِكَ نِصَابَ الذهَبِ 
تَأْوِيلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْعِشْرِينَ دِينَارًا إِذَا نَقَصَتْ نُقْصَانًا بَينًا وَمَعْنَى الْبَينِ هَاهُنَا يَحْتَمِلُ  :)ش(

وَقَدْ قَالَ بِكُل مِنْ الْوَجْهَيْنِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا  ،وَالثانِي أَنْ تَتفِقَ الْمَوَازِينُ عَلَيْهِ  .أَنْ لاَ يَجْرِيَ مَجْرَى الْوَازِنَةِ 
لْمُرَاعَى فِي ثْقَالاً وَافَإِذَا تَبَينَ النقْصَانُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا لِمَا دَللْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَن النصَابَ فِي الذهَبِ عِشْرُونَ مِ 

النصَابَ وَوَجَبَتْ فِيهِ  ذَلِكَ الْوَزْنُ دُونَ الْعَدَدِ فَإِذَا زَادَتْ حَتى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً فَقَدْ بَلَغَتْ 
كَاةُ  تُهَا عَنْ الْعِشْرِينَ  ،الزوَإِنْ قَصُرَتْ عِد.  

لِكَ أَن الدرَاهِمَ تَجْرِي وَزْنًا وَتَجْرِي عَدَدًا فَأَما الْبِلاَدُ التِي تَجْرِي فِيهَا بِالْوَزْنِ فَلاَ وَهَذَا كَمَا قَالَ وَذَ  :)ش(
كَاةُ  اعْتِبَارَ فِيهَا بِالْعَدَدِ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتيَْنِ وَهِيَ خَمْسُ أَوَاقٍ فَقَدْ بَلَغَتْ النصَابَ وَوَجَبَتْ فِيهَا فَإِذَا نَقَصَتْ الز

  .مِنْ ذَلِكَ نُقْصَانًا بَينًا وَتأَْوِيلُ الْبَينِ مَا تَقَدمَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا لِتَقْصِيرِهَا عَنْ النصَابِ 
يَادَةُ تَكُونُ فِيهَا بِ ) فَصْلٌ ( ى تبَْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَالزنَمَائِهَا وَتَكُونُ مِنْ فَائِدَةٍ وَقَوْلُهُ فَإِذَا زَادَتْ حَت

جَتْ زَكَاتُهَا يَوْمَ مُضَافَةٍ إلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَمَائِهَا فَحَوْلُهَا حَوْلُ أَصْلِ الْمَالِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أُخْرِ 
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يَادَةِ الْحَوْلُ وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَتُهَا فَائِدَةً مُضَافَةً إلَ  ،تبَْلُغُ النصَابَ  ى يَحُولَ عَلَى الزيْهَا لَمْ يُخْرِجْ مِنْهَا زَكَاةً حَت
  .مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا

كَاةَ يُرِيدُ إِنْ كَانَتْ الناقِصَةُ تَجُوزُ ) فَصْلٌ ( بِجَوَازِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْمُوَازَنَةِ رَأَيْت فِيهَا الز 
كَاةُ الْوَ  هُ مَالِكٌ يَمْلِكُ  ،ازِنَةِ فَفِيهَا الزةِ مَا نَقُولُ أَن لِيلُ عَلَى صِحلاَ زَكَاةَ فِيهَا وَالد افِعِيوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالش

كَاةُ كَالْ  هَبِ مِقْدَارًا يَجُوزُ لِوَزْنِهِ جَوَازَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَوَجَبَ فِيهِ الزعِشْرِينِ دِينَارًامِنْ الذ.  
ارِ  إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ يَجْرِي مَجْرَى الْوَازِنَةِ فَحَكَى أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ) فَرْعٌ ( الْقَص

فِي مِيزَانٍ نَاقِصَةٌ فَإِذَا نَقَصَتْ فِي جَمِيعِ وَأَبُو بَكْرٍ الأْبَْهَرِي أَن مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ فِي مِيزَانٍ وَازِنَةٌ وَ 
دٍ أَنهُ أَرَادَ بِذَلِكَ النقْصَ الْيَسِيرَ فِي جَمِيعِ الْمَوَازِينِ كَالْحَبةِ  ،الْمَوَازِينِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَم

نْ يَتَسَامَحُوا بِهِ فِي الساعَاتِ وَغَيْرِهَا وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا قَالَ وَالْحَبتَيْنِ وَمَا جَرَتْ عَادَةُ الناسِ أَ 
لأَِن اخْتِلاَفَ  ؛وَزْنِ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدِي إِذَا قُلْنَا إِن ذَلِكَ فِيمَا يُعْتبََرُ بِالْ 

يَادَةُ وَالنقْصُ وَفِي الْمَوَازِ  مِنْ مِيزَانٍ يَقَعُ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهِ فَيُعْتَبَرُ بِهِ الز ةِ إِذَا ينِ لَيْسَ بِنَقْصٍ وَلاَ بُدازِيالْمَو
نُ زَيْدٍ عَنْ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرَوَى ابْ  ،نَقَصَتْ نُقْصَانًا بَينًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا إِلا مَنْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْمُوَازَنَةِ 

كَاةُ أَن قَوْلَ مَالِكٍ أَنْ لاَ زَكَاةَ فِيمَا نَقَصَتْ يَسِيرًا وَكَثِيرًا الأَْمْثَلُ الْحَبةُ وَالْحَبتَيْنِ وَنَحْوِ ذَ  لِكَ فَفِيهَا الز.  
لِكَ الْفَصْلِ وَحَمَلُوا قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى الدنَانِيرِ وَالدرَاهِمِ الْمَوْزُونَةِ هَذَا قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيينَ فِي ذَ ) مَسْأَلَةٌ (

إِنهَا يَنْقُصُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالأَْظْهَرُ عِنْدِي أَنْ تَكُونَ فِي الْمَعْدُودَةِ كَالْفُرَادَى فَ 
مُو صَ الْيَسِيرَ وَيَجْرِي مَجْرَى الْوَازِنَةِ وَعِنْدِي أَن هَذِهِ الدنَانِيرَ التِي أَشَارَ إلَيْهَا مَالِكٌ وَمُتقََد بَعْضُهَا النقْ 

كَاةُ لأَِنهَا إِنْ نَقَصَتْ نُقْصَانًا يَسِيرًا عَنْ الْمُوَازَنَةِ الْجَارِيَةِ عَدَدًا وَجَرَتْ مَجْرَاهَا وَجَبَ  ؛أَصْحَابِهِ  وَإِنْ  ،تْ فِيهَا الز
كَاةُ نَقَصَتْ عَنْهَا نُقْصَانًا كَثِيرًا لاَ تَجْرِي بِهِ مَجْرَى مَا بَلَغَ الْعَدَدَ الْمُتقََدمَ ذِكْرُهُ مِنْهَا لَمْ تُجِبْ  وَقَدْ  ، فِيهَا الز

الْوَزْنِ عَدَدًا وَلَكِنهُ لاَ يُعْطَى بِعَدَدٍ مِنْ الناقِصَةِ مَا يُعْطَى بِعَدَدٍ يُتبََايَعُ بِالناقِصَةِ الْوَزْنِ عَدَدًا وَيُتَبَايَعُ بِالْقَائِمَةِ 
ئِمَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ مِنْ الْوَازِنَةِ مِنْ وَزْنٍ وَلاَ عَرْضٍ وَلاَ غَيْرِهِ بَلْ قَدْ يَكُونُ بَيْنَ ذَلِكَ التفَاوُتُ كَالْفُرَادَى وَالْقَا

رْفِ  رْهَمُ مِنْهَا ثلُُثاَ دِرْ  الصتِي تَجْرِي بِالأَْنْدَلُسِ وَالدرَاهِمُ النَةِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ ذَلِكَ الد رَاهِمِ مِنْ الْمُدَوهَمٍ مِنْ الد
لاً وَتَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَوَازَ الْوَازِنَةِ التِي قَدمْنَا ذِكْرَهَا وَفِي الْعُتْبِيةِ قَالَ سَحْنُونٌ فِي دَرَاهِمِ الأَْنْدَلُسِ لَيْسَتْ كَيْ 

كَاةُ إِلا أَنْ يُنْقِصَ مِنْ الْكَيْلِ نَقْصًا يَسِيرًا وَنَحْوَهُ رَوَى ابْنُ زَيْدٍ  عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ الْكَيْلَ لِمَا تَكُونُ فِيهَا الز
دٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ  يْخُ أَبُو مُحَمذَلِكَ رِوَايَتُهُ فِي  وَأَخْرُجَهُ الش ةِ مِنْ رِوَايَةِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَعَلالْعُتْبِي

 وَإِنمَا هُوَ فِي رِوَايَةِ الأندلسيين فِي نَوَازِلَ سَأَلَ عَنْهَا سَحْنُونٌ مِنْ قَوْلِهِ فَقَوْلُ سَحْنُونٍ فِي دَرَاهِمِ  ،الْعُتْبِيةِ 
لأِنَهُ لاَ خِلاَفَ فِي أَنهُ لاَ  ؛جُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ يُرِيدُ أَن الاِعْتِدَادَ فِي الْبَيْعِ وَسَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ بِهَاالأْنَْدَلُسِ يَ 

الأَْنْدَلُسِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا  لأِنَهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ بِوَزْنِ  ؛يُؤْخَذُ بِهَا مَا يُؤْخَذُ بِالدرْهَمِ الْوَازِنِ الْمُتَقَدمِ ذِكْرُهُ 
 ،احِدًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهَانَقَصَتْ الْعِشْرُونَ دِينَارًا فِي الْعَدَدِ دِينَارًا وَاحِدًا وَنَقَصَتْ الْمِائَتَا الدرْهَمِ فِي الْعَدَدِ دِرْهَمًا وَ 

أَقَل أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ فِي الْبَلَدِ فَفِيهَا  وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ فِي الْعَدَدِ وَنَقَصَتْ فِي الْوَزْنِ 
كَاةُ  تِي تَجُوزُ بِجَ  ،الزرَاهِمِ الةٌ وَزْنُهَا مِائَتاَ دِرْهَمٍ بِوَزْنِ هَذِهِ الد وَازِ الْوَازِنَةِ وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فِض

لِكَ الْبَلَدِ وَكَذَلِكَ الذهَبُ فَيُرِيدُ ابْنُ حَبِيبٍ بِقَوْلِهِ تَجُوزُ فِي الْبَلَدِ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ أَن التعَامُلَ فِي ذَ  ،عَلَيْهِ زَكَاتُهَافَ 
زِنُ فَجَعَلَ نِصَابَ كُل بَلَدٍ مُعْتبََرًا بِوَزْنِ الدرْهَمِ يَكُونُ بِعَدَدِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَأَن مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْقَدْرَ عِنْدَهُمْ فَهُوَ الْوَا
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مْ وَمِثْلُ الْجَارِي عِنْدَهُمْ فَيَخْتَلِفُ عَلَى هَذَا نِصَابُ الْوَرِقِ وَالذهَبِ فِي الْبِلاَدِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلاَفِ دَرَاهِمِهِ 
رِ إِنْ اخْتَلَفَتْ بِاخْتِلاَفِ الْبَلَدِ فِي قَدْرِ الْكَيْلِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتبَِرَ مِثْلَ هَذَا هَذَا يَلْزَمُهَا فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالتمْ 

مْ فِي عُ الاِعْتِدَادُ عِنْدَهُ فِي كَيْلِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالْكَفارَاتِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتبَِرَ هَذَا فِي أَرْبَاعِ صِقِليَةَ فَإِنهُ بِهِ يَقَ 
حِيحُ الْبَيْعِ وَالشرَاءِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدينَارِ إِلا الاِسْمُ وَلاَ تأَْثِيرَ لَهُ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ هُوَ  ذِي عَلَيْهِ  ، الصوَاَل

وَاَللهُ  ،وَهُوَ عِنْدِي إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ  أَصْحَابُ مَالِكٍ مِنْ الْمُتَقَدمِينَ والمتأخرين قَالَ الْقَاضِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
ازِ الْوَازِنَةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَوازِ إِذَا نَقَصَ كُل مِثْقَالٍ حَبةً أَوْ حَبتيَْنِ أَوْ ثَلاَثَ حَباتٍ وَكَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَ  .أَعْلَمُ 

كَاةُ  ذِي ذَكَرَهُ عَلَى طَ  ،فَفِيهَا الزهَذَا أَمْرٌ لاَ يَكَادُ أَيْضًا أَنْ يُوجَدَ بِأَنْ يُبَاعَ وَهَذَا ال أَن رِيقِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِلا
ثمُ لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً  ،بِمِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عِشْرِينَ يَنْقُصُ مِنْ كُل دِينَارٍ مِنْهَا حَبتاَنِ 

ا يَدْفَعُ وَإِنمَا يَجُوزُ أَنْ يُتَعَامَلَ بِهَا وَيُتَعَامَلَ بِالْمُوَازَنَةِ إِلا أَن الذِي يَدْفَعُ بِهَا فِي غَالِبِ الْحَ  ،زِيةٌ مَ  مِم الِ أَقَل
رْفِ بَيْنَ الْ  هُ فِي كِتاَبِ الصقَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الل قَائِمَةِ وَالْفُرَادَى وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتبََرَ بِجَوَازِهَا بِالْمُوَازَنَةِ وَلِذَلِكَ فَر

وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ وَمَا سِوَى ذَلِكَ  ،جَوَازُ الْوَازِنَةِ وَأَنْ تَكُونَ عِوَضًا فِي الْغَالِبِ عِوَضَ الْوَازِنَةِ 
حَابِنَا عَلَى مَذْهَبِهِ وَالتأْوِيلِ لِقَوْلِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ فَإِنمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ التفْرِيعِ مِنْ أَصْ 

فَفِيهَا  وَهَذَا عِنْدِي وَجْهٌ ثاَلِثٌ فِي مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ إِذَا كَانَتْ الْعِشْرُونَ دِينَارًا تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ  ،عَنْهُ 
كَاةُ  لِ الْكِتاَبِ بِمَا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ  ،الز مَ اخْتِلاَفُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ فِي أَووَقَدْ تَقَد.  

ةٌ لاَ تَبْلُغُ النصَابَ فَإِنهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا :)ش( مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فِض وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا  ،وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن
كَاةُ مِنْ الأَْمْوَالِ فَإِنمَا نِصَابُهُ بِنَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَتْ  ؛نْ الذهَبِ مَا تَبْلُغُ النصَابَ مِ  مَا تَجِبُ فِيهِ الز لأَِن

ائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا لِرَجُلٍ ثَلاَثُونَ شَاةً قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ شَاةً مِنْ غَيْرِهَا أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ مِ 
كَاةُ  مُ بِجِنْسِهَا وَلاَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا ،الز وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا فَلاَ تقََو.  

ةُ أَوْ الذهَبُ تَبْلُغُ بِقِيمَةِ صِيَاغَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ النصَابِ وَوَ ) مَسْأَلَةٌ ( هُ وَإِنْ كَانَتْ الْفِضصَابِ فَإِنمِنْ الن زْنُهَا أَقَل
يَاغَةِ لاَ تأَْثِيرَ لَهَا فِي الْوَزْنِ وَلاَ هِيَ مِنْ  ؛لاَ زَكَاةَ فِيهَا هَذِهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ وَالاِعْتِبَارُ بِالْوَزْنِ وَالص جُمْلَةِ  لأَِن

ةِ فَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُهَا الْفِض.  
ةِ وَالذهَبِ بِالْخَالِصِ مِنْهُمَا إِلا أَنْ يُخَالِطَهُمَا مَا لاَ بُد مِنْهُ فِي ضَرْبِ وَالاِ ) مَسْأَلَةٌ ( هِ عْتِبَارُ فِي نِصَابِ الْفِض

نمَا يَجْرِي مَجْرَى وَإِ  ،فَإِنهُ يَجْرِي مَجْرَاهَا فَأَما إِنْ كَانَ فِيهِمَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْغِش فَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ فِي الْوَزْنِ 
 افِعِيةِ سَقَطَ حُكْمُهُ  ،الْعَرْضِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالش مِنْ الْفِض أَقَل وَإِنْ  ،وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ الْغِش

ةً  ةِ خَاص ةِ وَأَكْثَرَ وَجَبَ إسْقَاطُهُ وَالاِعْتِدَادُ بِالْفِض وَإِلَى نَحْوِ هَذَا ذَهَبَ مَالِكٍ وَمِنْ أَصْحَابِنَا كَانَ مِثْلَ الْفِض
ةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ أَن هَذَا غِش فَلَمْ يُعْتبََ  لِيلُ عَلَى صِحارِ وَالد هِ بْنُ الْفَخهَبِ أَبُو عَبْدِ اللرْ بِهِ فِي وَزْنِ الذ

كَاةِ أَصْلُهُ إِ  ذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو وَالْوَرِقِ فِي نِصَابِ الزصْفَ هَذَا الذَا بَلَغَ الن
وَهَذَا عِنْدِي فِيمَا يَدْخُلُ عَلَى الذهَبِ وَالْوَرِقِ مِنْ الْغِش وَأَما مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ أَصْلِ  :الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

ا وَعِنْدِي أَنهُ إِذَا كَانَ فِيهِ الْمَ  خْلِيصِ فَلَمْ أَرَ لأَِصْحَابِنَا فِيهِ نَصبِالت حَاسِ وَغَيْرِهِ عْدِنِ وَلاَ يَخْرُجُ عَنْهُ إِلامِنْ الن 
الْمَوْصُوفَةِ بِالْخَالِصَةِ فَإِنهُ لاَ اعْتِبَارَ الْمِقْدَارُ الْيَسِيرُ جَرَتْ عَادَةُ الناسِ بِهِ فِي دَنَانِيرِهِمْ وَدَرَاهِمِهِمْ الطيبَةِ 

وَإِنمَا يُوصَفُ  ،وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مِما لاَ يُوصَفُ الدينَارُ مَعَهُ بِالطيبِ  ،وَإِنْ أَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ وَإِخْرَاجُهُ  ،بِهِ 
دَاءَةِ مِنْ أَجْلِهِ فَإِنهُ يُعْتَبَرُ وَلاَ يُحْ  مَا بِالركَاةَ إن الز وْفِيقُ وَذَلِكَ أَنهِ التبِ وَبِاَلليبِالط كَاةِ إِلا تَسَبُ فِي نِصَابِ الز
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حَاسِ وَإِذَا كَانَتْ الدنَانِيرُ رَدِيئَةً كَثِيرَةَ الن  ،وُضِعْت فِي الأَْمْوَالِ التِي تَحْمِلُ الْمُوَاسَاةَ وَلِذَلِكَ اُعْتبُِرَ النصَابُ 
ا يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ فَإِذَا كَانَتْ فِي حُكْمِ الطيبَةِ الْخَالِصَةِ لَمْ تَقْصُرْ عَنْ ذَلِكَ  قَصُرَتْ عَم.  

لَتْ بِرِبْحِهَا وَقَدْ أَكْمَ  ،وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ كَانَتْ لَهُ دَنَانِيرُ أَقَل مِنْ نِصَابٍ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ الْحَوْلُ  :)ش(
كَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهَا الز صَابَ فَإِنبْحِ حَوْلُ الأَْصْلِ سَوَاءٌ كَانَ الأَْصْلُ نِصَابًا أَوْ دُونَهُ  ؛الن حَوْلَ الر وَقَالَ  ،لأَِن

ةِ  ،نْ يَوْمِ كَمَلَ النصَابُ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَ الأَْصْلُ أَقَل مِنْ النصَابِ فَإِنهُ يَسْتَأْنِفُ حَوْلاً مِ  لِيلُ عَلَى صِحالد
كَاةُ فَإِذَا كَانَ مِنْ نَفْسِ الأَْصْلِ كَانَ  هَذَا نَمَاءٌ حَادِثٌ عَنْ أَصْلٍ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الز حَوْلُهُ حَوْلَ مَا نَقُولُهُ أَن 

  .أَصْلِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الأَْصْلُ نِصَابًا
ثمُ اشْتَرَى  ،وَهَذَا حُكْمُ مَا رُبِحَ فِي مَالٍ اشْتَرَى بِهِ نَقْدَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ مِائَةُ دِينَارٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ) مَسْأَلَةٌ (

ةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يُزَكي بِهَا سِلْعَةً فَلَمْ يُنْقِدْ ثَمَنَهَا حَتى بَاعَهَا بِرِبْحِ ثَلاَثِينَ دِينَارًا فَفِي الْمَوازِيةِ مِنْ رِوَايَ 
بْحَ مَعَ مَا بِيَدِهِ  ةِ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ  ،الربْحِ حَوْلاً زَادَ فِي الْعُتْبِي وَقَالَ عَنْهُ أَشْهَبُ يَأْتَنِفُ بِالر 

لأَِنهُ إنمَا يَقْضِي مِنْهَا فَكَانَتْ  ؛ارٍ وَعِنْدَهُ دِينَارٌ وَكَانَ شِرَاؤُهُ مُتَعَلقًا بِهَاالْقَاسِمِ أَنهُ لَما اشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَةِ دِينَ 
لْعَةِ كَمَا لَوْ نَقَدَ فِيهَا الْمِائَةَ  تِهِ فَإِذَا  .أَصْلاً لِمَا رُبِحَ فِي الس ا اشْتَرَى عَلَى ذِمهُ لَملَمْ وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَن

تِهِ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ قَالَ مُحَمدٌ  بْحُ رِبْحَ ذِم مَنَ صَارَ الرإلَيْنَا ،يُنْقِدْ الث وَهَذَا أَحَب.  
بْحِ حَوْلاً قَالَ ابْنُ الْمَوازِ يَكُونُ فَإِذَا قُلْنَا لاَ يُزَكي لِحَوْلِ الْمِائَةِ فَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ يَأْتَنِفُ بِالر ) فَرْعٌ (

بْحِ مِنْ يَوْمِ ادانَ وَاشْتَرَى قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِلَى هَذَا رَجَعَ مَالِكٌ  تِهِ وَالْمِائَةُ  ؛حَوْلُ الر لْعَةِ فِي ذِم ثَمَنَ الس لأَِن
ضْمَنْهَا سِوَى أَنْ يَنْقُدَهُ غَدًا أَوْ إِلَى شَهْرٍ وَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَنهَا فَائِدَةٌ التِي بِيَدِهِ لَمْ تَصِلْ إِلَى الْبَائِعِ وَلَمْ يَ 

وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ  .لأَِنهَا لاَ تَسْتَنِدُ إِلَى مَالٍ يُعْتبََرُ فِيهَا حَوْلُهُ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَوْلُهُ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهَا ؛مَحْضَةٌ 
لْعَةَ بِنِيةِ التجَارَةِ ثبََتَ فِيهَا حُكْمُ الْحَوْلِ فَإِذَا بَاعَهَا بَعْدَ الْ  هُ مَنْ اشْتَرَى السحَوْلِ وَلَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ الْقَاسِمِ أَن

بْحَ  ى الركَاةُ زَك ا تَجِبُ فِيهِ الز؛مِم  هُ كَانَ مَوْجُودًا فِي قِيمَةِ السَهُ الآْنَ ظَهَرَ لأِنلْعَةِ مِنْ حِينِ اُشْتُرِيَتْ وَلَكِن.  
 ابْنِ وَهْبٍ عَنْ وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِمِائَةٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَبَاعَهَا بِمِائَةٍ وَثَلاَثِينَ فَفِي الْمَوازِيةِ مِنْ رِوَايَةِ ) مَسْأَلَةٌ (

بْحُ فَائِدَةٌ  بْحَ مَكَانَهُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ وَرَوَى أَشْ  ،مَالِكٍ الر ى الرلْعَةُ عِنْدَهُ حَوْلاً زَك هَبُ عَنْ مَالِكٍ إِذَا قَامَتْ الس
كَاةُ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ  بْحَ فَائِدَةٌ لاَ تَسْتَنِدُ إِلَى جِنْسِ مَالٍ تَجِبُ فِيهِ الز الر بَ مَا وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَ  .وَهْبٍ أَن

ي قَبْلَ هَذِهِ وَفِي تقََدمَ قَبْلَ هَذَا مِنْ تَفْسِيرِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقِيلَ إنهُ مَعْنَى قَوْلِ أَشْهَبَ فِي الْمَسْأَلَةِ التِ 
  .كُورَةِ وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْ  ،الْعُتْبِيةِ بِمَا يَمْنَعُ هَذَا التأْوِيلَ 

بْحَ رَوَاهُ ابْ ) مَسْأَلَةٌ ( الر فَ فَلْيُزَكمَا تَسَل فَ عَرْضًا فَتَجَرَ فِيهِ حَوْلاً فَرَبِحَ فِيهِ مَالاً فَرَدنُ الْقَاسِمِ عَنْ وَمَنْ تَسَل
دِينَارًا فَإِنهُ يُزَكي الْعِشْرِينَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ  وَكَذَلِكَ لَوْ تَسَلفَ مِائَةَ دِينَارٍ فَرَبِحَ فِيهَا بَعْدَ حَوْلٍ عِشْرِينَ  ،مَالِكٍ 

لَفُ الذِي لاَ عِوَضَ مِنْهُ مِنْ  مَ مِنْ أَنْ يَبْقَى عِنْدَهُ السعَرْضٍ وَلاَ  وَإِلَى هَذَا رَجَعَ مَالِكٌ وَأَصْلُ هَذَا مَا تَقَد
كَاةِ  حُكْمَ الز كَاةُ عَيْنٍ حَوْلاً كَامِلاً فَإِن قٌ بِهِ فَمَا رَبِحَ فِيهِ فَهُوَ نَمَاءُ مَالٍ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَتَسْقُطُ الزمُتَعَل

كَاةُ  بْحُ يَجْرِي فِيهِ الز يْنِ وَيَبْقَى الرا مَنْ لاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ  ؛عَنْ الأَْصْلِ لِلدهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُقَابِلُهُ وَأَمزَكَاتَهُ لأَِن
بَاعِ  ةِ الرا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ لَمْ تَجِبْ فِي رِبْحِهِ كَغَل الأَْصْلَ لَم فَيَرَى أَن.  

بِمِائَتيَْنِ فَقَدْ قَالَ  ثمُ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَبَاعَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ  ،وَمَنْ تَسَلفَ مِائَةَ دِينَارٍ فَبَقِيَتْ بِيَدِهِ حَوْلاً ) مَسْأَلَةٌ (
وَرَوَى ابْنُ سَحْنُونٍ  ،ابْنُ الْقَاسِمِ يَجْعَلُ مِائَةً فِي دَيْنِهِ وَيُزَكي مِائَةً وَكَذَبَ عَلَي مَنْ قَالَ عَنَى أَن الْمِائَةَ فَائِدَةٌ 
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بْحَ  ي الربْنِ زِيَادٍ عَنْ ذَلِكَ يُزَك قَوْلَ مَالِكٍ وَقَالَ  ،عَنْ نَافِعٍ وَعَلِي الْمُغِيرَةُ هُوَ فَائِدَةٌ وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ أَن
فٌ إِنْ كَانَ لَهُ فِي ثَمَنِهَا دِينَارٌ وَاحِدٌ أَوْ أَقَل فَلَمْ يَخْتَلِفْ  بْحِ قَالَ مُطَر قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا  اخْتَلَفَ فِي زَكَاةِ الر

بْحَ  ي الرهُ يُزَكرِفِ فَقَالَ مَنْ اشْتَرِي  وَفِي ،أَنكِتاَبِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ مَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ مُط
ينَ وَمَا قَابَلَهَا زَكي الأَْرْبَعِ سِلْعَةً بِثَمَانِينَ فَنَقَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهَا ثمُ بَاعَهَا بِثَلاَثِمِائَةٍ عِنْدَ الْحَوْلِ يُ 

بْحِ وَمَا بَقِيَ بِيَدِهِ فَائِدَةٌ وَجْهُ رِوَايَةِ مُطَرفٍ أَن أَصْلَ الْمَالِ لَما كَانَ لَهُ مِنْهُ شَيْ  بْحِ مِنْ الر ءٌ اسْتَنَدَ جَمِيعُ الر
بْحَ  ،فَيَنْقُدُ مِنْهَا عَشَرَةً إِلَيْهِ فَزَكاهُ لأَِصْلِهِ كَمَنْ مَعَهُ عِشْرُونَ فَيَشْتَرِي بِعِشْرِينَ  الر يَبِيعُ وَيَرْبَحُ عِشْرِينَ فَإِن ُثم

وَرِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ مَبْنِيةٌ عَلَى أَنهُ مَنْ اشْتَرِي بِدَيْنٍ لاَ وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ فَإِن  ،كُلهُ يَسْتَنِدُ إِلَى مَا لَهُ فِيهِ مِنْ النقْدِ 
كَاةَ وَبِمَا اشْتَرَى عَلَى ذِ رِبْحَهُ  تِهِ وَذَلِكَ فَائِدَةٌ فَإِذَا كَانَ قَدْ رَبِحَ فِيمَا اشْتَرِي أَصْلَ مَالِهِ وَذَلِكَ يُوجِبُ فِيهِ الز م

بْحِ  ى مِنْ الرى أَصْلَهُ زَككَاةَ وَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُمَا فَمَا قَابَلَ مَا زَك ى يَنْفِي عَنْهُ الزوَمَا قَابَلَ مَا لاَ يُزَك
 أَصْلُهُ لَمْ يُزَك.  

بْحَ إِلَى أَصْلِهِ ) فَصْلٌ ( الر لاَ يَضُم افِعِيوَقَالَ الش،  ةِ مَا نَقُولُهُ أَن لِيلُ عَلَى صِحوَإِنْ كَانَ الأَْصْلُ نِصَابًا وَالد
كَ  خَالِ هَذَا نَمَاءٌ حَادِثٌ عَنْ أَصْلٍ تَجِبُ فِيهِ الزاةُ فَإِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الأَْصْلِ كَانَ حَوْلُهُ حَوْلَ أَصْلِهِ كَالس

  .مَعَ الأُْمهَاتِ 
بِسَائِرِهَا إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَنْفَقَ مِنْهَا خَمْسَةً وَاشْتَرَى ) مَسْأَلَةٌ (
نْفَاقِ بَ سِ  لْعَةَ قَبْلَ الإِْ ى لْعَةً فَبَاعَهَا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَى السعْدَ الْحَوْلِ زَك

نْفَاقِ فَلاَ شَيْءَ عَ  ،الْعِشْرِينَ  نْفَاقِ أَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الإِْ وَقَالَ الْمَخْزُومِي إِنْ اشْتَرَى  ،لَيْهِ وَإِنْ اشْتَرَى بَعْدَ الإِْ
نْفَاقِ أَوْ بَعْدَهُ  كَاةُ اشْتَرِي قَبْلَ الإِْ لْعَةَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ اشْتَرَى  ،بَعْدَ الْحَوْلِ فَعَلَيْهِ الز وَإِنْ اشْتَرَى الس

نْفَاقِ أَوْ بَعْدَهُ  بُ لاَ يُزَكي حَتى يَبِيعَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا سَوَاءٌ أَنْفَقَ قَبْلَ الشرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَجْهُ وَقَالَ أَشْهَ  ،قَبْلَ الإِْ
نْفَاقِ فَإِنهُ لَمْ يَكْمُلْ عِنْدَهُ قَط نِ  لْعَةَ بَعْدَ الإِْ هُ إِذَا اشْتَرَى السهُ كَانَ  ؛صَابٌ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنبِيَدِهِ عَشَرَةُ  لأَِن

 يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ دَنَانِيرَ فَأَنْفَقَ خَمْسَةً وَبَقِيَتْ بِيَدِهِ خَمْسَةٌ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً قِيمَتُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالاً لَمْ 
نْفَاقِ  لْعَةَ قَبْلَ الإِْ ا إِذَا اشْتَرَى الس ثُ  ،نِصَابٌ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَأَم نَ أَنلْعَةَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَقَدْ تَبَي بَاعَ الس م

لْعَةَ فَوَجَبَتْ قِيمَتَهَا كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَكَمُلَ بِقِيمَتِهَا وَبِالْخَمْسَةِ دَنَانِيرَ النصَابُ بِيَدِهِ حِينَ ابْتَ  اعَ الس
كَاةُ  كَاةُ وَوَجْهُ قَوْ  .فِيهَا الز رَاءَ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَالٍ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزالش أَن لِ الْمَخْزُومِي

نْفَاقِ  ا اُشْتُرِيَتْ بِخَمْسَةٍ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْ  .كَمَا لَوْ اشْتَرَى قَبْلَ الإِْ لْعَةَ لَم الس تَرِي مُدِيرًا كَانَ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَن
تٌ قَدْ أَنْفَقَ فِيهِ حُكْمُهَا حُكْمَ الْخَمْسَةِ حَتى تبَُاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَحْكُمُ لَهَا بِمَا بِيعَتْ بِهِ وَذَلِكَ وَقْ 

كَاةِ وَوَجْ  بِهَا فِي نِصَابِ الز وَقْتَ الْبَيْعِ هُوَ وَقْتُ الْحَوْلِ لِغَيْرِ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بِيَدِهِ فَلاَ يَعْتَد هٌ آخَرُ وَهُوَ أَن
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،الْمُدِيرِ فَلاَ يُزَكي إِلا مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ 

يَادَةُ نَمَاءً فَإِنْ كَانَتْ فَائِدَةً ) مَسْأَلَةٌ ( هَا لاَ تُضَافُ إِلَى الأَْصْلِ سَوَاءٌ كَانَ الأَْصْلُ  وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الزفَإِن
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِن الْفَائِدَةَ تُضَافُ إِلَى النصَابِ فَتُزَكى لِحَوْلِهِ وَلاَ تُضَافُ إِلَى أَقَل مِنْ  ،نِصَابًا أَوْ غَيْرَهُ 

ةِ مَا نَقُ  لِيلُ عَلَى صِحصَابِ وَالدهَذِهِ فَائِدَةُ عَيْنٍ لَيْسَتْ مِنْ نَمَاءِ الأَْصْلِ فَلَمْ يَكُنْ حَوْلُهَا حَوْلَهُ الن ولُهُ أَن
  .كَمَا لَوْ كَانَ الأَْصْلُ أَقَل مِنْ النصَابِ 

بْحَ وَالأَْصْلَ ثمُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَ  ،وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ) فَصْلٌ ( الر يَتْ يُرِيدُ أَنوْمِ زُك
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لُ عَلَى حَد وَاحِدٍ  ؛قَدْ ثبََتَ حَوْلُهُمَا يَوْمَ أُديَتْ زَكَاتُهُمَا فَصَارَا شَيْئًا وَاحِدًا ا جَرَى فِيهِمَا الْحَوْلُ الأَْوهُمَا لَمَلأِن
رَ مِلْكُ النمَاءِ عَنْ مِلْكِ ا لِ فِيهِ فَبِأَنْ يَجْرِي فِيهِمَا الْحَوْلُ وَإِنْ تأََخ لأَْصْلِ لاَ يَمْنَعُ مِنْ ثبُُوتِ حُكْمِ الْحَوْلِ الأَْو

  .الثانِي عَلَى حَد وَاحِدٍ وَقَدْ تَسَاوَيَا فِي الْمِلْكِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ أَوْلَى وَأَحْرَى
وَإِنْ كَانَ لاَ يَبْلُغُ النصَابَ فَإِن لِلْحَوْلِ تَأْثِيرًا فِيهِ فَإِذَا  ،وْلُ فِي الأَْصْلِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ إِذَا حَالَ الْحَ  :)ش(

كَاةِ وَهُوَ النصَابُ فَإِ  صَابِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ لِعَدَمِ شَرْطِ وُجُوبِ الزجَرَ فِيهَا كَمُلَ الْحَوْلُ وَهُوَ يَنْقُصُ عَنْ النذَا ات
كَاةَ حِينَئِذٍ فَبَلَغَ  ى الزكَاةُ أَد صَابُ وَالْحَوْلُ وَيَكُونُ  ؛تْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزكَاةِ قَدْ وُجِدَا وَهُوَ الن شَرْطَيْ الز لأَِن

كَاةِ  صَابُ وَوَجَبَ إخْرَاجُ الزانِي مِنْ يَوْمِ كَمُلَ النلُ الْحَوْلِ الث أَو.  
ن الأَْمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ أَنهُ لاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَوَائِدِ حَتى وَهَذَا كَمَا قَالَ إِ  :)ش(

دٍ وَابْنِ وَإِنمَا كَانَ فِيهِ خِلاَفٌ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعُو  ،يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهَا صَاحِبُهَا
هَا فَوَائِدُ فَلاَ وَقَدْ وَقَعَ بِعَدَمِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ مَالِكٌ فَغَلةُ الْعَبِيدِ وَكِرَاءُ الْمَسَاكِينِ وَكِتاَبَةُ الْمُكَاتَبِ كُل  ،عَباسٍ 

  .بِضُهَا رَبهَا أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلا بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْ 
ا وَجَبَ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الشرَكَاءَ وَغَيْرَهُمْ فِي اعْتِبَارِ النصَابِ سَوَاءٌ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ دِينَارً  :)ش(

كَاةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَمَيزَةً مِنْ مَالِ غَ  مُخَالَطَةَ غَيْرِهِ بِمَالِهِ لاَ  ؛يْرِهِ أَوْ مُخْتَلِطَةً بِمَالِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ فِيهَا الز لأَِن
وَإِذَا انْفَرَدَ مَالُهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي  ،يُدْخِلُ فِي مِلْكِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ أَكْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ مَالِهِ مِنْهَا

 مِنْ الن صَابِ فَكَذَلِكَ إِذَا شَارَكَهُ غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْمَالُ لِجَمَاعَةٍ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَهُ نِصَابٌ وَجَبَتْ أَقَل 
كَاةُ  صَابِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزتِهِ وَمَنْ قَصُرَ مَالُهُ عَنْ الن كَاةُ فِي حِص مِنْ شُرَكَائِهِ مَا وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ  ،عَلَيْهِ الز

كَاةُ  كَاةِ  ،تَجِبُ فِيهِ الز وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ الز عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابٌ وَاخْتَلَفَتْ سِهَامُهُمْ فَإِن وَإِنْ كَانَ لِكُل
 :طَةُ فِي الْعَيْنِ وَلاَ فِي الْحَرْثِ وَذَلِكَ لِمَعْنَيَيْنِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ مِنْهَا لَوْ انْفَرَدَ وَلاَ تُؤَثرُ الْخُلْ 

كَاةَ إنمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ مَلَكَ النصَابَ وَالثانِي أَن الْعَيْنَ لاَ عَفْوَ فِيهِ بَعْدَ  الز صَابِ فَمَنْ مَلَكَ أَحَدُهُمَا أَنالن
 صَابِ أَخْرَجَ عَنْ النا زَادَ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا أَكْثَرَ مِنْ النصَابِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ عَم

كَاةِ بِالْخُلْطَةِ  رْ حُكْمُ الْعَيْنِ فِي الزوَأَبِي يُوسُفَ  ،فَلِذَلِكَ لَمْ يَتَغَي افِعِيوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  ،وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالش
يَادَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ حَت مَ  يَادَةِ نْ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ الْعَيْنِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الز ى تَبْلُغَ بِالز

كَاةُ  يَادَةِ الز زَكَاةَ عَلَيْهِ بَعْدَ نِصَابِ الْوَرِقِ فِي وَكَذَلِكَ لاَ  ،أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ دِينَارًا فَيَكُونَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فِي الز 
يَادَةِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَيُزَكي حِينَئِذٍ عَنْ ا صَابُ بِالزى يَبْلُغَ النيَادَةِ حَت لِيلُ عَلَى مَا الزيَادَةِ وَالد لز

  .فِهِ مِثْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ عَفْوٌ بَعْدَ الْوُجُوبِ كَالْحُبُوبِ نَقُولُهُ أَن هَذَا مَالٌ يَجِبُ عَلَى مُتْلِ 
رِقِ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَ ) فَصْلٌ (

كَاةَ لاَ صَدَقَةٌ اسْتِدْلاَلٌ مِنْهُ بِعُمُومِ حَدِ  الز رَكَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنم فِي الشهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِييثِ الن
وَإِنْ  ،عِ الْوَرِقِ تَجِبُ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ أَقَل مِنْ نِصَابٍ وَحَمَلَهُ لِذَلِكَ عَلَى اجْتِمَاعِهَا فِي الْمِلْكِ دُونَ اجْتِمَا

وَهَذَا أَحَب مَا سَمِعْت إلَي يَقْتَضِي أَنهُ قَدْ سَمِعَ فِيهِ الْخِلاَفَ مَرْوِيا عَنْ عُمَرَ  ،تَكُنْ فِي مِلْكِ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ لَمْ 
 عْبِيوَالش بْنِ  ،بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِي أَبِي طَالِبٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ عَلِي

ةٌ الْعَزِيزِ وَالْمَشْيَخَةِ السبْعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَْنْصَارِي وَمِنْ جِهَة الْمَعْنَى أَن ال كَاةَ مُخْتَص ز
شْرِينَ دِينَارًا بِدِينَارٍ وَاحِدٍ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ الْمُوَاسَاةَ بِالأَْمْوَالِ التِي تَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ وَمَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي عِ 
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  .أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُشَارِكْ بِهِ أَحَدًا
قَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتى عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ أَوْ الْ  ::)ش( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ذَهَبٌ مُتَفَر وَدِيعَةِ أَوْ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن

كْمَهَا حُكْمُ الْمُجْتَمِعِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْوُجُوهِ التِي يَتَمَكنُ بِهَا مِنْ تَنْمِيَتِهَا وَلاَ يَتَعَذرُ عَلَيْهِ تَصْرِيفُهَا فَإِن حُ 
فِهِ دُونَ يَدِ  ؛يَدِهِ  الاِعْتِبَارَ بِاجْتِمَاعِهَا فِي مِلْكِهِ وَتَصَر هُ مَا لَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ دُونَ مِلْكِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ  ؛هِ لأَِنلأَِن

كَاةُ  فِيهَا الز.  
نَتْ جَمِيعَ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ أَفَادَ فَائِدَةً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ سَوَاءٌ كَا :)ش(

  .وَقَدْ تَقَدمَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ  ،افَتْ إِلَى نِصَابٍ عِنْدَهُ فَإِنهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَامَالِهِ أَوْ انْضَ 
مِ فَإِنهُ يُزَكيهَا جَمِيعًا لِحَوْلِ  ،وَمَنْ أَفَادَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فِي رَجَبٍ ) مَسْأَلَةٌ ( أَفَادَ عَشَرَةً أُخْرَى فِي الْمُحَر ُثم

لِهَا ثمُ يُزَكي الثانِيَةَ الآْخِرَةِ وَلَوْ كَانَتْ الأُْولَى عِشْرِينَ دِينَارًا وَالثانِيَةُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنهُ يُزَكي الأُْولَى لِحَوْ 
قَى مِنْهَا أَقَل مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَتَسْقُطَ لِحَوْلِهَا وَهَكَذَا أَبَدًا حَتى يَرْجِعَا إِلَى أَقَل مِنْ النصَابِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَبْ 

 يْت كُلصَابَ بَعْدَ أَنْ زَككَاةُ فِيهِمَا فَإِنْ بَلَغَتْ إحْدَاهُمَا بِتَمَامِهَا مَا يُبْلِغُهُمَا جَمِيعًا الن ذَهَبٍ مِنْهُمَا فَلاَ  الز
وْلَ الثانِيَةَ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَدْرِك حَوْلَ الثانِيَةِ أَوْ الأُْولَى بَعْدَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْرِك حَ 

يَةُ ةِ وَزُكيَتْ الثانِ حَوْلِ الثانِيَةِ زُكيَتْ الأُْولَى مِنْ يَوْمِ بَلَغَتْ النصَابَ سَوَاءٌ كَانَ النمَاءُ فِي الأُْولَى أَوْ الثانِيَ 
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُدْرِكَ حَوْلَ الأُْولَى مِنْهُمَا حَوْلُ الثانِيَةِ  ،لِحَوْلِهَا وَكَانَتاَ عَلَى حَوْلِهِمَا مِنْ حِينِ زُكيَتاَ

 يَتَا عَلَى ذَلِكَ وَبِاَللصَابَ وَزُكوْفِيقُ فَقَدْ صَارَ حَوْلُهُمَا وَاحِدًا مِنْ يَوْمِ بَلَغَا النهِ الت.   
  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ  - ٥١٩

مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرُعِ  وَهِيَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادِنَ الْقَبَلِيةِ 
كَاةُ  الز فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلا  

 ،بَلِيةِ قَوْلُهُ إِن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم قَطَعَ لِبِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي مَعَادِنَ الْقَ  :)ش( - ٥١٩
وَإِنمَا كَانَتْ فَلاَةً وَالْمَعَادِنُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ ضَرْبٌ مِنْهَا  ،ابْنُ نَافِعٍ إِن الْقَبَلِيةَ لَمْ تَكُنْ خُطةً لأَِحَدٍ  وَقَالَ 

 لْحِ وَضَرْبٌ مِنْهَا طُهْرٌ فِي لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ كَالْبَرَارِي وَالْمَوَاتِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِ وَضَرْبٌ مِنْهَا فِي أَرْضِ الص
ءَ وَمَعْنَى إقْطَاعِهَا مِلْكِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَأَما مَا كَانَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِن لِلإِْمَامِ أَنْ يُقْطِعَهَا مَنْ شَا

لأِنَهَا بِمَنْزِلَةِ الأَْرْضِ التِي  ؛غَيْرَ مَحْدُودَةٍ وَلاَ يُمَلكُهُ رَقَبَتَهَا أَياهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ الاِنْتِفَاعَ بِهَا مُدةً مَحْدُودَةً أَوْ 
وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذَا إِنْ شَاءَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلإِْمَامِ حَبْسُهَا لِمَنَافِعِهِمْ وَلاَ يَبِيعُهَا عَلَيْهِمْ وَلاَ يُمَلكُهَا بَعْضَهُمْ 

  .للهُ تَعَالَىا
مَامُ مَنْ ذَكَرَ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَم ) مَسْأَلَةٌ ( لْحِ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُقْطِعُهَا الإِْ ا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فِي أَرْضِ الصنْ وَأَم

لْحِ وَجْهُ مَا قَالَهُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ لاَ حَق لِلإِْمَامِ فِ  ،لَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ  يهَا وَهِيَ لأَِهْلِ الص
مْ يَعْلَمُوا بِهَا وَلاَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنهُمْ إنمَا صَالَحُوا عَلَى مَا تَقَدمَ مِلْكُهُمْ لَهُ وَهَذِهِ مَعَادِنُ مَوْدُوعَةٌ فِي الأَْرْضِ لَ 

 مَ مِلْكُهُمْ عَلَيْهَا وَلاَ تنََاوَلَهَا الصهَذَا مِنْ  .لْحُ فَكَانَ لِلإِْمَامِ أَنْ يُقْطِعَهَا مَنْ شَاءَ تقََد وَوَجْهُ مَا قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ أَن
وَإِنْ كَانَ يُوَافِقُهُ  ،لأِنَهَا مِنْ أَصْلِ الأَْرْضِ كَسَائِرِ أَرَاضِيهمْ وَابْنُ الْقَاسِمِ  ؛وَإِنْ كَانَتْ غَايَتُهُ  ،جُمْلَةِ أَمْلاَكِهِمْ 

لْحِ فَإِن وَجْهَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ إنمَا صَالَحُوا عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَنْ يُوَفيَ لَهُمْ بِمَا اعْ  تَقَدُوهُ وعاقدوا فِي مَعَادِنِ الص
سْلاَمِ كَمَا لَوْ صَالَحُوا وَبِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ  ،عَلَيْهِ  أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحُقُوقِ  وَإِنْ كَانَ مِما لاَ يَمْلِكُهُ أَهْلُ الإِْ



 ١٤

لْحِ وَبِيَدِهِ جَمَاعَتِهِمْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ وَأُقِر بِأَيْدِيهِمْ وَفَاءً لَهُمْ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَن مَنْ أَسْ  لَمَ مِنْ أَهْلِ الص
مَامُ مَنْ  شَاءَ وَجْهُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ نَافِعٍ أَن هَذَا مِنْ الأُْصُولِ الثابِتَةِ  مَعْدِنٌ أُخْرِجَ عَنْ يَدِهِ وَأَقْطَعَهُ الإِْ

  .فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَهَا مَنْ كَانَتْ فِي أَرْضِهِ كَالْعُيُونِ وَالآْبَارِ 
سْلاَمِ فَإِن ) مَسْأَلَةٌ ( وَقَالَ مَالِكٌ  ،هُ لاَ يَمْلِكُهُ فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَما مَا كَانَ مِنْهَا فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الإِْ

  .وَوَجْهُ الْقَوْلَيْنِ مَا تَقَدمَ  .ذَلِكَ لَهُ وَلَهُ مَنْعُهُ 
كُهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لأِنَهُ لاَ يَمْلِ  ؛إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَمَنْ أقطع مِنْ هَذِهِ الْمَعَادِنِ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهَا) مَسْأَلَةٌ (

مَامُ ذَلِكَ بِيَدِ وَرَثتَِهِ بِمَ  ،وَلاَ يُورَثُ عَنْهُ ذَلِكَ  نْزِلَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُورَثُ عَنْهُ وَلاَ يَبِيعُهَا وَلَعَلهُ أَنْ يُرِيدَ إِنْ تَرَكَ الإِْ
 ا حَقِيقَةُ الْمِيرَاثِ فَلاَ يَصِحقْطَاعِ لَهُمْ وَأَم   .لأَِن مُورِثَهُمْ لَمْ يَمْلِكْهَا ؛فِيهَا الإِْ

كَاةُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَن الْمَعْدِ ) فَصْلٌ ( الز نَ يَجِبُ فِيمَا وَقَوْلُهُ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ إِلا
كَاةُ  مَا لاَ يُؤْخَذُ مِنْ  ،يَخْرُجُ مِنْهُ الزالْمَعْدِنَ لاَ وَإِن هَا شَيْءٌ غَيْرُ زَكَاةِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَفِي هَذَا بَابَانِ أَحَدُهُمَا أَن

كَاةُ  الز هُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاانِي أَنى رِكَازًا وَالثيُسَم.  
لُ فِي أَن الْمَعْدِنَ لاَ يُسَمى رِكَازًا( ا الْ  )الْبَابُ الأَْوفَأَم افِعِيى رِكَازًا وَبِهِ قَالَ الشوَقَالَ أَبُو  ،مَعْدِنُ فَلاَ يُسَم

 رَسُولَ الل لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنى رِكَازًا وَالدهُ عَلَيْهِ حَنِيفَةَ الْمَعْدِنُ يُسَمى اللهِ صَل
كَازِ الْخُمُسُ فَوَجْهُ الدلِيلِ مِنْهُ أَنْ قَالَ الْمَعْدِنُ وَسَلم قَالَ الْعَجْمَاءُ  جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الر 

كَازِ الْخُمُسُ وَلَوْ كَانَ الْمَعْدِنُ رِكَازًا لَقَالَ وَفِيهِ الْخُمُسُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَ  كَازَ مِنْ عْنَ جُبَارٌ وَفِي الر الر ى أَن
 فَسُم هُ فِي الأَْرْضِ وَلَيْسَ بِوَضْعِ آدَمِييْءَ إِذَا دَفَنَتْهُ وَالْمَعْدِنُ نَبَاتٌ أَنْبَتَهُ الليَ رِكَازًا قَالَ صَاحِبُ أَرَكَزْت الش

  .الْعَيْنِ رَكَزْت الشيْءَ رِكْزًا غَرَزْته
كَاةُ الْبَابُ الثانِي فِي أَنهُ لاَ ( الز الْمَعْدِنَ  ) يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلا كَاةِ فِي الْمَعْدِنِ دُونَ الْخُمُسِ فَإِن ا وُجُوبُ الزوَأَم

كَاةِ وَضَرْ  هُ لاَ تَجِبُ فِيهِ غَيْرُ الزفُ بِهِ مُؤْنَةُ عَمَلٍ فَهَذَا لاَ خِلاَفَ أَنفُ بٌ لاَ يَتَكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ يُتَكَلل
كَاةُ  ،فِيهِ مُؤْنَةَ عَمَلٍ  ةً فِيهِ الزمَا يُوجَدُ نُدْرَةً فَهَذَا اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ فَقَالَ مَرةً أُخْرَى فِيهِ  ،وَإِنوَقَالَ مَر

كَاةُ  ،الْخُمُسُ  الز مَعْدِنٍ إِلا مَعْدِنٍ وَقَ  ،وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ كُل الَ أَبُو حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ مِنْ كُل
كَاةِ مِنْهُ حَدِيثُ رَبِيعَةَ فِي مَعَادِنِ الْقَبَلِيةِ وَأَنهَا  ،الْخُمُسُ وَالشافِعِي مِثْلُ الثلاَثَةِ الأَْقْوَالِ  وَدَلِيلُنَا عَلَى أَخْذِ الز

كَاةِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا مَا لَمْ يَتَقَدمْ عَلَيْهِ مِلْكُ غَيْرِهِ وَاسْتَفَادَهُ لاَ تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَى الْيَوْمِ غَيْرُ ا لز
رْعِ وَقَوْلُهُمْ لَمْ يَتَقَدمْ عَلَيْ  كَاةُ دُونَ الْخُمُسِ كَالز فِ عَمَلٍ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزحْتِزَازٌ مِنْ هِ مِلْكٌ امِنْ الأَْرْضِ بِتَكَل

كَازِ  الر.  
وَرَوَى ابْنُ  ،إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَالندْرَةُ التِي لاَ يُتَكَلفُ فِيهَا عَمَلٌ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا الْخُمُسُ ) فَرْعٌ (

كَاةُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُ  كَازُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا الز كَازِ الْخُمُسُ وَالر م وَفِي الرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهُ صَل
ةِ  هَبِ وَالْفِضةِ وَالْقِطَعُ الْمَوْجُودَةُ فِي الأَْرْضِ مِنْ الذهَذَا لَمْ  ،الْمَوْضُوعُ فِي الأَْرْضِ وَهُوَ دَفْنُ الْجَاهِلِي وَلأَِن

وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ أَن هَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ الأَْرْضِ  . عَمَلٌ فَأَشْبَهَ الْمَوْضُوعَ فِي الأَْرْضِ يُتَكَلفْ فِيهِ مُؤْنَةٌ وَلاَ 
كَازُ عِنْدَ ابْنِ  ذِي يُسْتفََادُ بِالْعَمَلِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الركَاةُ دُونَ الْخُمُسِ كَاَل يُوجَدُ فِي  الْقَاسِمِ مَافَوَجَبَتْ فِيهِ الز

كَازُ  مْ عَلَيْهِ مِلْكٌ وَالرمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ أَوْ لَمْ يَتَقَدفُ فِيهِ عَمَلٌ سَوَاءٌ تَقَدمَ  الأَْرْضِ وَلاَ يُتَكَلعِنْدَ ابْنِ نَافِعٍ مَا تَقَد
  .عَلَيْهِ مِلْكٌ 



 ١٥

عَمَلَ الْمُعْتبََرَ فِي تَمْيِيزِ الندْرَةِ مِنْ غَيْرِهَا هُوَ التصْفِيَةُ لِلذهَبِ فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِن الْ ) فَرْعٌ (
لندْرَةُ الْمُشَبهَةُ وَالتخْلِيصُ لَهَا دُونَ الْحَفْرِ وَالطلَبِ فَإِذَا كَانَتْ الْقِطْعَةُ خَالِصَةً لاَ تَحْتاَجُ إِلَى تَخْلِيصٍ فَهِيَ ا

كَازِ  رَابَ وَتَحْتاَجُ إِلَى تَخْلِيصٍ فَهِيَ الْمَعْدِنُ وَتَجِبُ فِيهَ بِالرا إِذَا كَانَتْ مُمَازِجَةً الت كَاةُ وَفِيهَا الْخُمُسُ وَأَم ا الز
   .قَالَهُ الشيْخُ أَبُو الْحَسَنِ 

 هُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ الْمَعَادِنِ مِمهُ أَعْلَمُ أَنى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ قَالَ مَالِك أَرَى وَاللا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ حَت
كَاةُ مَكَانَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِ  كَ أُخِذَ بِحِسَابِ ذَلِكَ مَا عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الز

كَاةُ كَمَا ابْتُدِ دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ  لِ يُبْتَدَأُ فِيهِ الز جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ فَهُوَ مِثْلُ الأَْو ُئَتْ فِي فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ثم
رْعِ يُؤْخَذُ  رْعِ يُؤْخَذُ مِنْهُ مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الز لِ قَالَ مَالِك وَالْمَعْدِنُ بِمَنْزِلَةِ الز مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْمَعْدِنِ الأَْو

رْعِ إِذَا حُصِدَ الْعُشْرُ وَلاَ يُنْتَظَرُ أَ  نْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ وَلاَ يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الز  
نْ الْمَعَادِنِ شَيْءٌ حَتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ الذهَبِ أَوْ وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ لاَ يُؤْخَذُ مِما يَخْرُجُ مِ  :)ش(

ةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ مِنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلاَ يُعْتبََرُ فِيهِ النصَابُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَبْنِي  ،مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الْوَرِقِ 
كَازِ لَمْ يُعْتبََرْ فِيهِ نِصَابٌ عَلَى أَن النصَابَ  ؛بِوُجُوبِ الْخُمُسِ فِيهِ  عَلَى قَوْلِهِ  الْخُمُسَ إِذَا أُخِذَ بِمَعْنَى الر لأَِن

كَاةُ تَجِبُ فِيهِ وَعِنْدَ مَالِكٍ رَحِمَهُ الله إنمَا تُؤْ  إِذَا كَانَتْ الز كَاةُ غَيْرُ مُعْتبََرٍ عِنْدَهُ فِي الْحَب خَذُ مِنْهُ الز
كَاةُ فَأَما الندْرَةُ التِي  ا تُؤْخَذُ مِنْهُ الز وَغَيْرِ ذَلِكَ مِم صَابُ عِنْدَهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْحَبتَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ عَلَى وَالن

كَازِ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ لاَ يُعْتبََرَ فِيهِ النصَابُ وَلاَ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُؤْخَذُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَهِيَ عِنْدَهُ مِنْ  جُمْلَةِ الر
ا هُ أَعْلَمُ  ،أَذْكُرُ فِيهِ نَصوَاَلل.  

مِنْ وَمَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ فَقَدْ قَالَ الشيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ يَضُم مَا يَخْرُجُ ) مَسْأَلَةٌ (
دِ بْنِ سَلَمَةَ يَضُم مَا خَرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ إِلَى مَ  ا عَلَى قَوْلِ مُحَماهُ فَأَما خَرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ أَحَدِهِمَا إِلَى الآْخَرِ وَزَك

رِقِ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الآْخَرِ مِنْ إِذَا كَانَا إقْطَاعًا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَبَينَ أَنْ يُضَم مَا يَخْرُجُ مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ الْوَ 
بْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَهَبٍ كَمَا يُضَم أَحَدُهُمَا إِلَى الآْخَرِ فِي زَكَاةِ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَأَما عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ فَيَ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،مَعْدِنٌ وَاحِدٌ يَخْرُجُ مِنْهُ ذَهَبٌ وَوَرِقٌ 
هُمْ فَإِنْ عَمِلَ شِرْكًا جَمَاعَةٌ فِي الْمَعْدِنِ فَأَصَابَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَقَل مِنْ النصَابِ وَمَا أَصَابَ جَمِيعُ ) مَسْأَلَةٌ (

كَاةُ  صَابِ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَلَيْهِمْ الزهِمْ فَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لاَ زَكَاةَ عَلَيْ  ،أَكْثَرَ مِنْ الن
دَدِ الْعَامِلِينَ إذْ مَا مَبْنِي عَلَى أَن الْمُعْتبََرَ فِي النصَابِ إنمَا هُوَ لِمَنْ قَطَعَ الْمَعْدِنَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَلاَ اعْتِبَارَ بِعَ 

بْنِي عَلَى أَن الاِعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِالْعَامِلِينَ وَلِذَلِكَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ عَلَى مِلْكِ وَاحِدٍ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ مَ 
فِي صِفَةِ مَالِكِ  سَحْنُونٌ وَالْمُغِيرَةُ أَنهُ يُعْتَبَرُ فِي صِفَةِ مَنْ يُخْرِجُ مِنْ الْمَعْدِنِ الذهَبِ أَوْ الْوَرِقِ مَا يَعْتَبِرُ 

 سْلاَمِ سَائِرِ الأَْمْوَالِ مِنْ الْحُر كَاةُ إِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ذِميا ،يةِ وَالإِْ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ تَجِبُ فِيهِ الز.  
كَاةُ مَكَانَهُ يُرِيدُ وَقْتَ وُجُوبِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ عِ ) فَصْلٌ ( مِنْ  نْدَ أَخْذِهِ وَقَوْلُهُ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الز

ي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ الْمَعْدِنِ وَاجْتِمَاعِهِ عِنْدَ الْعَامِلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ عِنْدَ تَصْفِيَتِهِ وَاقْتِسَامِهِ قَالَ الْقَاضِ 
كَاةَ إنمَا تَجِبُ فِيهِ عِنْدَ انْفِصَالِهِ مِنْ  الز هُ عَنْهُ وَالأَْظْهَرُ عِنْدِي أَنكَاةُ  الل رْعِ تَجِبُ فِيهِ الز مَرَةِ وَالزمَعْدِنِهِ كَالث

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،بِبُدُو صَلاَحِهِ 
لِ يَبْتَدِئُ ثمُ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ آخَرُ فَهُوَ مِثْلُ الأَْو  ،وَقَوْلُهُ مَا كَانَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ فَإِنْ انْقَطَعَ عِرْقُهُ ) فَصْلٌ (



 ١٦

لَ لاَ يُضَافُ إِلَى الثانِي فِي ال يْلَ الأَْوالن لِ يُرِيدُ أَن كَاةَ كَمَا لَوْ اُبْتُدِئَتْ فِي الأَْو لُ فِيهِ الز كَاةِ سَوَاءٌ بَلَغَ الأَْو ز
رْعِ فَ  ؛نِصَابًا وَقَصَرَ عَنْهُ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ  حُكْمَهُ حُكْمُ الز كَمَا لاَ يُضِيفُ زَرْعَ عَامٍ إِلَى زَرْعِ عَامٍ آخَرَ فِي لأَِن

كَاةِ كَذَلِكَ لاَ يُضِيفُ نَيْلاً إِلَى نَيْلٍ فَانْقِطَاعُ النيْلِ بِمَنْزِلَةِ انْقِرَاضِ الْعَامِ وَاسْتِئْنَافُ ا يْلِ بِمَنْزِلَةِ اسْتِئْنَافِ الزلن
  .حَصَادِ عَامٍ آخَرَ 

نْ مَنْ أُقْطِعَ مَعَادِنَ فَأَصَابَ فِي كُل وَاحِدٍ مِنْهَا أَقَل مِنْ نِصَابٍ وَفِيمَا أَصَابَ مِنْ جَمِيعِهَا أَكْثَرَ مِ وَ ) مَسْأَلَةٌ (
دُ بْنُ مَسْلَ  ،نِصَابٍ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ لاَ يُضَم بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ وَلِكُل مَعْدِنٍ حُكْمُهُ  وَقَالَ مُحَم مَةَ يُضَم

دٍ لاَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ كَزَرْعِ فَدَادِينَ زُرِعَتْ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَن النيلين فِي مَعْدِنٍ وَاحِ 
  .يْنِ مُتبََايِنَيْنِ أَوْلَى وَأَحْرَىيُضَم بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ مَعَ قُرْبِ الْمُدةِ فَبِأَنْ لاَ يُضَم نَيْلٌ إِلَى نَيْلٍ فِي مَعْدِنَ 

هُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ لاَ يُعْتَبَرُ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ حَوْلٌ خِلاَفًا لأِبَِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ إن  :)ش(
هُ أَن الْحَوْلَ إنمَا شُرِعَ فِي الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ لِتَكَامُلِ النمَاءِ وَلَما حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَالدلِيلُ عَلَى مَا يَقُولُ 

رْعُ يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ عِنْدَ حَصَادِهِ  نْمِيَةُ  ،كَانَ الزى فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ تِلْكَ التلاَ تتََأَت ُجَ  ،ثمتْ فِيهِ غَيْرُهَا بِالتارَةِ وَإِنْ تأََت
ثمُ لاَ يَتَأَتى  ،ثمُ وَجَدْنَا الْمَعْدِنَ يَتَكَامَلُ نَمَاؤُهُ مِنْ جِهَةِ الأَْرْضِ عِنْدَ إخْرَاجِهِ  ،لَمْ يُعْتبََرْ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ حَوْلٌ 

كَاةُ عِنْدَ ظُهُورِهِ وَإِنْ تتََأَتى فِيهِ التنْمِيَةُ بِوَجْهٍ آخَرَ فَوَجَ  ،فِيهِ مِثْلُ تِلْكَ التنْمِيَةِ  وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرْ بِهِ  ،بَتْ فِيهِ الز
رْعِ  الْحَوْلَ كَالز.   

 حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ  - ٥٢٠
كَازِ الْخُمُسُ أَن رَسُ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  مَ قَالَ فِي الرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلولَ الل  

كَازِ الْخُمُسُ نَص مِنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم عَلَى أَن  :)ش( - ٥٢٠ م فِي الرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللقَوْلُهُ صَل
كَازِ فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَمَعْنَى مَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَإِنمَا اخْتَلَفَ الن  ،هَذَا حُكْمُهُ  اسُ فِي مَعْنَى الر

كَازَ مَا وُجِدَ فِي الأَْرْضِ مِنْ قِطَعِ الذهَبِ وَالْوَرِقِ مُخَلصًا لاَ يَحْتاَجُ فِي تَصْفِيَتِ  الر هِ إِلَى عَمَلٍ الْقَاسِمِ أَن
ا أَنْبَتَتْهُ الأَْرْضُ مُخَلصًا كَالنبَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَعْنَى مَا رَوَى عَنْ سَوَاءٌ كَانَ مِ  ا دُفِنَ فِي الأَْرْضِ أَوْ مِمهُ م

كَازَ مَا وُضِعَ فِي الأَْرْضِ  الر مْ عَلَيْهِ  ،ابْنُ نَافِعٍ أَندْرَةِ وَلَمْ يَتَقَدمَا وُجِدَ فِيهَا مِنْ النهُ مَعْدِنٌ وَبِهَذَا وَإِنمِلْكٌ فَإِن
 افِعِيةً  ،قَالَ الش هَبِ وَالْوَرِقِ خَاصمَا هُوَ مَا دُفِنَ مِنْ الذكَازُ إن ازِ الركَازُ  ،وَقَالَ ابْنُ الْمَو وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الر

كَازَ  ،مِنْ الْمَالِ الْمَدْفُونِ  اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ وَلِمَا يُوضَعُ فِي الأَْرْضِ  الر وَقَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ أَن
عْدِنِ فَلاَ نَعْلَمُ يُقَالُ لِمَا يُوضَعُ فِي الأَْرْضِ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعْدِنِ مِنْ قِطَعِ الذهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَما تُرَابُ الْمَ 

  .أَحَدًا أَسْمَاهُ رِكَازًا
 لَهُ وَقَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِيهِ الْخُمُسُ يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخُمُسِ فِيهِ وَلَيْسَ فِيهِ نَص عَلَى مَنْ ) فَصْلٌ (

مَامِ الْعَدْلِ  جْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِهِ إِلَى الإِْ دْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ وَقَ  ،ذَلِكَ الْخُمُسُ إِلا أَنهُ يُسْتَدَل عَلَيْهِ بِالإِْ
مَامُ جَائِرًا يُخْرِجُ الْوَاجِدُ لَهُ خُمُسَهُ فَيَ  تَصَدقُ بِهِ وَلاَ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ شَعْبَانَ إِذَا كَانَ الإِْ

لِ الْمَوَارِيثِ وَلاَ أَعْلَمُ الْيَوْمَ بَيْتَ مَالٍ إنمَا هُوَ وَكَذَلِكَ مَا فَضَلَ مِنْ الْمَالِ عَنْ أَهْ  ،يَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ يَعِيثُ فِيهِ 
 وَكَذَلِكَ الْعُشْرُ وَالْكَلاَمُ فِي هَذَا فِي أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ أَحَدُهَا صِفَةُ دَافِنِهِ وَالثانِي صِفَةُ مَوْضِعِهِ  ،بَيْتُ ظُلْمٍ 

  .حُكْمُ الْوَاجِدِ لَهُ  وَالثالِثُ صِفَتُهُ فِي نَفْسِهِ وَالرابِعُ 
لُ فِي صِفَةِ دَافِنِ الركَازِ ( ا صِفَةُ دَافِنِهِ فَلاَ يَخْلُو مِنْ ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا أَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِ  )الْبَابُ الأَْوفَأَم
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 انِي أَنْ يُوجَدَ عَلَيْهِ سِيمَا الْجَاهِلِيسْلاَمِ وَالث ةِ وَالثالِثُ أَنْ يُجْهَلَ أَمْرُهُ وَيُشْكِلُ فَأَما مَا وُجِدَ عَلَيْهِ سِيمَا أَهْلِ الإِْ
فُ اللقَطَةُ  فُ كَمَا تُعر ى كَنْزًا وَهُوَ لُقَطَةٌ يُعَرسْلاَمِ فَيُسَم سْلاَمِ وَأَما مَا وُجِدَ  ،سِيمَا أَهْلِ الإِْ ثمُ حُكْمُهَا حُكْمُ الإِْ

كَازُ وَفِيهِ الْخُمُسُ وَأَما مَا جُهِلَ أَمْرُهُ وَأُشْكِلَ حَالُهُ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَ  عَلَيْهِ سِيمَا أَهْلِ  ا إِنْ الْكُفْرِ فَهُوَ الر
  .شَاءَ اللهُ تَعَالَى

 :دَفْنِ الْكُفْرِ فَعَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ  وَأَما صِفَةُ مَوْضِعِهِ فَمَا تيُُقنَ أَنهُ مِنْ  )الْبَابُ الثانِي فِي صِفَةِ مَوْضِعِهِ (
لْحِ وَالثالِثُ مَا أُصِيبَ فِي فَيَ  انِي مَا أُصِيبَ فِي بِلاَدِ الصافِي أَحَدُهَا مَا أُصِيبَ فِي بِلاَدِ الْعَنْوَةِ وَالث

جْهَلَ أَمْرُهَا فَأَما مَا أُصِيبَ فِي بِلاَدِ الْعَنْوَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالرابِعُ مَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَالْخَامِسُ أَنْ يُ 
قُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ  هِ عَلَى مُفْتَتِحِي فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْفَيْءِ وَيُصْرَفُ خُمُسُهُ إِلَى وَجْهِ الْخُمُسِ وَيُفَر

يتِهِمْ بَعْدَهُمْ وَ  غَهُ عَنْ مَالِكٍ الأَْرْضِ وَعَلَى ذُرهُ بَلفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ وَابْنُ نَافِعٍ  ،رُوِيَ أَن وَقَالَ مُطَر
وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ إِنْ عُرِفَ أَنهُ  ،يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِمَنْ وَجَدَهُ وَيَخْرُجُ خُمُسُهُ فِي وَجْهِ الْخُمُسِ 

ةِ الْمُسْلِمِينَ وَخُمُسُهُ فِي وَجْهِ الْ لأَِهْ  فَلِعَام خُمُسِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ لِ الْعَنْوَةِ فَهُوَ لِمَنْ افْتَتَحَ الْبِلاَدَ إِنْ عُرِفُوا وَإِلا
وا عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَعَلَى مَا فِيهِ الْقَاسِمِ أَن هَذَا مَالٌ لَمْ يُوصَلْ إِلَيْهِ إِلا بِذَلِكَ الْجَيْشِ وَهُمْ الذِينَ ظَهَرُ 

سْلاَمِ فَكَانَ فِيهَا لَهُمْ كَالظاهِرِ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ  لَ  .بِدَعْوَةِ الإِْ وَصالت رِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنوَوَجْهُ قَوْلِ مُط
فَرَدَ الْوَاجِدُ لَهُ وَأَما الْغَانِمُونَ لِلأَْرْضِ والمتغلبون عَلَيْهَا فَلَمْ يَقْدِرُوا إنمَا كَانَ إِلَيْهِ بِالْوُجُودِ لَهُ وَذَلِكَ مِما انْ 

لِ إِلَيْهِ فَكَانَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَهُمْ  وَصعَلَى الت.  
لْحِ فَقَالَ ابْنُ ) مَسْأَلَةٌ ( انِي وَهُوَ مَا أُصِيبَ فِي بِلاَدِ الصرْبُ الث ا الضلْحِ  وَأَم الْقَاسِمِ وَالْمُغِيرَةُ هُوَ لأَِهْلِ الص

لْحِ فَإِنْ  ،دُونَ غَيْرِهِمْ قَالَ الشيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي تَفْرِيعِهِ وَفِيهِ الْخُمُسُ  وَهَذَا إِذَا كَانَ وَاجِدُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الص
لْحِ فَقَدْ قَالَ ابْ  لْحِ  ،نُ الْقَاسِمِ هُوَ لَهُ كَانَ وَاجِدُهُ مِنْ أَهْلِ الص وَقَالَ  ،وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ هُوَ لِجُمْلَةِ أَهْلِ الص

لْحِ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ  رِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ نَافِعٍ وَأَصْبَغُ مَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الصوَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ عُلِمَ  ،مُط
فُ فَمَنْ ادعَاهَا مِنْهُمْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ أَنهُ مِنْ أَمْوَالِ  قَطَةِ يُعَرلْحِ كَانَ لَهُمْ وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الل فِي أَهْلِ الص

ثُوهُ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ يُخْرِجُ وَإِنْ عُلِمَ أَنهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلاَ مِنْ أَمْوَالِ مَنْ وَرِ  ،كَنِيسَتِهِ وَسُلمَتْ إِلَيْهِ اللقَطَةُ 
مَا فِي بَطْنِهَا خُمُسَهُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن هَؤلاَُءِ صَالَحُوا عَلَى بِلاَدِهِمْ فَهُمْ أَحَق بِمَا فِيهَا مِنْ غَالِبِ 

وَوَجْهُ قَوْلِ مُطرِفٍ أَنهُمْ إنمَا وَقَعَ صُلْحُهُمْ عَلَى مَا  .كَمَا هُمْ أَحَق بِمَا عَلَى ظَهْرِهَا وَعَلَى ذَلِكَ أَدوْا الْجِزْيَةَ 
فَلَمْ يَتنََاوَلْهُ صُلْحُهُمْ ظَهَرَ إِلَيْهِمْ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفُوهُ وَمَا كَانَ مُغَيبًا فِي الأَْرْضِ مِما لاَ سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ 

وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَانَتْ لُقَطَةً لَهُمْ  .ابْتِيَاعُهُمْ لَهَا لَوْ ابْتاَعُوهَاكَمَا لاَ يَتنََاوَلُهُ 
كُنْ لَهُمْ فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَ  ،ضَاعَتْ لَهُمْ فَإِنْ عُرِفَ أَنهَا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ دُفِعَتْ إِلَى مَنْ اعْتَرَفَهَا كَدَفْنِ الْمُسْلِمِينَ 

لأَِنهُ اسْتَفَادَهَا مِنْ جِهَةِ التخْمِيسِ وَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنهُ  ؛لُقَطَةٌ تتَُبَينُ مِمنْ يَعْرِفُهَا فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا وَيُخَمسُهَا
مِثْلُ أَنْ  ،مْ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدمَ إِنْ تَبَينَ أَنهَا مِنْ أَمْوَالِ قَوْمٍ قَبْلَهُمْ أَنهُ لاَ حَق لَهُ 

ومِ  مَانِ لِلر مَ مِنْ الزكَازُ وَعَلَيْهِ  ،تَكُونَ الأَْرْضُ فِيمَا تَقَد غَلَبَ عَلَيْهَا الْقِبْطُ فَصُولِحُوا عَلَيْهَا أَوْ وُجِدَ الر ُثم
ومِ فَإِنهُ يَكُ  تِي لَمْ سِيمَا الرةِ الونُ لِمَنْ وَجَدَهُ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا وُجِدَ فِي بِلاَدِ الْعَرَبِ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِي

  .يُصَالِحُوا عَلَيْهَا
حَارِيِ التِي تفُْتَحُ عَنْوَةً وَأَسْلَمَ أَهْلُ ) مَسْأَلَةٌ ( ا مَا وُجِدَ فِي فَيَافِي الْعَرَبِ وَالصهُ لِمَنْ وَأَمهَا عَلَيْهَا فَقَالَ مَالِكٌ إن
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يَكُونُ لأِنَهَا لَمْ تفُْتَحْ عَنْوَةً فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِمَنْ افْتَتَحَهُ وَلَمْ يُصَالِحْ عَلَيْهَا أَهْلَهَا فَ  ؛وَجَدَهُ وَيُخْرِجُ خُمُسَهُ 
لْحِ فَيَكُونُ لِمَنْ وَجَدَهُ وَلاَ  أَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًالأَِهْلِ الص .  

لأَِنهُ مَالٌ ظَهَرَ عَلَيْهِ  ؛وَأَما مَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَهُوَ لِلْجَيْشِ الذِي وَصَلَ الْوَاجِدُ لَهُ إِلَيْهِ بِهِمْ ) مَسْأَلَةٌ (
سْلاَمِ كَسَائِرِ الْفَيْءِ    .وَغُلِبَ عَلَيْهِ بِاسْمِ الإِْ

وَوَجْهُ  .نْ جُهِلَت الأَْرْضُ فَلَمْ يُدْرَ حُكْمُهَا قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْعُتْبِيةِ هُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ يُرِيدُ وَيُخَمسُهُ فَإِ ) مَسْأَلَةٌ (
ا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ مِلْكٌ مُتقََدمٌ لأَِحَدٍ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ وَجَدَهُ كَاَلذِي يُ  هُ لَموجَدُ فِي فَيَافِي الأَْرْضِ ذَلِكَ أَن

  وَصَحَارِي الْعَرَبِ 
ةِ وَأَما  )الْبَابُ الثالِثُ فِي صِفَتِهِ فِي نَفْسِهِ ( هَبِ وَالْفِضمَ حُكْمُ الذذِي تَقَدهَذَا ال ا صِفَتُهُ فِي نَفْسِهِ فَإِنأَم

وَالطيبِ فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ فَقَالَ مَرةً لاَ خُمُسَ فِيهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ  غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ النحَاسِ وَالْخُرْثِي وَاللؤْلُؤِ 
فٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ  ،الْقَاسِمِ وَابْنُ الْمَوازِ  ةً فِيهِ الْخُمُسُ وَاخْتاَرَهُ أَيْضًا ابْنُ الْقَاسِمِ وَبِهِ قَالَ مُطَروَقَالَ مَر

ةُ وَأَ نَا هَبُ وَالْفِضمَا هُوَ الذكَازَ إن الر ازِ مِنْ أَنبِهِ ابْنُ الْمَو هَ فِي الْخُمُسِ مَا احْتَج ا سَائِرُ الْعُرُوضِ فِعٍ وَجم
كَازِ عَام لِكُل  .فَلَيْسَتْ بِرِكَازٍ فَلاَ شَيْءَ فِيهَا اسْمَ الر انِي أَنمَا وُضِعَ فِي الأَْرْضِ فَوَجَبَ أَنْ  وَوَجْهُ الْقَوْلِ الث

هُ الدلِيلُ  مَا خَص فْظَةِ اقْتَضَى الْخِلاَفَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ  ،يُحْمَلَ عَلَى عُمُومِهِ إِلاأْوِيلُ لِهَذِهِ اللوَهَذَا الت.  
لَهُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ هُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ وَيُخَمسُ سَوَاءٌ أَما صِفَةُ الْوَاجِدِ  )الْبَابُ الرابِعُ فِي صِفَةِ الْوَاجِدِ لَهُ (

كَازِ  م وَفِي الرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً وَالأَْصْلُ فِيهِ عُمُومُ قَوْلِهِ صَلالْخُمُسُ وَمِنْ جِهَةِ  كَانَ حُر
  .يُوصَلْ إِلَيْهِ بِالْغَلَبَةِ فَلَمْ يَخْتَص بِأَهْلِ الْغَلَبَةِ وَالْحَرْبِ كَاللقَطَةِ  الْمَعْنَى أَن هَذَا مَالٌ لَمْ 

كَازِ إِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ هُ ) مَسْأَلَةٌ ( لْحِ أَوْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ مِنْ الر ا مَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الصوَ لِمَنْ وَأَم
وَإِنْ كَانَتْ الأَْرْضُ مِلْكًا لِغَيْرِهِ فَأَرْبَعَةُ  ،قَالَ إنمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الأَْرْضُ مِلْكًا لَهُ أَوْ غَيْرَ مَمْلُوكَةٍ وَجَدَهُ 

كَازِ لِرَب الأَْرْضِ وَقَاسَهُ عَلَى الأَْجِيرِ يَحْفِرُ فِي دَارِ رَجُلٍ فَيَجِدُ كَنْزًا فَلاَ حَ  فِيهِ لِلأَْجِيرِ أَخْمَاسِ الر وَقَالَ  ،ق
وَوَجْهُهُ أَن رَب الأَْرْضِ إِذَا عَرَفَ  .ابْنُ نَافِعٍ إِذَا مَلَكَ الأَْرْضَ غَيْرُ الْوَاجِدِ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَ رَب الأَْرْضِ 

كَازَ بِابْتِيَاعِ  ؛ حَق فِيهِ لِصَاحِبِ الدارِ أَن الْمَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلاَ لِمُورِثِهِ فَهُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ وَلاَ  هُ لاَ يَمْلِكُ الرَلأِن
   .الدارِ 

كَا الر ذِي سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَهُ إِنذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا وَالمَا هُوَ دِفْنٌ يُوجَدُ قَالَ مَالِك الأَْمْرُ الزَ إِن
ا مَا طُلِبَ بِمَالٍ فْنِ الْجَاهِلِيةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ وَلَمْ يُتَكَلفْ فِيهِ نَفَقَةٌ وَلاَ كَبِيرُ عَمَلٍ وَلاَ مَئُونَةٍ فَأَم مِنْ دِ 

  وَتُكُلفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأُصِيبَ مَرةً وَأُخْطِئَ مَرةً فَلَيْسَ بِرِكَازٍ 
 ؛الَ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَن دَفْنَ الْجَاهِلِيةِ هُوَ الذِي لاَ يُطْلَبُ بِمَالٍ وَلاَ يُتَكَلفُ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ وَهَذَا كَمَا قَ  :)ش(

سِيمَةٌ لَهُ  لأِنَهُ لاَ سِيمَةَ عَلَيْهِ فَيُطْلَبُ فِي الْغَالِبِ وَأَما مَا طُلِبَ بِمَالٍ وتكلف فِيهِ عَمَلٌ كَالْمَعْدِنِ الذِي
لَبِ النيْلِ وَغَيْرِهِمَا وَعَلاَمَةٌ يُطْلَبُ لَهَا وَيُنْفَقُ فِي طَلَبِهِ الأَْمْوَالُ وَيُتَكَلفُ فِيهِ كَبِيرُ الْعَمَلِ مِنْ التصْفِيَةِ وَطَ 

مَةَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْقَوْلِ لِمَالِكٍ رَضِيَ وَرُبمَا صِيبَ وَرُبمَا خُطِئَ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَنَحْوِهِ رَأَيْت لِمُحَمدِ بْنِ مَسْلَ 
   .اللهُ عَنْهُ 

اللهُ حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَن عَائِشَةَ زَوْجَ النبِي صَلى  - ٥٢١
كَاةَ كَانَتْ تَلِي بَنَاتَ أَخِيهَ  عَلَيْهِ وَسَلمَ  الز هِنالْحَلْيُ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ حُلِي ا يَتاَمَى فِي حَجْرِهَا لَهُن  
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قَوْلُهُ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ أَخِيهَا يَتاَمَى فِي حِجْرِهَا يُرِيدُ أَنهَا كَانَتْ تَلِي النظَرَ لَهُن وَأَخُوهَا  :)ش( - ٥٢١
دُ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَلَمْ يَكُنْ شَقِيقَهَاالذِي كَانَتْ تَلِي بَنَاتِهِ هُ  حْمَنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ  ،وَ مُحَممَا كَانَ شَقِيقُهَا عَبْدَ الروَإِن

مَامِ لَهَا عَلَى ذَلِكَ وَلاَ تَكُونُ لَهَا الْوِلاَ  الأُْخُوةِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُ يَةُ بِ تَكُونَ وِلاَيَتُهَا بِإِيصَالِهِ بِهِن إلَيْهَا أَوْ بِتَقْدِيمِ الإِْ
هِ وَالْحَجْرُ هُوَ الْمَنْعُ هَذَا فِي الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَالْيَتِيمُ هُوَ الذِي مَاتَ أَبُوهُ وَاحْتاَجَ إِلَى الْوِلاَيَةِ عَلَيْ 

  .التصَرفِ  يُقَالُ فُلاَنٌ فِي حَجْرِ فُلاَنٍ إِذَا كَانَ قَدْ مَنَعَهُ مِنْ 
فْنَ فِيهِ لِكَوْنِهِن مَحْجُورَاتٍ فَقَدْ يَمْلِكُ مَنْ لاَ  ،وَقَوْلُهُ لَهُن الْحُلِي يَقْتَضِي مِلْكَهُن لَهُ ) فَصْلٌ ( وَإِنْ لَمْ يَتَصَر

 فُ مَنْ لاَ يَمْلِكُ وَهُوَ الْمُوَصفِيهُ وَيَتَصَرغِيرُ وَالس فُ وَهُوَ الصمَامُ وَقَوْلُهُ فَلاَ تُخْرِجُ مِنْ يَتَصَر ى وَالأَْبُ وَالإِْ
كَاةَ ظَاهِرُ هَذَا اللفْظِ أَنهَا كَانَتْ لاَ تُخْرِجُ زَكَاةَ الْحُلِي وَلاَ تتَْرُكُ مِثْلُ عَائِشَ  الز هِنهَا حُلِيأَن ةَ إخْرَاجَهَا إِلا

كَاةَ مِنْ الْحُلِي  ،يهِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشافِعِي كَانَتْ تَرَى أَنهَا غَيْرَ وَاجِبَةٍ فِ  وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُخْرِجُ الز
   .وَدَلِيلُنَا أَن الْحُلِي مُبْتَذَلٌ فِي اسْتِعْمَالٍ مُبَاحٍ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَالثيَابِ 

كَانَ يُحَلي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذهَبَ ثمُ لاَ يُخْرِجُ  أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ وح - ٥٢٢
كَاةَ  الز هِنمِنْ حُلِي  

اءُ الذهَبَ وَلاَ قَوْلُهُ كَانَ يُحَلي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيهِ الذهَبَ دَلِيلٌ عَلَى أَنهُ كَانَ يُجِيزُ أَنْ يُحَلى النسَ  :)ش( - ٥٢٢
 كُهُنهُ كَانَ يُمَلهَبَ يُحْتَمَلُ أَني بَنَاتِهِ وَجَوَارِيه الذهُ خِلاَفَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ كَانَ يُحَلذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَن

  .كَانَ يُزَينُهُن بِهِ وَيَبْقَى ذَلِكَ عَلَى مِلْكِهِ 
 ،هِ م لاَ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فِي حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَن الْحُلِي الْمُتخَذَ لِلبْسِ الْمُبَاحِ لاَ زَكَاةَ فِيثُ  ،وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ (

 هَا زَوْجُ النهُ عَنْهَا فَإِناسِ بِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللحَابَةِ وَأَعْلَمُ الن هُ عَلَيْهِ بِ وَهَذَا مَذْهَبٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ الصى اللصَل ي
جَ النبِي صَلى اللهُ وَسَلم وَمَنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهَا أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَإِن أُخْتَهُ حَفْصَةُ كَانَتْ زَوْ 

   .اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَلاَ يَخْفَى عَنْهَا حُكْمُهُ فِيهِ  عَلَيْهِ وَسَلم وَحُكْمُ حُلِيهَا لاَ يَخْفَى عَلَى النبِي صَلى
ةٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ فَإِن عَلَيْهِ فِ  قَالَ مَالِك مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِض كَاةَ فِي كُل يهِ الز

إِلا أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ  عَامٍ يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ 
كَاةُ إِذَا كَانَ إِنمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللبْسِ فَأَما التبْ  مَا تَكُونُ فِيهِ الزالْ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِن ذِي رُ وَالْحُلِيمَكْسُورُ ال

ى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ فَإِنمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتاَعِ الذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ فَلَيْسَ عَلَ 
  مَالِك لَيْسَ فِي اللؤْلُؤِ وَلاَ فِي الْمِسْكِ وَلاَ الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ 

كَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ  :)ش( الز بْسِ فَإِنلاَ يُرِيدُهُ لِل مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ أَوْ حُلِي هَبَ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنالذ لأَِن
كَاةُ وَلاَ يَخْرُجُ عَ  نْمِيَةِ وَلِذَلِكَ يَجِبُ فِيهَا الزةِ لِلتةَ مِنْ الأَْمْوَالِ الْمُعَد يَاغَةُ وَالْفِض بِالْعَمَلِ وَهُوَ الص نْ ذَلِكَ إِلا

كَاةُ  قَتْ بِهِ الزبْسُ تَعَلبْسِ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ اللةُ الليَاغَةِ  ؛وَنِي نْمِيَةِ وَطَلَبِ الْفَضْلِ مَعَ الصهُ قَدْ يَعْرِضُ لِلتَلأِن، 
يَاغَةُ الْمُبَاحَةُ وَنِيةُ اللبْسِ الْمُبَاحِ  وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَنْوَاعِ الذهَبِ يَجِبُ  ى يَجْتَمِعَ فِيهَا الأَْمْرَانِ الصكَاةُ حَت فِيهَا الز  

ةِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَنْ نَوَى بِهِ التجَارَةَ ) فَرْعٌ ( هَبِ وَالْفِضالذ ى مَالِكٌ بَيْنَ حُلِيجَارَةِ   فَهُوَ وَسَولِلت
يَاغَ  الص ازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ إِنةَ قَدْ وُجِدَتاَ فِيهِ وَمَنْ نَوَى بِهِ الْقُنْيَةَ فَهُوَ عَلَى الْقُنْيَةِ رَوَاهُ ابْنُ الْمَويةَ وَالن

عْدَ هَذَا وَأَما مَا مُلِكَ مِنْهَا بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ فَلاَ زَكَاةَ فَأَما الْعُرُوضُ فَيُعْتَبَرُ فِي شِرَائِهَا النيةُ عَلَى مَا يَأْتِي بَ 
كَاةُ مَلَكَهَا بِمِيرَاثٍ أَوْ هِبَةٍ نَوَى بِهَا  ،فِيهِ يَنْوِي بِذَلِكَ قُنْيَةً أَوْ تِجَارَةً  صَابَ فَفِيهَا الزتِي تبَْلُغُ النا الْمَاشِيَةُ الوَأَم
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  .التجَارَةَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهَا بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى الْقُنْيَةَ أَوْ 
يَاغَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ ) مَسْأَلَةٌ ( سَاءِ وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ  :الصةِ لِلن هَبِ وَالْفِضيَاغَةُ الْمُبَاحَةُ فِي الذ أَحَدُهُمَا الص

ينَةِ  لِ وَالزجَموَأَقْفَ  مِنْهَا لِلت وَأَزْرَارِ جُيُوبِهِن سَاءُ لِشُعُورِهِنخِذُهُ النيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَمَا يَتالِ وَفِي الْجَسَدِ قَالَ الش
بِ الْمُفَرجَةِ كَالأَْزْرَارِ قَالَ ثِيَابِهِن وَمَا يَجْرِي مَجْرَى اللبَاسِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ يُرِيدُ بِأَقْفَالِ ثِيَابِهِن مَا يُتخَذُ فِي الثيَا

كَاةُ  نَادِيقِ وَتَحْلِيَةِ الْمُذَابِ فَفِيهِ الز خَذُ لِلْمَرَايَا وَأَقْفَالِ الصأَبُو إِسْحَاقَ وَمَا يُت.  
ةِ لِلرجُلِ فَفِي ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ السيْفُ وَالْ ) مَسْأَلَةٌ ( ا مَا يُبَاحُ مِنْ الْفِضخَاتَمُ وَالْمُصْحَفُ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ مَا وَأَم

ةٍ وَنَقْشُهُ مُحَمدٌ رَسُولُ ال خَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضم اتهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيالن رَوَى أَنَسٌ أَن يْفُ فَإِنا السهِ وَأَمل
رِكِينَ وَأَما الْمُصْحَفُ فَإِن فِيهِ إعْزَازَ الْقُرْآنِ وَجَمَالاً لِلْمُصْحَفِ وَأَما غَيْرُ فِيهِ إعْزَازَ الدينِ وَإِرْهَابًا عَلَى الْمُشْ 

مْحِ وَالسرْجِ وَاللجَامِ وَالْمِنْطَقَةِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَقَالَ ابْنُ  الْقَاسِمِ لاَ يَجُوزُ  ذَلِكَ مِنْ آلَةِ الْحَرْبِ كَالر
 ةِ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ات هَا  ،خَاذُهُ مِنْ الْفِضضَةِ وَالأَْسْلِحَةِ كُل خَاذِ الْمِنْطَقَةِ الْمُفَضوَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لاَ بَأْسَ بِاِت

بِتَفْضِيضِ جَمِيعِ مَا يَكُونُ مِنْ  وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لاَ بَأْسَ  ،وَمَنَعَ ذَلِكَ فِي السرْجِ وَاللجَامِ وَالْمَهَامِيزِ وَالسكَاكِينِ 
 جُلِ أَنْ يَتَحَلمَا يَجُوزُ لِلر جَامِ وَغَيْرِهِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنرْجِ وَاللةِ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ الس ى بِهِ مِنْ الْفِض

هُوَ الْمُصْحَفُ وَالثانِي مَا يَخْتَص بِالْحَرْبِ وَهُوَ السيْفُ وَالثالِثُ مَا ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا مَا يُحَلي بِهِ الأَْذْكَارَ وَ 
صْحَفُ وَمَا يَسْتَعْمِلُ يَخْتَص بِاللبَاسِ وَهُوَ الْخَاتَمُ وَلَما كَانَ الذِي يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ مِنْ بَابِ الذكْرِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْمُ 

 ،اللبَاسِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْخَاتَمُ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ فِي بَابِ الْحَرْبِ وَاحِدًا وَهُوَ السيْفُ  مِنْهُ فِي بَابِ 
ن آلَةَ الْحَرْبِ أَ وَقَدْ أَجْمَعَتْ عَلَى أَن السيْفَ يُبَاحُ فِيهِ ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ يُمْتَنَعَ سِوَاهُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ 

لْ يُسْتَعْمَلُ فِي مِما فِيهِ إرْهَابٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَأَما السرْجُ وَاللجَامُ وَالْمَهَامِيزُ فَمَا لاَ يَخْتَص بِالْحَرْبِ بَ 
ا يُسْتَعْمَلُ فِي الْحَرْبِ  غَيْرِهَا أَكْثَرَ مِم.  ا لاَ يَخْلُو الْحَرْبُ مِنْهُ فَفِيهِ  وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ أَنهُ مِمهَذَا كُل

  .إرْهَابٌ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فَجَازَ تَفْضِيضُهُ كَالسيْفِ 
رُورَةِ فَقَدْ قَالَ الشيْ ) فَرْعٌ ( ا لِلضةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَأَم ي بِالْفِضحَلجُلِ مِنْ التخُ أَبُو إِسْحَاقَ فَهَذَا مَا يُبَاحُ لِلر

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ مُسْتَعْمَلٌ مُبَاحٌ لِمَا رُوِيَ أَن أَحَدَ  .مَنْ اتخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ رَبَطَ بِهِ أَسْنَانَهُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ 
ةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النبِ  خَذَ أَنْفًا مِنْ فِضحَابَةِ ات خِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ الصم أَنْ يَتهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل ي.  

ةِ وَالْمَكَايِيلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِما لاَ يُحَلى بِهِ الْجَسَدُ فَلاَ يَجُوزُ اسْ ) مَسْأَلَةٌ ( هَبِ وَالْفِضا أَوَانِي الذ وَقَالَ  ،تِعْمَالُهُ وَأَم
بِ اقْتِنَاؤُهُ حَرَامٌ  ،لاَ يَجُوزُ اتخَاذُهُ  الْقَاضِي أَبُو مُحَمدٍ  يْخُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْجُلايَجُوزُ  ،وَقَالَ الش افِعِيوَقَالَ الش

زُونَ بَيْعَ أَوَانِي  ؛اتخَاذُهُ وَلاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَمَسَائِلُ أَصْحَابِنَا تقَْتَضِي ذَلِكَ  هُمْ يُجَوةِ فِي لأَِن هَبِ وَالْفِضالذ
نَةِ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ اتخَاذُهَا لَوَجَبَ فَسْخُ الْبَيْعِ فِيهَا وَاسْتَدَل الْقَاضِي هُ  غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مِنْ الْمُدَودٍ عَلَى أَنأَبُو مُحَم

  .زُ اتخَاذُهُ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لاَ يَجُوزُ اتخَاذُهَا بِأَن مَا لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لاَ يَجُو 
كَاةُ قَالَ الشيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ يَكْسِرُ الأَْوَانِيَ ) مَسْأَلَةٌ ( مِنْ ذَلِكَ  إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَمَا لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فَفِيهِ الز

  .وَمَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ 
رُ فِيهِ كَتَكْرِيرِهَا فِي الدنَانِيرِ وَقَ ) فَصْلٌ ( كَاةَ تتََكَر الز عَامٍ يُرِيدُ أَن كَاةَ فِي كُل عَلَيْهِ الز رَاهِمِ وْلُهُ فَإِنوَالد 

كَاةُ فِيهِ رُبْعُ الْعُشْرِ كَالدنَانِيرِ وَالدرَاهِمِ وَنِصَابُهُ كَنِصَابِ الدنَانِيرِ وَالدرَا هِمِ فَالز.  
كَاةُ إِذَا كَانَ إنمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللبْسِ " وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ ( مَا تَكُونُ فِيهِ الزخَذَهُ لِغَيْرِ لُبْسٍ مِنْ " وَإِنيُرِيدُ إِذَا ات
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تخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ عُدةً لِلدهْرِ إِنْ احْتاَجَتْ بَاعَتْهُ فَفِيهِ وَإِنمَا اتخَذَهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ ا ،الْمُتخِذِ لَهُ وَلاَ لِلُبْسِ غَيْرِهِ بِسَبَبِهِ 
كَاةُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ  كَاةُ  ،عَلَيْهَا الز للباس لاَ يَنْتفَِعُ بِهِ عَلَيْهِ فِيهِ الز فٌ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ عِنْدَهُ حُلِيوَقَالَ مُطَر. 

  .مْ يُتخَذْ لِلُبْسِ الْمُتخِذِ وَلاَ لِلُبْسٍ آخَرَ بِسَبَبِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ لَ 
بَبِهِ فَأَما مَا اتخَذَهُ وَأَما اتخَاذُهُ لِلبْسِ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُتخِذُ لَهُ أَوْ يَلْبَسَهُ غَيْرُهُ بِسَ ) مَسْأَلَةٌ (

الْمُبَاحِ لَهَا  ثْلُ مَا يَتخِذُهُ الرجُلُ مِنْ الْحُلِي الذِي قَدمْنَا ذِكْرَ إبَاحَتِهِ وَتَتخِذُهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْحُلِي لِلُبْسِهِ فَهُوَ مِ 
كَاةِ فِيهِ  الْمُبَ  ،فَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ فِي نَفْيِ الز خَذُ مِنْ الْحُلِيخَذٌ  ؛احِ لِلْعَارِيَةِ وَكَذَلِكَ مَا يُتهُ مُتلأَِن

  .لِلُبْسٍ مُبَاحٍ مَعَ مَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِنْ الْقُرْبَةِ بِالْعَارِيَةِ 
ا إِذَا اتخِذَ الْحُلِي لِلْكِرَاءِ فَإِنْ اتخَذَتْ الْمَرْأَةُ مَا هُوَ مُبَاحٌ لَهَا مِنْ حُلِيهَا أَوْ ات ) مَسْأَلَةٌ ( جُلُ مَا هُوَ وَأَمخَذَ الر

وَإِنمَا اتخَذَهُ لِيُكْرِيَهُ وَرَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ  ،وَإِنْ كَانَ لاَ يَلْبَسُهُ  ،مُبَاحٌ لَهُ مِنْ حُلِيهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لاَ زَكَاةَ فِيهِ 
 خَذَ الرا إِنْ اتفِيهِ زَكَاةً وَأَم سَاءِ لِلْكِرَاءِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ مَا أَظُنالن كَاةُ  :جُلُ حُلِي وَحَكَى  ،فِيهِ الز

دٍ أَن الشيْخَ أَبَا الْقَاسِمِ حَكَى عَنْ مَالِكٍ قَوْلاً مُطْلَقًا فِيمَنْ اتخَذَهُ يُكْرِيه كَاةُ وَبِهِ قَالَ  :الْقَاضِي أَبُو مُحَم فِيهِ الز
وَايَةِ الأُْولَى أَنهُ مُتخَذٌ لِلبْسِ بِسَبَبِ الْمُتخِذِ فَأَشْبَهَ الْعَارِيَةَ مُحَمدُ  هُ  .بْنُ مَسْلَمَةَ وَجْهُ الرانِيَةِ أَنوَايَةِ الث وَوَجْهُ الر

كَاةُ كَالْمُتخَذِ لِلتجَارَ  مَاءِ فَوَجَبَتْ فِيهِ الزلِلن ةِ وَرِقٌ أَوْ ذَهَبٌ مُعَد.  
كَاةَ وَأَما اتخَاذُ الرجُلِ حُلِي النسَاءِ لِيَلْبَسَهُ أَهْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَنْ اتخَذَهُ لَهَا فَإِن ذَ ) مَسْأَلَةٌ ( لِكَ يُسْقِطُ الز، 

اءَهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ عَبْدِ وَإِنْ اتخَذَهُ لاِمْرَأَةٍ يُسْتَقْبَلُ نِكَاحُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَسْتَأْنِفُ شِرَ 
كَاةُ  :الْحَكَمِ وَالْمَدَنِيينَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ  لِ  ،فِيهِ الز وَرُوِيَ عَنْ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو

ن الْمُتخِذَ لَهُ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِهِ وَلاَ صَارَ إِلَى مَا أمل مِنْهُ يُرِيدُ أَنهُ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِهِ مَا احْتَج بِهِ ابْنُ حَبِيبٍ بِأَ 
بَاحَةِ  لاِسْتِعْمَالٍ  وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَنهُ مُتخَذٌ  .وَلاَ عِنْدَهُ حِينَ اتخَاذِهِ أَهْلٌ لِلتحَلي بِهِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الإِْ

كَاةِ كَمَا لَوْ اتخَذَ حُلِي سَيْفٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَوْ خَاتَمٍ يَرْصُدُهُ لِوَ  رَ ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الزلَدٍ أَوْ لِعَارِيَةِ فَقَدْ مُبَاحٌ فَأَث
مِنْ حُلِي النسَاءِ لاَ لِتَلْبَسَهُ وَلَكِنْ لاِبْنَةٍ عَسَى أَنْ وَكَذَلِكَ مَا اتخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ  ،قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لاَ زَكَاةَ فِيهِ قَالَ 

  .تَكُونَ لَهَا
حَهُ لِلبْسِ وَقَوْلُهُ التبْرُ وَالْحُلِي الْمَكْسُورُ الذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إصْلاَحَهُ وَلُبْسَهُ مَعْنَاهُ أَنهُ يُرِيدُ إصْلاَ ) فَصْلٌ (

كَاةِ فِي الْعَيْنِ الْمُبَاحِ رَوَاهُ ا هُ يُسْتَدَامُ فِيهِ شَرْطُ إسْقَاطِ الزازِ عَنْ مَالِكٍ وَذَلِكَ أَنوَهَذَا إِذَا أَرَادَتْ  ،بْنُ الْمَو
ءِ لِيَرْصُدَ بِهِ امْرَأَةً الْمَرْأَةُ إصْلاَحَهُ لِلُبْسِهَا أَوْ لِلُبْسِ أَحَدٍ مِنْ النسَاءِ بِسَبَبِهَا وَأَما إصْلاَحُ الرجُلِ مَا لِلنسَا

وَقَالَ أَشْهَبُ لاَ يُزَكيه وَأَنْكَرَهُ مُحَمدٌ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنهُ إنمَا  ،يَتَزَوجُهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوازِ عَنْ مَالِكٍ يُزَكيه
كَاةُ كَ  مَا أَصْدَقَهُ  .مَا لَوْ نَوَى إصْلاَحَهُ لِلْبَيْعِ يُرِيدُ إصْلاَحَهُ بِمُعَاوَضَةٍ فَيَلْزَمُهُ فِيهِ الز وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَن

وْجُ الْمَرْأَةَ مِنْ الْحُلِي مُقْتَضَاهُ لِجَمَالِهَا بِهِ لَهُ وَلَيْسَ لَهَا الاِسْتِبْدَادُ بِتَصْرِيفِهِ فِي غَيْ  رِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِهَا الز
كَاةِ كَمَا لَوْ أَبْقَاهُ فِي مِلْكِهِ وَحَلى بِهِ نِسَاءَهُ فَأَثرَ ذَلِكَ فِ  ي إسْقَاطِ الز.  

كَاةُ فِي  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن اللؤْلُؤَ وَالْمِسْكَ وَالْعَنْبَرَ وَسَائِرَ الْعُرُوضِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا :)ش( هَا لاَ تَجِبُ الزَلأِن
مْنَاهُ أَنهُ لاَ زَكَاةَ إِلا فِي عَيْنٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَعْيُنِهَا فَتُزَكى لأَِ  ى ؛نْفُسِهَا لِمَا قَدهَا لاَ تنَُممَا أَصْلُهَا  ،لأَِنوَإِن

كَاةُ فَإِذَا أَرَادَ بِهَا التجَ  جَرُ بِهِ فَتَجِبُ فِيهَا الزا يُتكَاةِ فِيهَا الْقُنْيَةُ وَالاِبْتِيَاعُ وَلَيْسَا مِم ارَةَ لَمْ تَنْتَقِلْ إِلَى وُجُوبِ الز
دِ النيةِ  نْمِيَةِ لَمْ تَنْتقَِلْ إِلَ  ؛بِمُجَرا كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِلترَاهِمِ لَمنَانِيرِ وَالدةُ كَالديمَوْضُوعَهَا الن ى الْقُنْيَةِ لأَِن
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دِ النيةِ فَإِذَا انْضَافَ  نْمِيَةِ إِلَى بَابِ الْقُنْيَةِ  بِمُجَريَاغَةُ خَرَجَتْ عَنْ الت وَكَذَلِكَ  ،إِلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ وَهُوَ الص
دِ النيةِ حَتى يَنْضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْعَ  كَاةِ بِمُجَر جَارَةِ وَوُجُوبِ الزمَلُ الْمُخَالِفُ الْعُرُوضُ فَلاَ يَنْتقَِلُ إِلَى الت

كَاةُ لِمَ  جَارَةِ وَيَجِبُ فِيهَا الزرَاءُ فَيَصِيرُ لِلتوْضُوعِ الْقُنْيَةِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالش.  
دِ النيةِ قَ ) مَسْأَلَةٌ ( هُ يَرْجِعُ إِلَى مَوْضُوعِهِ بِمُجَرةِ وَالْعَمَلِ فَإِنيازِ الَ ابْنُ الْمَ وَمَا خَرَجَ بِذَلِكَ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالنو

لَعِ لِلْقُنْيَةِ لَمْ يَنْصَرِفْ بِالنيةِ إِلَى التجَارَةِ وَمَا ابْتَعْت مِنْهَا أَوْ مِنْ الْ  جَارَةِ مَا ابْتَعْت مِنْ السحَيَوَانِ لِلت،  ُثم
وَرَوَى أَشْهَبُ  ،لأَِنهُ قَدْ صَارَ لِلْقُنْيَةِ  ؛ثَمَنَهُ ثمُ بِعْته فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لاَ يُزَكي  ،صَرَفْته إِلَى الْقُنْيَةِ 

ايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا احْتَج بِهِ عَنْ مَالِكٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ فِي التجَارَةِ وَيُزَكي ثَمَنَهُ وَلاَ تُغَيرُهُ نِيةُ الْقُنْيَةِ فَوَجْهُ رِوَ 
ةِ أَنهُ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ  هَبِ وَالْفِضةِ كَالذيدِ الن قُ  .هِ بِمُجَرالْعُرُوضَ لَهَا قِيَمٌ وَبِهَا تتََعَل وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَن

دِ الْقُنْيَةِ  ا اُشْتُرِيَتْ عَلَيْهِ بِمُجَر كَاةُ فَلاَ يَنْتقَِلُ عَم جَارَةِ فَ  ؛الزهَا إِنْ اشْتَرَيْت لِلتَجَارَةِ لأِنوَإِنْ  ،لِقِيمَتِهَا أَصْلٌ فِي الت
 يدِ الن ا اُشْتُرِيَتْ بِهِ بِمُجَر هُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،ةِ اُشْتُرِيَتْ لِلْقُنْيَةِ فَلِقِيمَتِهَا أَصْلٌ فِي الْقُنْيَةِ فَلاَ يَنْتَقِلُ عَموَاَلل.   

  بَاب زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالتجَارَةِ 

يَتاَمَى لاَ تأَْكُلُهَا لَهُمْ فِيهَا حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنهُ بَلَغَهُ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ قَالَ اتجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْ 
كَاةُ  الز  

تِهَا وَذَلِكَ أَن الناظِرَ لِلْيَتِيمِ إنمَا يَقُومُ مَقَامَ قَوْلُهُ اتجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتاَمَى إذْنٌ مِنْهُ فِي إدَارَتِهَا وَتَنْمِيَ  :)ش(
وَإِنمَا يَنْظُرُ  ،لأِنَهُ حِينَئِذٍ لاَ يَنْظُرُ لِلْيَتِيمِ  ؛الأَْبِ لَهُ فَمِنْ حُكْمِهِ أَنْ يُنَميَ مَالَهُ وَيُثْمِرَهُ لَهُ وَلاَ يُثْمِرُهُ لِنَفْسِهِ 

بِجُزْءٍ  طَاعَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ لِلْيَتِيمِ وَإِلا فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى ثِقَةٍ يَعْمَلُ فِيهِ لِلْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ لِنَفْسِهِ فَإِنْ اسْتَ 
بْحِ وَسَائِرُهُ لِلْيَتِيمِ  يَكُونُ لَهُ فِيهِ مِنْ الر.  

كَاةُ دَلِيلٌ عَلَى ثُ ) فَصْلٌ ( كَاةُ لَمَا قَالَ ذَلِكَ كَمَا وَقَوْلُهُ لاَ تأَْكُلُهَا الز كَاةِ فِيهَا وَلَوْ لَمْ تَجِبْ فِيهَا الز بُوتِ حُكْمِ الز
كَاةُ هَاهُنَا  ،لاَ يَقُولُ لاَ تأَْكُلُهَا الْخُمُسُ لِمَا لَمْ يَكُنْ لِلْخُمُسِ مَدْخَلٌ فِيهَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ الز

كَاةَ لاَ تفُْنِي جَمِيعَ الْمَالِ فَعُلِمَ أَن الْمُرَاالنفَقَةُ عَلَيْ  الز عَلَى ذَلِكَ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَن فَقَةُ هِمْ وَاسْتَدَلدَ بِهِ الن
دَقَةِ يَنْطَلِقُ عَلَى النفَقَ  اسْمَ الص انِي أَنتِي تَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ وَالْوَجْهُ الثهُ الى اللصَل بِيةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ الن

 ذِي تَعَلالْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً وَهَذَا ال هُ قَالَ إِنم أَن؛قَ بِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَيْهِ وَسَل  لأَِن
كَاةَ لاَ تنَْطَلِقُ عَلَى النفَقَةِ شَرْعً  ا يَقْتَضِي أَنْ يَنْطَلِقَ الز دَقَةِ مِم ا وَلاَ لُغَةً وَلَيْسَ إِذَا انْطَلَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الص

كَاةِ  فَقَةِ  ؛عَلَيْهَا اسْمُ الزدَقَةِ لاَ يَنْطَلِقُ عَلَى الن اسْمَ الص غَةَ لاَ تُؤْخَذُ قِيَاسًا وَجَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنالل ؛لأَِن  هُ لأَِن
وَإِنمَا وَصَفَ ذَلِكَ بِأَنهُ صَدَقَةٌ بِمَعْنَى أَنهُ يُؤْجَرُ بِهِ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ  ،لَوْ بَنَى دَارَهُ لَمْ يَقُلْ تَصَدقَ بِشَيْءٍ 

كَاةَ لاَ تَسْتَغْرِقُ الْمَالَ غَيْرُ صَحِيحٍ  الز هَا إِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْهُ فَإِ  ؛أَنَلأِن أَقَل مَا تَذْهَبُ بِأَكْثَرِهِ وَلاَ يَبْقَى مِنْهُ إِلان
هُ إِلا عِشْرِينَ مِنْ النصَابِ وَهَذَا فِي حُكْمِ إتْلاَفِ جَمِيعِهِ وَلَوْ أَن رَجُلاً أَكَلَ لِرَجُلٍ مَالاً جَسِيمًا وَلَمْ يُبْقِ مِنْ 

وَإِنمَا اضْطَرهُمْ إِلَى هَذَا  ،نْهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَكَلْت مَالِي فَلاَ مَعْنَى لاِعْتِرَاضِهِمْ دِينَارًا أَوْ ثَلاَثِينَ دِينَارًا لَصَح مِ 
كَاةَ وَاَلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَالشافِعِي أَن الز  ،التعْنِيفِ فِي التأْوِيلِ قَوْلُهُمْ إِن أَمْوَالَ الْيَتاَمَى لاَ زَكَاةَ فِيهَا

بْيَانِ وَالْمَجَانِينِ  هُ  ،وَاجِبَةٌ فِي أَمْوَالِ الصم أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيةِ مَا رُوِيَ عَنْ النندَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الس
خَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَهَذَا عَام قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَعْلِمْهُمْ أَن اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْ 

غِيرَ كَ  هَا تَلْزَمُ الصزَكَاةٍ تَلْزَمُ الْكَبِيرَ فَإِن كُل زَكَاةِ الْحَرْثِ وَالْفِطْرِ فِي جَمِيعِهِمْ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن.  



 ٢٣

كَاةُ هُوَ الْوَلِي وَهُوَ الذِي يَعْصِي بِتَرْكِ إخْرَاجِهَا وَأَما الطفْلُ إِذَا ثبََتَ ذَلِ ) مَسْأَلَةٌ ( ذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزال كَ فَإِن
لاَةِ إِذَا وَجَبَ أَمْرُهُ بِهَا  ،فَلَيْسَ بِعَاصٍ  اسِ وَلاَ يَأْمُرُهُ بِالصا وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَهُ يُتْلِفُ أَمْوَالَ النهُ مِمذَلِكَ كُل فَإِن

غِيرِ  وَيُحَاسَبُ بِهِ دُونَ الص يَلْزَمُ الْوَلِي.   
تَلِينِي وَأَخًا لِي  وحَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنهُ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ  - ٥٢٣

كَاةَ  يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا فَكَانَتْ  تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الز  
دٍ فَكَانَتْ قَوْلُهُ إنهَا كَانَتْ تَلِيهِ هُوَ وَأَخًا لَهُ لَعَلهُ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخَا الْقَاسِمِ بْنَ مُحَم  :)ش( - ٥٢٣

كَاةَ مِنْ أَمْوَالِ  هُ عَنْهَا تُخْرِجُ الزبْنِ أَبِي عَائِشَةُ رَضِيَ الل هِ بْنِ عُمَرَ وَعَلِيعَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ الل هَا وَهَذَا مَرْوِي
 اسِ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَهَذَا يَدُلابِ لِلنهِ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطهُ كَانَ مِنْ  طَالِبٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللعَلَى أَن

   .لِ بِهِ وَالْمُتفَقِ عَلَى إجَازَتِهِ الْحُكْمِ الْمَعْمُو 
أَمْوَالَ الْيَتاَمَى الذِينَ وحَدثنَِي عَنْ مَالِك أَنهُ بَلَغَهُ أَن عَائِشَةَ زَوْجَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَانَتْ تُعْطِي 

  فِي حَجْرِهَا مَنْ يَتجِرُ لَهُمْ فِيهَا 
انَتْ إِن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتاَمَى مَنْ يَتجِرُ فِيهَا يُرِيدُ أَنهَا مِما كَ  قَوْلُهُ  :)ش(

كَاةُ وَالنفَقَةُ مِنْهَا عَلَى الأَْيْتَامِ فَكَانَتْ تُعْطِيهَا لِمَنْ  تفُْنِيَهَا الز تَرَاهُ نَظَرًا لَهُمْ لِئَلا جِرُ فِيهَا وَهَذَا جَائِزٌ لِلْوَلِييَت
   .أَنْ يَفْعَلَهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَقَدْ تَقَدمَ ذِكْرُهُ 

أَنهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ يَتاَمَى فِي حَجْرِهِ مَالاً فَبِيعَ ذَلِكَ  وحَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  - ٥٢٤
  دُ بِمَالٍ كَثِيرٍ الْمَالُ بَعْ 

ومُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مَعْنَى النظَرِ لَهُمْ لِيَفْضُلَ لَهُمْ مِنْهُ مَا يَقُ  :)ش( - ٥٢٤
فْعَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إنمَا اشْتَرَاهُ بِهِمْ وَتَبْقَى الْعَيْنُ وَيَزِيدَ بِالْعِمَارَةِ وَالتنْمِيَةِ وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ مَا يُ 
بْحِ وَأَنهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِما اشْتَرَاهُ بِهِ  هُ  ،لَهُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ الرةٌ تَقُومُ بِهِمْ وَهَذَا كُلوَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ غَل

مْ إِلَى نْ يَفْعَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِنْ بَاعَهُ بِقِيمَتِهِ إِلا لِحَاجَةٍ تَدْعُوهُ جَائِزٌ لِلْوَصِي أَ 
نْفَاقِ أَوْ لِوُجُودِ غِبْطَةٍ نُبَينُهَا بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى    .ذَلِكَ الإِْ

  سَ بِالتجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتاَمَى لَهُمْ إِذَا كَانَ الْوَلِي مَأْمُونًا فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا قَالَ مَالِك لاَ بَأْ 
يَهَا لَهُمْ  :)ش( جِرَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَيُنَمأَنْ يَت وَهُوَ الأَْبُ أَوْ الْوَصِي لِلْوَلِي ا أَ  .وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنفَهَا وَأَمنْ يَتَسَل

ونَ الأَْيْتَامِ إِلا أَنْ وَيَتجِرَ فِيهَا لِنَفْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ مِنْ الأَْوْصِيَاءِ فَإِن ذَلِكَ نَظَرٌ لأِنَْفُسِهِمْ دُ 
يَتِهِ لِلأَْيْتاَمِ فَأَما أَنْ تُصْرَفَ مَنَافِعُهُ عَلَى الأَْيْتَامِ ثمُ يُسْرِعَ بِرَدهِ وَتنَْمِ  ،يَدْعُوَ إِلَى يَسِيرٍ مِنْ ضَرُورَةٍ فِي وَقْتٍ 

مْلاَكِ  ؛وَتَحْصُلَ التجَارَةُ فِيهِ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ لِلأَْوْصِيَاءِ فَذَلِكَ إثْمٌ لاَ يَحِل لَهُ  لأَِن الأَْيْتَامَ يَمْلِكُونَ رَقَبَةَ الإِْ
قَبَةِ وَالاِسْتِبْدَادُ بِهَا كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ اسْتِهْلاَكُ الْمَنْ وَيَمْلِكُونَ الاِنْتِفَا اسْتِهْلاَكُ الر فَعَةِ عَ بِهَا فَكَمَا لَيْسَ لِلْوَصِي

عَلَيْهَا فَجَازَ لِلْمُودِعِ الاِنْتِفَاعُ لأَِن الْمُودِعَ قَدْ تَرَكَ الاِنْتِفَاعَ بِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ  ؛وَالاِنْفِرَادُ بِهَا وَلاَ يَلْزَمُ هَذَا الْمُودِعَ 
 هُ إنحَائِطِهِ وَضَوْءِ سِرَاجِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْيَتِيمُ فَإِن مَا دَفَعَ مَالَهُ إِلَى بِهَا وَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الاِنْتِفَاعِ بِظِل

عِ مَعَهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَفعَ الْوَصِي لِيُثْمِرَهُ لَهُ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ  هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ إِلَى نَفْسِهِ كَالْمُبَض
  .بِالْمَالِ دُونَ رَبهِ 



 ٢٤

لأِنَهُ  ؛يْهِ  عَلَ وَقَوْلُهُ إِذَا كَانَ الْوَلِي مَأْمُونًا وَتَجَرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فَخَسِرَ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَإِنهُ لاَ ضَمَانَ ) فَصْلٌ (
 مَا عَمِلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهُ  ،لَمْ يَتَعَدوَإِن.   

   بَاب زَكَاةِ الْمِيرَاثِ 
ثُلُثِ  ؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنهُ قَالَ إِن الرجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَد زَكَاةَ مَالِهِ إِني أَرَى أَنْ يُ 

أَيْتُ أَنْ تبَُدى عَلَى مَالِهِ وَلاَ يُجَاوَزُ بِهَا الثلُثُ وَتبَُدى عَلَى الْوَصَايَا وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الديْنِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ رَ 
يتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ وَإِنْ الْوَصَايَا قَالَ وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيتُ قَالَ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَ 

يَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ فِي  لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ قَالَ وَالسنةُ عِنْدَنَا التِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا أَنهُ لاَ 
 دَارٍ وَلاَ عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ حَتى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ اقْتَضَى مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ وَلاَ عَرْضٍ وَلاَ 

كَاةُ حَتى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ وَقَبَضَهُ و قَالَ مَالِك السنةُ عِنْدَنَا أَنهُ لاَ تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَ  هُ الز
  عَلَيْهِ الْحَوْلُ  يَحُولَ 

الْوَصَايَا  وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الرجُلَ إِذَا أَوْصَى بِزَكَاةِ مَالِهِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَيُبْدَأَ ذَلِكَ عَلَى :)ش(
فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ مَالاً قَدْ وَجَبَتْ  أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يُفَرطْ  :وَذَلِكَ أَن مَا يُوصَى بِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ 

كَاةُ فَيَمُوتَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكنَ مِنْ أَدَائِهَا فَهَذَا إِذَا أَوْصَى بِهَا أَوْ أَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا فِي مَرَضِهِ مِنْ رَأْسِ  فِيهِ الز
رَاجِهَا نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يُؤْمَرُ وَرَثتَُهُ بِذَلِكَ وَلاَ يُجْبَرُونَ وَهَذَا مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِخْ 

يَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عِنْدَهُ وَأَشْهَبُ يَقُولُ هِيَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَيُجْبَرُ وَرَثتَُهُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهُ رِوَا
ى غَيْرِهِمْ مَعَ أَن الظاهِرَ إِذَا لَمْ يَأْمُرْ بِهَا لَعَلهُ قَدْ أَخْرَجَهَا فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إخْرَاجُ زَكَاةٍ لاَ يَتَيَقنُ بَقَاءَهَا عَلَ 

 اهَا وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنهُ قَدْ أَدطْ فِيهَا فَكَانَتْ وَاجِبَةً مِنْ  إِذَا أَمْسَكَ عَنْهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا أَن هَذِهِ زَكَاةٌ لَمْ يُفَر
رْعِ وَالثمَرَ  ،رَأْسِ الْمَالِ  ازِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الزمَارِ قَالَ ابْنُ الْمَوةِ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا كَزَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالث.  

طَ فِيهَا فَإِنهُ إِنْ أَوْصَى بِهَا أُخْرِجَتْ مِنْ الثلُثِ وَأَما إِنْ كَانَتْ زَكَاةً فَ ) مَسْأَلَةٌ ( هِيَ مِنْ رَأْسِ  ،ر افِعِيوَقَالَ الش
طَ فِي زَكَاةِ مَالِ  هُ لَوْ كَانَ مَا قَالُوهُ لأََوْشَكَ أَنْ يُفَرةِ مَا نَقُولُهُ أَن لِيلُ عَلَى صِحعَامٍ وَلاَ الْمَالِ وَالد هِ فِي كُل 

لَمْ يَفِ بِهِ مَالُهُ  يُخْرِجَهَا وَيُحْصِيَ ذَلِكَ كُلهُ وَيُوصِيَ بِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَرُبمَا اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ جَمِيعَ مَالِهِ وَرُبمَا
كَاةِ وَالْمِيرَاثِ  ي هَذَا إِلَى إبْطَالِ الزفَيُؤَد  

أَنْ يُمَكنَ مِنْ أَدَائِهِ فَلاَ يُؤَديهِ وَفِي الْحَب وَالتمْرِ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَالَهُ  فَوَجْهُ التفْرِيطِ فِي الْعَيْنِ ) مَسْأَلَةٌ (
يَدْفَعَهُ إِلَى  لأِنَهُ كَانَ يَجِبُ أَنْ  ؛أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ إِذَا آوَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَقَدْ تَعَدى عَلَيْهِ بِذَلِكَ 

  .مُسْتَحِقهِ قَبْلَ نَقْلِهِ إِلَى بَيْتِهِ وَبِاَللهِ التوْفِيقُ 
جْزَاءِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَوْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ) فَرْعٌ ( كَاةَ بِمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَوْلِ فِي الإِْ فَتَلِفَتْ قَبْلَ فَإِذَا أَخْرَجَ الز 

  .لَى أَهْلِهَادَفْعِهَا إِ 
لأَِن الْمَوْرُوثَ مِنْ  ؛قَوْلُهُ إنهُ لاَ يَجِبُ فِي مَالٍ وَرِثَهُ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَوْلٌ صَحِيحٌ  :)ش(

لأَْمْوَالُ الْمَوْرُوثَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ الْمَالِ فَائِدَةٌ وَالْفَائِدَةُ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهَا مُسْتَفِيدُهَا وَا
كَاةُ فِي عَيْنِهِ فَإِنهُ  ا مَا تَجِبُ الزكَاةُ فِي قِيمَتِهِ فَأَم كَاةُ فِي عَيْنِهِ وَضَرْبٌ تَجِبُ الز عَلَى قِسْمَيْنِ قِسْمٌ  تَجِبُ الز

يَةٍ فَأَما مَا لَيْسَ فِيهِ عَمَلٌ فَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ تِجَارَةً أَوْ غَيْرَهَا فَإِن زَكَاتَهُ لَيْسَ فِيهِ عَمَلُ قِنْيَةٍ وَقِسْمٌ فِيهِ عَمَلُ قِنْ 
يَاغَةُ  ى إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ الْوَارِثُ وَمَا كَانَ فِيهِ عَمَلُ قِنْيَةٍ وَهِيَ الصفَإِنْ نَوَى بِهِ  تُؤَد



 ٢٥

وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ  ،وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ  ،ةَ زَكاهُ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِ يَرِثُهُ التجَارَ 
كَاةُ فِي قِيمَتِهِ فَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ ا قِهَا بِهِ وَمَا كَانَتْ الزكَاةِ وَتَعَل ى زَكَاتُهُ بَعْدَ فِي حُكْمِ الزجَارَةَ أَوْ لَمْ يَنْوِهَا تُؤَدلت

وَإِنْ بَاعَهُ بِعَرْضٍ وَنَوَى بِهِ التجَارَةَ فَحِينَ  ،أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى ثَمَنِ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ الْوَارِثُ 
دَارَةِ يَحُولُ الْحَوْلُ عَلَى الْعَرْضِ الذِي قَبَضَهُ عَلَ    .ى نِيةِ التجَارَةِ وَالإِْ

إِلا وَيُعْتَبَرُ الْحَوْلُ عَلَى حَسَبِ مَا يُمْكِنُ مِنْ تنَْمِيَةِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الأَْمْوَالِ التِي لاَ تَنْمُو ) مَسْأَلَةٌ (
يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهَا هُوَ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِالْعَمَلِ كَالدنَانِيرِ وَالدرَاهِمِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتى 

سِهَا كَالْمَاشِيَةِ فَقَدْ مِنْ وَكِيلٍ أَوْ وَصِي وَلَوْ أَقَامَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَعْوَامًا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الأَْمْوَالِ التِي تنَْمُو بِأَنْفُ 
كَاةُ عَلَيْهِ فِيهَا إِذَا حَل عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِيهَا مِنْ يَوْمِ وَرِثَهَاقَالَ ابْنُ الْقَا وَقَالَ الْمُغِيرَةُ  ،وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا ،سِمِ الز

ن الْمَاشِيَةَ تَنْمُو بِأَنْفُسِهَا حُكْمُهَا حُكْمُ الدنَانِيرِ وَالدرَاهِمِ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتى يَقْبِضَهَا وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَ 
كَاةُ وَلَمْ يُؤَثرْ فِي إسْقَاطِ عَدَمِ قَبْ  رْ عَلَيْهِ تنَْمِيَتُهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزا لَمْ تَتَعَذ رْ فِي فَلَما لَمْ يُؤَث ضِهَا لَم

 رَاهِمُ فَإِننَانِيرُ وَالدا الدرَ وَجْهُ تنَْمِيَتِهَا فَلَمْ تنَْمِيَتِهَا وَأَمرَ قَبْضُهُ لَهَا تَعَذبِيَدِهِ وَتَصْرِيفِهِ فَإِذَا تَعَذ هَا لاَ تَنْمُو إِلا
كَاةُ  هَذَا وَرِثَ مَا لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي عَيْنِهِ الز عَلَيْهِ   فَلاَ زَكَاةَ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَن

ةِ  هَبِ وَالْفِضى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبَضَهُ كَالذحَت.  
ولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهَذَا كَمَا قَالَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَنْمِيَتِهِ وَقَوْلُهُ حَتى يَحُ  :)ش(

 يَجِبُ عَلَيْهِ يَوْمِ قَبَضَهُ أَوْ قَبَضَهُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ قَبْضُهُ فَيُقِيمُ بِيَدِهِ مُدةَ التنْمِيَةِ وَهِيَ الْحَوْلُ فَحِينَئِذٍ  يُرِيدُ مِنْ 
ا إِذَا تَعَذرَتْ عَلَيْهِ تنَْمِيَتُهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ  ى تَمْضِيَ لَهُ  وَكَذَلِكَ لاَ زَكَاةَ  ،زَكَاتُهُ فَأَمعَلَيْهِ بَعْدَ قَبْضِهِ حَت

   .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،الْمُدةُ الْمَضْرُوبَةُ لِلتنْمِيَةِ 
  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَن عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ كَانَ يَقُولُ  - ٥٢٥
كَ  هَذَا ونَ مِنْهُ الزى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَددَيْنَهُ حَت اةَ شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَد  

أَنْ يُرِيدَ قَوْلُهُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ هَذَا لِمَنْ عَرَفَ حَالَهُ فِي الْحَوْلِ وَيُحْتَمَلُ  :)ش( - ٥٢٥
كَاةِ فِيهِ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَيْنَ  ذِي جَرَتْ عَادَةُ أَكْثَرِهِمْ بِإِخْرَاجِ الزهْرُ الهُ الشذِي  ،وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَاشِيَةَ  ،أَنوَاَل

كَاةِ فِيهِ لِيَتَمَكنَ مِنْ بَعْثِ السعَاةِ ذَلِكَ الْوَقْ  كَاةُ مِنْهَا وَلاَ يُحْتَسَبُ لَهُمْ فِي شَيْءٍ  ،تَ يَجِبُ إخْرَاجُ الز فَيُؤْخَذُ الز
  .مِنْ ذَلِكَ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنْ الديْنِ 

يْنُ لاَ تُؤْخَذُ وَإِنْ كَانَ الد  ،وَقَوْلُهُ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَد دَيْنَهُ حَتى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ يُرِيدُ أَوْ الْعَيْنُ ) فَصْلٌ (
كَاةِ مِنْهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ يَفِي بِدَيْنِهِ فَيَكُونُ حِينَئِ  هُ قَدْ يَجِبُ إخْرَاجُ الزأَن ذِي يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِلاذٍ ال

يْنِ عَلَيْهِ لَمْ يَتْرُكْهُ فَكَانَ  ي مَالاً لَوْلاَ بَقَاءُ الديْنُ يُؤَدوَإِنْ كَانَتْ مِنْ  ،يَأْمُرُهُمْ بِذَلِكَ رِفْقًا بِهِمْ وَإِشْفَاقًا عَلَيْهِمْ الد
جِنْسِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِ الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ وَهِيَ الْمَاشِيَةُ فَكَانَ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُؤَدوا مِنْهَا مَا عَلَيْهِمْ مِنْ الديْنِ مِنْ 

دَقَةِ لأَِدَاءِ الديْنِ جِنْسِهَا بِبَيْعِهَا  تُؤْخَذَ مِنْهُمْ صَدَقَاتُهَا وَهِيَ مَا يُبَاعُ بَعْدَ الص هُ أَعْلَمُ  ،وَأَدَاءِ دَيْنِهِمْ لِئَلاوَاَلل
   .وَأَحْكَمُ 
كَتَبَ فِي مَالٍ  دِ الْعَزِيزِ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ أَيوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السخْتِيَانِي أَن عُمَرَ بْنَ عَبْ وح - ٥٢٦

قبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتاَبٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنْ السنِينَ ثمُ عَ 
  مَارًا أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنهُ كَانَ ضِ 



 ٢٦

كَاةُ لِمَا مَضَى مِنْ السنِينَ لَما كَانَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ  :)ش( - ٥٢٦ لاً أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الزكَانَ قَوْلُهُ أَو
كَاةِ مِنْهُ لِسَائِرِ الأَْعْوَامِ  نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَ  ،ذَلِكَ شُبْهَةً عِنْدَهُ فِي أَخْذِ الز ُكَاةَ تَجِبُ فِي الْعَيْنِ بِأَنْ ثم الز رَأَى أَن

عَ هَذَا عَنْ تنَْمِيَتِهِ فَلَمْ يَتَمَكنَ مِنْ تَنْمِيَتِهِ وَلاَ تَكُونُ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَهَذَا مَالٌ قَدْ زَالَ عَنْ يَدِهِ إِلَى يَدِ غَيْرِهِ وَمُنِ 
ذَا حُكْمُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الذِي كَانَ مِما يَرْجُو رَدهُ إِلَيْهِ تَطَوعًا أَوْ بِحُكْمٍ تَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ وَهَ 

إِنهُ لَوْ كَانَتْ أَحْوَالاً فَ فَإِنهُ لاَ يُزَكيهِ إِلا لِعَامٍ وَاحِدٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن الْمَالَ قَدْ نَض فِي يَدِهِ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ وَ 
لأَِن الْغَاصِبَ لَوْ  ؛حَصَلَ مِنْهَا حَوْلٌ وَاحِدٌ نَض فِي طَرَفَيْهِ الْمَالُ فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَلاَ اعْتِبَارَ بِمَا بَيْنَ ذَلِكَ 

كَاةِ عَنْهُ فِي ذَ  ،غَصَبَهُ مِنْهُ يَوْمًا هُ إِلَيْهِ لَمْ يُعْتبََرْ ذَلِكَ فِي إسْقَاطِ الزرَد ُحَالَ ثم ُلِكَ الْحَوْلِ لَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ ثم
بَارَ بِحُصُولِ الْمَالِ فِي الْحَوْلُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتى يَرُدهُ إِلَيْهِ فَتَجِبَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَثبََتَ أَن الاِعْتِ 

  .مُ وَاَللهُ أَعْلَ  ،يَدِ صَاحِبِهِ طَرَفَيْ الْحَوْلِ 
هَا لاَ وَأَما اللقَطَةُ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ و ابْنُ وَهْبٍ وَعَلِي بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَن صَاحِبَ ) مَسْأَلَةٌ (

وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن الْمَالَ فِي يَدِ غَيْرِ  .وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُزَكيهَا لِكُل عَامٍ  ،يُزَكيهَا إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ إِلا لِعَامٍ وَاحِدٍ 
وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَن ضَمَانَهُ مِنْهُ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الذِي  .مَالِكِهِ وَلاَ يُقْدَرُ عَلَى تَنْمِيَةِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ 

  .بِيَدِ وَكِيلِهِ 
نَهُ دَفَنَ مَالاً فَنَسِيَ مَوْضِعَهُ فَوَجَدَهُ بَعْدَ أَعْوَامٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ يُزَكيهِ لِكُل سَنَةٍ وَالْفَرْقُ بَيْ وَأَما مَنْ ) مَسْأَلَةٌ (

ثمُ  ،زِ إِنْ دَفَنَهُ فِي صَحْرَاءَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوا ،وَبَيْنَ اللقَطَةِ أَن اللقْطَةَ بِيَدِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ الْمَدْفُونُ لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ 
كَاةُ لِكُل عَامٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ  ،نَسِيَهُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ  وَإِنْ دَفَنَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ يُحَاطُ بِهِ فَعَلَيْهِ فِيهِ الز

حْرَاءِ وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو أَنهُ قَادِرٌ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِحَفْرِ جَمِيعِ الْ  أُ فِي الصا يَتَهَي مَوْضِعِ وَهَذَا لَم
فِ فِي مَالِهِ بِكُل حَالٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي صَرمَنْ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ الت ارِ إِن لِحَوْلٍ الْحَسَنِ بْنُ الْقَص هِ إِلا

 الاً كَثِيرَةً كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُلْتَقَطِ وَالديْنِ وَالْقَرْضِ وَالْمَالِ الذِي جَحَدَهُ الْمُودِعُ خِلاَفًا لأِبَِيوَإِنْ أَقَامَ أَحْوَ  ،وَاحِدٍ 
ذِي خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ اَل حَنِيفَةَ وَالشافِعِي وَالدلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَن هَذَا مَالٌ مُنِعَ مِنْ تَنْمِيَتِهِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَ 

   .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،لأِنَهُ قَادِرٌ عَلَى تنَْمِيَتِهِ بِالْوَكَالَةِ  ؛قَالَ وَلاَ يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَالُ الْمَحْبُوسِ 
رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ  عَنْ  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وح - ٥٢٧

  مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ 
يْرُهُ مِنْ أَنهُ لاَ زَكَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ بِمِقْدَارِ الديْنِ يُرِيدُ أَنهُ لاَ مَالَ لَهُ غَ  :)ش( - ٥٢٧

 عَرْضٍ وَلاَ غَيْرِهِ وَلِلش لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنكَاةَ وَالد هُ لاَ يُمْنَعُ الزانِي أَنقَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ هَذَا وَالث افِعِي 
كَاةَ مَالٌ يَنْتَقِلُ إِلَى مِلْكٍ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ دَيْنٌ كَانَ الديْنُ أَحَق بِالْ  لِ كَالْمِيرَاثِ مَاالز

دٍ وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا زَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ  ذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمدَقَةِ هَذَا ال قَالَ الْقَاضِي أَبُو وَالْهِبَةِ وَالص 
 الد هُ عَنْهُ وَالأَْظْهَرُ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ إِنرَاهِمِ وَهُمَا الْوَلِيدِ رَضِيَ اللنَانِيرِ وَالدةِ وَالد مقٌ بِالذيْنَ مُتَعَل

ةِ وَضَعْفِهَا فَلِذَلِكَ اُخْتُص الديْ  ،مَعْنَى الذهَبِ وَالْوَرِقِ  مةِ الذرُ فِي قُومَا يُؤَثنُ وَإِننُ وَمُعْظَمُ مَقْصُودِهِمَا لاَ يَتَعَي
كَاةِ فِيهِ بِهَذَا النوْعِ مِنْ الْمَ  مًا  ؛الِ وَأُسْقِطَ حُكْمُ الزيْنُ مُقَديْنِ كَانَ الدكَاةِ وَحُكْمُ الد قَ بِهِ حُكْمُ الزا تَعَل هُ لَمَلأِن

كَاةُ مُتَعَينَةٌ تتََعَلقُ وَذَلِكَ بِخِلاَفِ زَكَاةِ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَإِن الْمَاشِيَةَ وَالثمَارَ وَالْحُبُوبَ التِي تتََعَلقُ  بِهَا الز
كَاةُ فِيهَا عَلَى الديْنِ  مَتْ الزيْنُ بِهَا فَقُدقُ الدكَاةُ بِهَا وَلاَ يَتَعَل الز.   



 ٢٧

يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ قَالَ مَالِك الأَْمْرُ الذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الديْنِ أَن صَاحِبَهُ لاَ يُزَكيهِ حَتى 
بَضَ مِنْهُ شَيْئًا لاَ الذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثمُ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَ 

كَاةُ فَإِنهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الذِي قُبِ  ى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ تَجِبُ فِيهِ الزهُ يُزَككَاةُ فَإِن ضَ تَجِبُ فِيهِ الز
تَجِبُ فِيهِ ذَلِكَ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاض غَيْرُ الذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ 

كَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ  كَاةُ مَعَ مَا الز بِهِ الز لَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنْ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِم
كَاةُ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَولاً أَوْ لَمْ يَسْتَهْ  كَاةُ قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الز وَاجِبَةٌ  لِكْهُ فَالز

كَاةُ ثمُ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَ  لَيْهِ فِيهِ الز
كَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ  يْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا  مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزلِيلُ عَلَى الدقَالَ مَالِك وَالد

ا ثمُ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ ثمُ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ فِيهِ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَن الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرجُلِ لِلتجَارَةِ أَعْوَامً 
وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الديْنِ أَوْ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الديْنِ  عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلا زَكَاةٌ 

كَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ  شَيْءٍ مِنْهُ وَلاَ يُخْرِجُ الز مَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلقَالَ شَيْءٍ غَيْرِهِ  أَوْ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِن
مِنْ الديْنِ وَيَكُونُ مَالِك الأَْمْرُ عِنْدَنَا فِي الرجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ 

كَاةُ فَإِنهُ يُزَكي مَا بِيَدِهِ مِنْ  سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الز اضكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  عِنْدَهُ مِنْ الن تَجِبُ فِيهِ الز نَاض
ضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْعُرُوضِ وَالنقْدِ إِلا وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ الناض فَ 

كَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكيَهُ  تَجِبُ فِيهِ الز  
مَالِكٌ رَحِمَهُ الله وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ مِنْ مَالٍ لاَ يُرِيدُهُ فَإِنهُ لاَ يُزَكيهِ وَجْهُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ  :)ش(

كَاةِ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ فَرُبمَا هَلَكَ  فَلاَ يُكَلفُ أَدَاءَ  ؟إِن الديْنَ رُبمَا تَوِيَ وَلاَ يَدْرِي صَاحِبُهُ هَلْ يَقْتَضِيه أَمْ لاَ  الز
ا لَمْ يَصِرْ إِلَيْهِ قَالَ أَصَبْغُ  كَاةَ عَم ي الزكَاةِ فِيهِ بِأَنْ يَأْخُذَ بِهِ  ،قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَيُؤَد هُ يَمْلِكُ إسْقَاطَ الزَوَلأِن

 هُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ عَنْهُ فِي بَلَدٍ عَرْضًا أَوْ يَهَبَهُ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ وَمِمه أَننُ مَا قَالَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللا يُبَي
ا بِيَدِهِ  كَاةِ عَنْهُ مِم فُ أَدَاءَ الزهُ لاَ يُكَلهُ لاَ يَدْرِي هَلْ يَصِلُ إِلَيْهِ أَمْ لاَ  ؛نَازِحٍ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَوَإِنْ  ؟لأِن

عٍ مَعَهُ وَيَدُهُ كَيَدِهِ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ فَبِأَنْ لاَ يُكَلفَ أَنْ يُخْرِجَ مَ  ا بِيَدِهِ مِنْ مَالِهِ كَانَ فِي يَدِ وَكِيلٍ أَوْ مُبَض
  .عَنْ مَالٍ هُوَ بِيَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي ضَمَانِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى

 زَكيهِ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتَ عَدَدٍ ثمُ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلا وَقَوْلُهُ لاَ يُ ) فَصْلٌ (
وَإِنْ كَانَتْ  ،لْمُدةُ ا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا كَمَا قَالَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالاِعْتِبَارُ أَنْ يَنِض بِيَدِهِ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ وَهَذِهِ 
 لِهَا وَآخِرِهَا بِمَنْزِلَةِ حَوْلٍ وَاحِدٍ وَإِلا فِي أَو الْمَالُ فِي يَدِهِ إِلا فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ فِيهِ عَشَرَةَ أَعْوَامٍ إِذَا لَمْ يَنِض 

كَاةَ فِي كُل عَامٍ وَهُوَ بِيَدِ غَيْرِهِ نَمَاؤُهُ لَهُ لأََ  كَاةَ فِي الز كَاةُ وَلِهَذَا الْوَجْهِ أَبْطَلْنَا الز ى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَسْتَهْلِكَهُ الزد
كَاةُ إنمَا هِيَ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ فِي الأَْ  ؛أَمْوَالِ الْقِنْيَةِ  كَاةَ لاَسْتَهْلَكَتْهَا وَالز ا لَوْ أَوْجَبْنَا فِيهَا الزَلأِن تِي مْوَالِ ال

كَاةُ فِي الأَْغْلَبِ  نُ مِنْ تنَْمِيَتِهَا فَلاَ تفُِيتُهَا الزتُمَك.  
هُ ذَلِكَ أَن وَإِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَنَانِيرَ فَإِنمَا يُزَكي مَا قَبَضَ رَوَاهُ ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْ ) فَرْعٌ (

كَاةَ الْمُتَعَلقَ  كَاةِ الز مَا تَجْرِي فِي الْمَالِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُجُوبِ الزكَاةُ فِي  ،ةَ بِالْعَيْنِ إن مَا تَجِبُ الزوَإِن
لَوْ أَخَذَ بِهِ عِوَضًا وَإِنْ كَانَ وَرِقًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَرِقِ وَ  ،الديْنِ يَوْمَ قَبْضِهِ فَإِذَا كَانَ ذَهَبًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الذهَبِ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،لَمْ يُزَكهِ إِلا عَلَى حُكْمِ الْعِوَضِ 



 ٢٨

كَاةُ فَإِنهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الذِي قَبَضَ تَجِ ) فَصْلٌ ( بُ فِيهِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لاَ تَجِبُ فِيهِ الز
كَاةُ  صَابِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا الزمِنْ الن هُ إِنْ قَبَضَ أَقَلي مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ يُرِيدُ أَنهُ يُزَكهُ لاَ فَإِنلٌ غَيْرُهُ فَإِن

كَ  يهِ لِجَوَازِ أَنْ لاَ يَقْبِضَ مِنْ دَيْنِهِ غَيْرَهُ فَنَكُونُ قَدْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الزصَابِ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ يُزَكمِنْ الن اةَ فِي أَقَل
 صَابَ أَوْ كَانَ أَقَلهِ بِأَنْ قَدْ بَلَغَ الناهُ أَوْ لَمْ يُزَكصَابِ مَالٌ غَيْرُهُ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَزَكوَإِذَا  ،مِنْ الن

لأَِنهُ قَدْ وُجِدَ فِيهِ سَبَبُ الْحَوْلِ وَهُوَ  ؛نصَابَ زَكى مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ أُضِيفَ إِلَى مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ فَبَلَغَا ال
كُونُ مَا قَبَضَ مُسْتَنِدٌ إِلَى مَالٍ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَبَلَغَ النصَابَ أَوْ بَلَغَ مَا قَبَضَ مِنْ الديْنِ النصَابَ فَيَ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،ثمُ قَبَضَ الديْنَ  ،زِلَةِ فَائِدَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ دَيْنِهِ بِمَنْ 
حَتى وَلَوْ كَانَ مَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ لاَ يَبْلُغُ مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ النصَابَ لَمْ يُزَك شَيْئًا مِنْهُمَا ) فَصْلٌ (

ا إِذَا أَضَافَهُ إِلَى مَا تَقَدمَ قَبْضُهُ لَهُ وَإِلَى مَا يَكُونُ بِيَدِهِ مِما حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَلَغَ يَقْبِضَ مِنْ دَيْنِهِ مَ 
قْبِضُهُ مِنْ ثمُ يُزَكي بَعْدَ ذَلِكَ قَلِيلَ مَا يَ  ،النصَابَ فَإِنهُ يُزَكي جَمِيعَ ذَلِكَ يَوْمَ قَبَضَ ذَلِكَ الذِي بَلَغَ النصَابَ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،لأَِنهُ مُسْتَنِدٌ إِلَى مَا قَدْ زَكى ؛دَيْنِهِ وَكَثِيرَهُ 
نْ ا هُوَ أَقَل مِ وَإِنْ كَانَ مَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنهُ لاَ يُزَكي مَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنِهِ مِم ) مَسْأَلَةٌ (

كُنْ عِنْدَهُ مَالٌ لأَِن مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ لَوْ كَانَ فَائِدَةً لَمْ يُزَكهِ عِنْدَ حُلُولِهِ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ النصَابَ وَلَمْ يَ  ؛النصَابِ 
  .حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يَبْلُغُ النصَابَ 

يْنِ وَهُوَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى الْفَائِدَةِ التِي هِيَ عَشَرَةُ فَإِنْ أَنْفَقَ مَا قَبَضَهُ مِنْ الد ) فَرْعٌ (
فَقَ ةٍ بِسِتةِ أَشْهُرٍ فَأَنْ دَنَانِيرَ فَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمَوازِ أَن ابْنَ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ اخْتَلَفَا فِيمَنْ أَفَادَ عَشَرَةً بَعْدَ عَشَرَ 

رْنَا زَكَاةَ الْمَالِ  ؛ثمُ حَالَ حَوْلُ الثانِيَةِ فَقَالَ أَشْهَبُ يُزَكي عَنْ الْمَالَيْنِ  ،الْعَشَرَةَ الأُْولَى بَعْدَ حَوْلِهَا مَا أَخنَا إنلأَِن
لِ  انِيَ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْ  ؛الأَْوالْمَالَ الث نَا لَمْ نَعْلَمْ أَنكَاةِ عَلَيْهِ فِيهِ لأَِن ا ذَلِكَ الآْنَ عَلِمْنَا وُجُوبَ الزنا تَيَق لُ فَلَم، 

لأِنَهُ لَمْ يَحُلْ حَوْلُ الثانِيَةِ وَعِنْدَهُ مِنْ  ؛وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الثانِيَةِ زَكى الأُْولَى أَوْ لَمْ يُزَكهَا
لِ مَا يَتِم بِهِ النصَابُ الْمَالِ الأَْ  و.  

وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْزِئُهُ وَجْهُ  ،قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ يُجْزِئُهُ  ؟وَمَنْ زَكى دَيْنَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ أَمْ لاَ ) فَرْعٌ (
كَاةَ لاَ تَجِبُ فِيهِ إِلا بِقَبْ  الز ضِهِ فَإِذَا أَخْرَجَ زَكَاتَهُ قَبْلَ وُجُوبِهَا لَمْ يُجْزِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن

كَاةَ تَجِبُ فِي الديْنِ بِالْحَوْلِ  الز هُ عَيْنٌ  ؛قَبْلَ الْحَوْلِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَرُ أَدَاؤُهَا ،لأِن مَا يَتأََخنَا لاَ  ؛وَإِنَلأِن
 ،هَالأَِن ذَلِكَ إنمَا يُعْلَمُ بِالْقَبْضِ فَهَذَا إِذَا أَخْرَجَ زَكَاتَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا قَبْلَ وُجُوبِ  ؛وُجُوبَ الأَْدَاءِ  نَعْلَمُ 

لاَحِ  الص مَرَةِ بِبُدُوكَاةَ تَجِبُ فِي الث الز مَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا نَقُولُ إِنبَعْدَ الْجِدَادِ  ،وَإِن خْرَاجُ إِلا ثمُ لاَ يَلْزَمُهُ الإِْ
لاَحِ لأََجْزَأَهُ ذَلِكَ  الص كَاةَ قَبْلَ الْجِدَادِ وَبَعْدَ بُدُو وَلَوْ أَخْرَجَ الز.  

كَاةَ  وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن اسْتِهْلاَكَهُ لَما كَانَ قَبَضَهُ مِنْ دَيْنِهِ إِذَا كَانَ أَقَل  :)ش( صَابِ لاَ يُسْقِطُ عَنْهُ الزمِنْ الن
كَاةَ فِيمَا كَانَ قَبَضَ إِذَا  ،لأَِنهُ مَالٌ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ  ؛إِذَا قَبَضَ مِنْهُ مَا يَتِم بِهِ النصَابُ  مَا أَجَزْت الزوَإِن

كَاةُ فِي أَقَل مِنْ النصَابِ فَلَما لأَِننَا لاَ نَدْرِي لَ  ؛كَانَ أَقَل مِنْ النصَابِ  هُ لاَ يَقْبِضُ سَائِرَهُ فَتُوجَبُ عَلَيْهِ الزعَل
كَاةُ  ،قَبَضَ سَائِرَهُ عَلِمْنَا وُجُوبَهَا فِيمَا قَبَضَهُ أَولاً وَآخِرًا إِذَا قَبَضَ بَعْدَ ذَلِكَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا وَجَبَتْ فِيهِ الز ُ؛ثم 

كَاةُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ لأَِ  صَابِ فَوَجَبَتْ الزهُ زِيَادَةٌ عَلَى النن.  
ثُم قَبَضَ أُخْرَى فَقَدْ قَالَ مُحَمدُ بْنُ الْمَوازِ لَيْسَ  ،وَلَوْ اقْتَضَى عَشَرَةً مِنْ دَيْنِهِ فَتَلِفَتْ بِأَمْرٍ مِنْ السمَاءِ ) فَرْعٌ (



 ٢٩

وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ سَوَاءٌ تَلِفَتْ بِسَبَبِهِ أَوْ  ،ا تَلِفَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الديْنِ وَثَمَنِ الْعَرْضِ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَ 
هِ قَبْلَ وُجُوبِ إخْرَاجِ بَبِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ يُزَكهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَجْهُ قَوْلِ الْمَوازِ أَنهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ سَ 

 ،مِنْ غَيْرِ تفَْرِيطٍ  زَكَاتِهِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكيَهَا أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ 
اتُهَا فَإِنْ قَبَضَ كَمَالَ النصَابِ تَبَينَ أَنهُ قَدْ كَانَ وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَنهُ إِذَا اقْتَضَى الْعَشَرَةَ فَحُكْمُهَا مُرَاعَ 

كَاةُ  لَهُ حُكْمَ الاِنْفِرَادِ وَيَكُونُ حَوْلُ مَا يَقْبِضُهُ مِنْ دَيْنِهِ  ،وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الز نَ أَنوَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ غَيْرَهَا تبََي
لأَِن يَوْمَ قَبْضِ مَا يَتِم فِيهِ  ؛ثمُ مَا قَبَضَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَوْلُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ  ،بْضِهِ النصَابَ حِينَ يَتِم النصَابُ يَوْمَ قَ 

كَاةُ  ذِي جَرَتْ فِيهِ الزلُ حَوْلِ الْمَالِ ال كَاةِ وَأَو ذِي وَجَبَ فِيهِ إخْرَاجُ الزصَابُ هُوَ الْيَوْمُ الإخْرَاجُ  يَوْمَ يَجِبُ الن
كَاةِ مِنْهُ فَإِنْ كَثُرَتْ أَحْوَالُ مَا قَبَضَ مِنْهُ بَعْدَ النصَابِ وَاخْتَلَطَتْ فَإِنهُ يُضِيفُ الأُْخْرَى إِ  لَى الأُْولَى فِي الز

وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ  ،زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ  الديْنِ وَفِيمَا بِيعَ مِنْ الْعُرُوضِ وَاخْتَلَطَتْ أَحْوَالُهُ رَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ وَعَلِي بْنُ 
 وَقَالَ ابْنُ  ،انِيَةِ وَمَا كَثُرَ مِنْ الْفَوَائِدِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهَا فَعِنْدَ مَالِكٍ وَسَحْنُونٍ يُضِيفُ الأُْولَى إِلَى الث

مَالِكٍ أَن هَذَا مَالٌ لَمْ يَحُلْ فِيهِ الْحَوْلُ فَإِذَا أَضَفْت الأُْخْرَى حَبِيبٍ يُضِيفُ الأُْخْرَى إِلَى الأُْولَى وَجْهُ قَوْلِ 
وَإِذَا أَضَفْت الأُْولَى إِلَى الأُْخْرَى كُنْت مُزَكيًا بَعْدَ الْحَوْلِ وَلِهَذَا فَارَقَ  ،إِلَى الأُْولَى كُنْت مُزَكيًا قَبْلَ الْحَوْلِ 

 يُونَ وَالأَْمْوَالَ المَتْ فِيهَا الأَْحْوَالُ الدحُكْمَ الْحَوْلِ قَدْ جَرَى فِي جَمِيعِهَا وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ  ؛تِي تَقَد لأَِن
  .أَن هَذِهِ أَحْوَالٌ الْتَبَسَتْ فَكَانَ حُكْمُهَا أَنْ يَضُم الأُْخْرَى إِلَى الأُْولَى كَأَحْوَالِ الديُونِ 

ضَى دِينَارًا عَنْ دَيْنٍ لَهُ أَحْوَالٌ فَتَجَرَ فِيهِ فَصَارَ عِشْرِينَ دِينَارًا ثمُ اقْتَضَى دِينَارًا آخَرَ فَتَجَرَ وَمَنْ اقْتَ ) فَرْعٌ (
لأَِن  ؛طْ ا فَقَ فِيهِ فَصَارَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِي كِتاَبِ ابْنِ الْمَوازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُزَكي أَحَدًا وَعِشْرِينَ دِينَارً 

بْحَ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْ  ي الرهُ يُزَكانِي يَوْمَ قَبْضِهِ وَمَا ذُكِرَ عَنْ مَالِكٍ أَنينَارِ وَالثكَاةَ فِي الد مِ يَرْبَحُهُ لَيْسَ بِقَوْلِهِ الز
دٍ وَقَدْ ذَكَرَهَا سَحْنُونٌ فَأَنْكَرَ وَقَوْلِ أَصْحَابِهِ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَشْهَبَ عَنْهُ قَالَ ا يْخُ أَبُو مُحَملش

لَ وَرِبْحَهُ كَانَ مِنْهَا مَا أَنْكَرَ ابْنُ الْمَوازِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنهُ لَما قَبَضَ الدينَارَ الثانِيَ وَقَدْ زَكى الدينَارَ  الأَْو 
كَاةُ بِقَبْضِهِ وَذَلِكَ حَوْلُهُ فَإِذَا تَجَرَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَرَبِحَ فَإِنمَا حَوْلُ  الدينَارُ الثانِي مُضَافًا إِلَيْهِ  تَجِبُ فِيهِ الز

بْحِ مِنْهُ حَوْلُ الدينَارِ يَوْمَ قَبْضِهِ  هُ أَعْلَمُ  ،الروَاَلل.  
له وَهُوَ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهَذَا عَلَى نَحْوِ مَا اسْتَدَل بِهِ مَالِكٌ رَحِمَهُ ال :)ش(

ي الديْنِ أَنْ لاَ يُزَكيَ وَوَافَقَهُ عَلَى أَن الْعُرُوضَ لاَ تُؤَدى زَكَاتُهَا إِلا بَعْدَ بَيْعِهَا فَإِنهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ فِ 
ةِ أَنهُ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ أَتْلَفَهُ بِ حَتى يَقْبِضَ وَذَلِكَ أَ  مقُ بِعَيْنِ الْمَالِ لاَ بِالذمَا تتََعَلكَاةَ إن الز اخْتِيَارِهِ لَمْ ن

كَاةُ وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكنَ مِنْ أَدَائِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ  هِ أَبُو  تَجِبْ عَلَيْهِ الزشَيْءٌ وَوَافَقَنَا فِي ذَلِكَ كُل
 الشافِعِي فِي حَنِيفَةَ إِلا أَنهُ قَالَ إِنْ أَتْلَفَ هُوَ الْمَالَ بَعْدَ الْحَوْلِ قَبْلَ مَجِيءِ الساعِي ضَمِنَ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ 

 ةِ وَمَر مكَاةُ بِالذ قُ الزةً قَالَ تَتَعَلمَعْلُومٌ ذَلِكَ فَمَر قُ بِالْعَيْنِ وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقةً قَالَ تتََعَل
عَلَيْهِمْ  مْ أَن اللهَ قَدْ فَرَضَ لِلسائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السنةِ قَوْلُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَأَعْلِمْهُ 
 عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن طَرَأَ عَلَى الْمَالِ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد هَذَا حَق 

ةِ ابْتِدَاءً كَجِنَايَةِ الْعَبْدِ الْمُتَعَلقَةِ  مفَلَمْ يُنْقَلْ إِلَى الذ  قَةٌ بِعَيْنٍ لَمْ يَجِبْ عَلَى رَبكَاةَ مُتَعَل الز بِرَقَبَتِهِ فَإِذَا ثبََتَ أَن
وَلاَ يَجِبُ  الْمَالِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا لاَ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ مِنْ غَيْرِهِ 

كَاةَ فِي ذِمَمِ  ؛نْ يَقْطَعَ لِلْمَسَاكِينِ بِجُزْءٍ مِنْ الديْنِ عَلَى رَب الديْنِ أَ  هُ لاَ يُجْزِئُ أَنْ يُخْرِجَ الزهُ لاَ خِلاَفَ أَنَلأِن
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خْرِجَ صَاحِبُ وَكَذَلِكَ لاَ يُجْزِي أَنْ يُ  ،وَإِنمَا تَخْرُجُ عَيْنًا مِنْ جِنْسِ الْعَيْنِ أَوْ الْحَرْثِ أَوْ الْمَاشِيَةِ  ،الرجَالِ 
كَاةَ حَتى يَبِيعَ عَرْضَهُ فَيُزَكيَ ذَلِ  رَ الز كَ الْمَالَ لِعَامٍ الْعَرْضِ عَنْ زَكَاةِ عَرْضِهِ فَكَمَا لِصَاحِبِ الْعَرْضِ أَنْ يُؤَخ

كَاةَ حَتى يَقْبِضَ دَيْنَهُ فَيُ  رَ الز يْنِ لَهُ أَنْ يُؤَخيْنُ فِي ذَلِكَ أَبْيَنُ وَاحِدٍ كَذَلِكَ صَاحِبُ الديَهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَالد؛زَك 
لَهُ وَلاَ ضَمَانُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا لأَِن الْعَرْضَ فِي يَدِ مَالِكِهِ وَنَمَاؤُهُ لَهُ وَضَمَانُهُ مِنْهُ وَالديْنُ لَيْسَ بِيَدِ مَالِكِهِ وَلاَ نَمَاؤُهُ 

كَا كَاةِ عَنْ دَيْنِهِ أَوْلَى وَأَحْرَىلَمْ يَلْزَمْهُ إخْرَاجُ الز ةِ عَنْ عَرْضِهِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا فَبِأَنْ لاَ يَلْزَمَهُ إخْرَاجُ الز.  
كَاةَ مِنْ الْعَيْنِ عَنْ مِقْدَارِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ لِرَبهِ مِنْ الْعَرْضِ مَ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش( يْنَ يُسْقِطُ الز الد ا يَفِي لأَِن

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجْعَلُ الديْنَ فِي الْعَيْنِ  ،بِالديْنِ فَإِنهُ يُحْتَسَبُ بِالديْنِ فِي ذَلِكَ الْعَرْضِ وَيُزَكي جَمِيعَ الْعَيْنِ 
كَاةَ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن هَذَا حُر مُسْلِمٌ مَالِكٌ لِنِصَ  كَاةِ مِنْهُ وَيُسْقِطُ الز الْغَيْرِ أَخْذُ الز ابٍ لاَ يَبْخَسُ حَق

كَاةُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مِنْ الْعَيْنِ مَا يُؤَدي مِنْهُ دَيْنَهُ وَيَبْقَى لَهُ نِصَابٌ وَفِي هَذَا أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ  فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الز
 لُ فِي صِفَةِ الْمَالِ ال كَاةَ الْبَابُ الأَْو ذِي يُسْقِطُ الزيْنِ الانِي فِي مَعْنَى الديْنِ وَالْبَابُ الثذِي تَسْقُطُ زَكَاتُهُ بِالد

الذِي يُحْتَسَبُ  وَالْبَابُ الثالِثُ فِي مَعْنَى الْعَرْضِ الذِي يُحْتَسَبُ بِهِ فِي الديْنِ وَالْبَابُ الرابِعُ فِي مَعْنَى الديْنِ 
  .بِالْعَرْضِ  فِيهِ 
لُ فِي صِفَةِ الْمَالِ الذِي تَسْقُطُ زَكَاتُهُ بِالديْنِ ( يْنِ فَهُوَ  )الْبَابُ الأَْوذِي تَسْقُطُ زَكَاتُهُ بِالدا صِفَةُ الْمَالِ الفَأَم

ا يُعْتَبَرُ زَكَاتُهُ بِالْحَ  ةِ مِم هَبِ وَالْفِضجَارَةِ وَأَنْوَاعُ الذهُ لاَ يُعْتَبَرُ عُرُوضُ التوْلِ دُونَ مَا يُخْرَجُ مِنْ الْمَعْدِنِ فَإِن
كَازُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ نَمَاءٌ مُسْتفََادٌ مِنْ الأَْرْضِ فَإِذَا  ،فِيهِ بِالْحَوْلِ وَلاَ تَسْقُطُ زَكَاتُهُ بِالديْنِ قَالَهُ مَالِكٌ  وَكَذَلِكَ الر

كَاةُ  قَتْ بِهِ الزمَرَةِ تَعَلرْعِ وَالث يْنِ كَالزلَمْ تَسْقُطْ بِالد  
كَاةُ فِطْرٍ وَمَنْ عِنْدَهُ عَبْدٌ وَعَلَيْهِ عَبْدٌ مِثْلُهُ فَفِي الْمَوازِيةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ تُوجَبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَ ) مَسْأَلَةٌ (

أَن عِنْدَهُ زَكَاةً مَصْرُوفَةً إِلَى أَمَانَتِهِ كَزَكَاةِ الْعَيْنِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ وَأَشْهَبُ يُوجِبُهَا وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
ةَ قَالَتْ ذَلِكَ أَنهَا زَكَاةٌ تَجِبُ بِسَبَبِ حَيَوَانٍ فَلَمْ تَسْقُطْ بِالديْنِ كَزَكَاةِ الْمَاشِيَةِ قَالَ أَشْهَبُ وَلَمْ يَأْتِ أَ  الأَْئِم ن

  .وَقَالُوا فِي الْعَيْنِ وَكَانَ عُثْمَانُ يَتأََدى بِهِ عِنْدَ الْحَوْلِ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ  ،نْدَ أَخْذِهِمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِ 
كَاةَ  وَأَما الْبَابُ الثانِي فِي مَعْنَى الديْنِ  )الْبَابُ الثانِي فِي مَعْنَى الديْنِ الذِي يُسْقِطُ الزكَاةَ ( ذِي يُسْقِطُ الزال

اةَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مَنْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَعَلَيْهِ مِائَةٌ مِثْلُهَا لاَ زَكَ 
وْ مَاشِيَةً أَوْ غَيْرَهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن مَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ مَالِكٌ فِي الْمَوازِيةِ سَوَاءٌ كَانَ الديْنُ عَرْضًا أَوْ طَعَامًا أَ 

  .وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَمَا يُسْتَحَق إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ  ،يُسْتَحَق بِالديْنِ 
تِهِ قَبْلَ ) مَسْأَلَةٌ ( قَ بِذِمذِي تَعَليْنِ الكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَدَانَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَوُجُوبِ  وَهَذَا حُكْمُ الد الْحَوْلِ وَوُجُوبُ الز

كَاةِ لَمْ يُسْقِطْ مَا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْهَا كَاةِ لاَ فِي إسْقَاطِهَا بَعْدَ  ،إخْرَاجِ الز يْنُ فِي مَنْعِ وُجُوبِ الزرُ الدمَا يُؤَثوَإِن
  .وُجُوبِهَا

كَاةُ بِمَهْرِ ال) سْأَلَةٌ مَ ( نَةِ تَسْقُطُ الز يْنُ مِنْ مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَووْجَةِ فَإِنْ كَانَ الد وَقَالَهُ  ،ز
كَاةُ بِكُل دَيْنٍ إِلا مُهُورَ النسَاءِ إذْ لَيْ  ،مَالِكٌ  فِي مَوْتٍ أَوْ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تَسْقُطُ الز الْقِيَامَ بِهِ إِلا سَ شَأْنُهُن
دٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمدٍ فِي  ،وَإِذَا تَزَوجَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقُوةِ كَغَيْرِهِ قَالَ  ،فِرَاقٍ  وَقَالَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَم

مَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنهُ دَيْنٌ يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ وَيُحَاص بِهِ  نَوَادِرِهِ وَمَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ خِلاَفُ 
  .الْغُرَمَاءُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ 
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وْجَةِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوازِ اتفَقَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَلَى أَ ) مَسْأَلَةٌ ( ا نَفَقَةُ الز تْ وَأَموْجَةِ إِذَا حَل نَفَقَةَ الز ن
كَاةَ  رَ وُجُوبُهَا عَلَى ال ،تُسْقِطُ الز نَفَقَتَهُ قَدْ تَقَر ا بِهِ مِنْ أَن وْجِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ ذَلِكَ لَهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا احْتَج ز

تِهِ فَلاَ يَحْتاَجُ فِي إثْبَاتِهَا عَلَيْهِ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَسَائِرِ الديُونِ فِي مُقَابَلَةِ الاِسْتِمْتاَعِ أَوْ فِي مُقَابَلَةِ اسْتِبَاحَ 
  .الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ 

ا نَفَقَةُ الأْبََوَيْنِ فَفِي الْمَوازِيةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لاَ تُسْقِطُهَا) مَسْأَلَةٌ ( بَ مِثْلُ وَإِنْ كَانَتْ بِقَضَاءٍ وَعَنْ أَشْهَ  ،وَأَم
ةِ الاِ  حُكْمَ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ يُثْبِتُهَا فِي ذِم وَايَةِ الأُْولَى أَن ازِ عَنْهُ وَجْهُ الركَاةُ رِوَايَةِ ابْنِ الْمَو بْنِ فَتَسْقُطُ بِهَا الز

وَايَةِ الثانِيَةِ أَنهَا نَفَقَةُ أَبٍ فَلَمْ تُؤَثرْ فِي إسْقَاطِ  تِي لَمْ يُقْضَ بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَفَقَةِ  وَوَجْهُ الركَاةِ كَاَل الز
عْسَارِ  وْجَةِ لاَ يَسْقُطُ حُكْمُهَا عِنْدَ الإِْ نَفَقَةَ الز وْجَةِ أَن هُ يُوجِبُ لَهَا الْخِيَارَ  ؛الزَوَنَفَقَةُ الأَْبِ وَإِنْ حَكَمَ بِهَا  ،لأِن

 عْسَارِ وَلاَ يُثْبِتُ لِلأَْبِ خِيَارًا وَلاَ غَيْرَهُ حَاكِمٌ فَإِن   .ذَلِكَ يَبْطُلُ بِالإِْ
ا نَفَقَةُ الاِبْنِ فَفِي الْمَوازِيةِ أَن ابْنَ الْقَاسِمِ جَعَلَهَا كَنَفَقَةِ الأَْبَوَيْنِ لاَ تُسْقِطُ الز ) مَسْأَلَةٌ ( أَنْ يَحْكُمَ بِهَا وَأَم كَاةَ إِلا

وْجَةِ لاَ تَفْتَ حَاكِ  هَا كَنَفَقَةِ الزةِ عَنْ أَشْهَبَ أَنازِيقِرُ إِلَى حُكْمِ مٌ وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَفِي الْمَو
نَةِ بَيْنَ الاِبْنِ وَالأْبََوَيْنِ بِأَنْ قَالَ إِن الاِبْنَ لَمْ  قَ أَشْهَبُ فِي الْمُدَو تَزَلْ نَفَقَتُهُ ثاَبِتَةً وَنَفَقَةُ الأَْبِ قَدْ حَاكِمٍ وَفَر

  .كَانَتْ سَاقِطَةً عَنْ ابْنِهِ فَإِنمَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ بِقَضَاءٍ 
طَ فِي زَكَاتِ ) مَسْأَلَةٌ ( نَةِ مَنْ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا فَر طَ فِيهَا فَفِي الْمُدَو يْنُ مِنْ زَكَاةٍ فَرهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَوْ كَانَ الد

لِ نِصْ  ي الْعِشْرِينَ لِلْحَوْلِ الأَْوهُ يُزَكجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ آخَرُ وَهِيَ أَرْبَعُونَ فَإِني وَاتفَ دِينَارٍ وَيُزَك
  .يْنٌ عَلَيْهِ لأَِن زَكَاةَ الْعِشْرِينَ دَ  ؛لِلْحَوْلِ الثانِي تِسْعَةً وَثَلاَثِينَ وَنِصْفًا

يمَ فَقَدْ رَوَى وَمَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهَا فَلَما حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهَبَ إياهَا الْغَرِ ) مَسْأَلَةٌ (
كَاةُ حِينَ  ،وَهَبَهُ لَهُ  ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لاَ يُزَكيه حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ  وَقَالَ أَشْهَبُ عَلَيْهِ فِيهِ الز

لِ مَا احْتَج بِهِ سَحْنُونٌ مِنْ أَنهَا لَوْ بَ  قِيَتْ بِيَدِهِ لَمْ تُوهَبْ لَهُ وُهِبَتْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو
لأِنَهَا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ أَوْ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْهُ كَمَالِ الْعَبْدِ فَلَما وُهِبَتْ لَهُ  ؛كَاةٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا زَ 

رُ مِلْكُهُ الْعَ  صَارَتْ فَائِدَةً مَلَكَهَا الساعَةَ فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِهَا حَوْلاً كَمَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ كَمَالِ  بْدِ يَتقََر
 دَنَانِيرَ فَلَما حَالَ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي مَا احْتَج بِهِ مِنْ أَنهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ خَمْسَةُ 

كَاةُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَن الديْنَ كَانَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً فَبَاعَهَا بِعِشْرِينَ فَإِنهُ  يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الز
 تِهِ فَلَزِمَتْهُ الز يْنُ بِذِما وُهِبَتْ لَهُ اقْتَضَى الدذِي بِيَدِهِ فَلَمتِهِ وَبِالْمَالِ ال قًا بِذِمكَاةُ فِي الْمَالِ لِمِلْكِهِ لَهُ فِي مُتَعَل

كَاةُ  جَمِيعِ الْحَوْلِ  اهَا فِي دَيْنِهِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِيهَا الزنَ  ؛وَلَوْ أَدبِهَا وَتَعَي يَ مِنْهَا اخْتَصا أُديْنَ لَمالد لأَِن
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،بِهَا
دٌ أَما الْوَاهِبُ  ،ى الْغَرِيمِ وَلاَ عَلَى الْوَاهِبِ وَلَوْ وَهَبَهَا لأَِجْنَبِي فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ لاَ زَكَاةَ عَلَ ) فَرْعٌ ( وَقَالَ مُحَم

 ،وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَن الْمَوْهُوبَ لَهُ لَمْ يَقْبِضْهَا لِلْوَاهِبِ  ،لأَِن يَدَ الْقَابِضِ لَهَا كَيَدِهِ  ؛فَلْيُزَكهَا
  .نَفْسِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَى الْوَاهِبِ كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَإِنمَا قَبَضَهَا لِ 

وَأَما الْعَرْضُ الذِي يُحْتَسَبُ بِهِ فِي الديْنِ  )الْبَابُ الثالِثُ فِي مَعْنَى الْعَرْضِ الذِي يُحْتَسَبُ بِهِ فِي الديْنِ (
ن الديْنَ يُسْقِطُ زَكَاةَ الْعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ يَفِي بِدَيْنِهِ اُحْتُسِبَ بِدَيْنِهِ وَمَنْ كَانَ لِيُزَكيَ الْعَيْنَ فَأَصْلُهُ أَ 

كَاةُ فِيمَا بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَرْضُ يَفِي بِبَعْضِ دَيْنِهِ اُحْتُ  بِهِ فِيمَا يُقَابِلُهُ سِبَ لَهُ عَرْضٌ يَفِي بِدَيْنِهِ فِيهِ وَوَجَبَتْ الز



 ٣٢

كَاةَ عَنْ قَدْرِهِ مِنْ الْمَالِ  يْنِ وَبَاقِي دَيْنِهِ يُسْقِطُ الزمِنْ الد.  
سِمِ فِي وَهَذَا إِذَا كَانَ الْعَرْضُ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ حَوْلٌ فَإِنْ أَفَادَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَا) مَسْأَلَةٌ (
لِ الْحَوْلِ الْ  ى يَكُونَ الْعَرْضُ عِنْدَهُ مِنْ أَوي حَتةِ لاَ يُزَكازِيوَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَوْ أَفَادَ مِائَةَ  ،مَو

يُزَكي سَوَاءٌ أَفَادَ الْعَرْضَ وَقَالَ أَشْهَبُ  ،دِينَارٍ عِنْدَ الْحَوْلِ جُعِلَ دَيْنُهُ فِيهَا وَزَكى مَا بِيَدِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوازِ 
وَإِنْ أَفَادَ بَعْدَ الْحَوْلِ زَكى حِينَئِذٍ قَالَ مُحَمدٌ وَبِهِ أَقُولُ وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ ابْنِ  ،عِنْدَ الْحَوْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِيَسِيرٍ 

لِ أَنهُ قَالَ تَجِبُ بِمِلْكِهِ  الْقَاسِمِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو  انِي أَنكَاةِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الث كَاةُ فَاعْتَبَرَ فِيهِ الْحَوْلُ كَمَالَ الز الز
كَاةُ كَمَا لَوْ أَفَادَ مَا كَانَ بِيَدِهِ مُعَرضٌ لِلتنْمِيَةِ مُدةَ الْحَوْلِ فَإِذَا وُجِدَ الْحَوْلُ عِنْد مَا يُؤَدي مِنْهُ دَيْنَهُ لَزِ  مَتْهُ الز 

ثمُ صَارَ عِنْدَ  ،عَيْنًا وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ عَرْضٌ لاَ يَفِي بِدَيْنِهِ 
مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرُد مَا  الْحَوْلِ يَفِي بِالديْنِ فَإِنمَا يَنِض إِلَى قِيمَةِ الْعَرْضِ يَوْمَ الْحَوْلِ قَالَ مُحَمدٌ وَهَذِهِ 

  .قَالَ فِيمَنْ أَفَادَ الْعَرْضَ عِنْدَ الْحَوْلِ 
نَةِ أَن كُل مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي فَلَ ) مَسْأَلَةٌ ( ذِي تُحْتَسَبُ مِنْ عُرُوضِهِ مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوسِهِ وَمَا ال

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ " وَدَابتُهُ " يهِ دَيْنُهُ قَالَ وَذَلِكَ سَرْجُهُ وَسِلاَحُهُ وَدَارُهُ وَخَادِمُهُ قَالَ فِي الْمَوازِيةِ فَإِنهُ يُجْعَلُ فِ 
نَةِ  ةِ وَالْمُدَوازِيوَخَاتَمُهُ " فِي الْمَو " ا يَسْتَغْنِي عَنْهُ كَثِيرٌ وَقَالَ أَشْهَبُ لاَ يُحْتَسَبُ بِخَاتَمِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن هُ مِم

ا ثِيَابُ جَسَدِهِ وَثَوْبَا جُمُعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تِلْكَ الْقِيمَةُ فَلاَ  اسِ مَعَ ضِيقِ الْحَالِ وَأَميُحْتَسَبُ بِهَا فِي مِنْ الن 
  .لْقَاسِمِ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَبِسَهَا سَرَفًا لَمْ يُحْتَسَبْ بِهَاوَإِنْ كَانَ لَهَا قِيمَةٌ اُحْتُسِبَ بِهَا عِنْدَ ابْنِ ا ،دَيْنِهِ 

بِيَدِهِ مِنْ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ دَيْنٌ مِثْلُهُ جَعَلَ الديْنَ الذِي عَلَيْهِ فِي دَيْنِهِ الذِي لَهُ وَزَكى مَا ) مَسْأَلَةٌ (
نُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَذَلِكَ فِي الديْنِ الذِي يُرْجَى قَضَاؤُهُ يُحْتَسَبُ بِعَدَدِهِ قَالَ الناض قَالَهُ ابْ 

عَلَى   دَيْنُهُ سَحْنُونٌ بَلْ يَجْعَلُ قِيمَةَ دَيْنِهِ فِي قَدْرِ الديْنِ الذِي عَلَيْهِ وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ 
دٍ وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنهُ إِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ  يْخُ أَبُو مُحَماُحْتُسِبَ بِقَدْرِهِ غَيْرِ مَلِيءٍ اُحْتُسِبَ بِقِيمَتِهِ قَالَ الش

لاً فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَسَبَ بِقِيمَتِهِ  فَإِنْ كَانَ مُؤَج هُ  ؛وَهَذَا إِنْ كَانَ حَالاَسَ لأََتْبَعَ بِقِيمَتِهِ لأِنلَوْ فُل،  وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن
وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ فَإِنمَا  ،لأِنَهُ إِنْ كَانَ عَلَى مَلِيءٍ فَقِيمَتُهُ عَدَدٌ  ؛الديْنَ الذِي لَهُ عَلَى هَذَا يُجْرَى

لُ مِنْهُ وَهُوَ قِيمَتُ  لُ لاَ يُمْكِنُ اقْتِضَاؤُهُ الآْنَ عَلَى عَدَدِهِ  ،هُ يَحْتَسِبُهَا بِمَا يَتَحَص يْنُ الْمُؤَجمَا  ،وَكَذَلِكَ الدوَإِن
تُهُ مَشْغُولَةٌ بِعَدَدِهِ  يْنِ فَذِما مَا عَلَيْهِ مِنْ الديُمْكِنُ أَنْ يَقْتَضِيَ قِيمَتَهُ وَأَم.  

وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي  ،مَوازِ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنهُ يُحْتَسَبُ بِقِيمَتِهِ وَأَما مُدَبرُهُ فَرَوَى ابْنُ الْ ) مَسْأَلَةٌ (
يْرُ وَقَالَ غَ  ،أَبُو الْقَاسِمِ  الْمَجْمُوعَةِ لاَ يُحْتَسَبُ بِقِيمَتِهِ وَلاَ بِخِدْمَتِهِ إذْ لاَ يُبَاعُ يُرِيدُ فِي حَيَاةِ الْمُدَبرِ قَالَ الشيْخُ 

لِ أَنهُ مُسْتَرَق خَ  رِهِ وَبِهِ أَقُولُ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْولُثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُجْعَلُ دَيْنُهُ فِي خِدْمَةِ مُدَبارِجٌ مِنْ الث
عِتْقٌ لاَزِمٌ لاَ يَسْقُطُ جَمِيعُهُ بِوَجْهٍ فَلَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ  فَأَشْبَهَ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَنهُ قَدْ انْعَقَدَ فِيهِ 

كَاةِ كَأُم الْوَلَدِ  يْنِ الْمُسْقِطِ لِلزفِي الد.  
بُ بِقِيمَتِهِ مُكَاتبًَا بِقَدْرِ وَقَالَ أَشْهَ  ،وَأَما مُكَاتبَُهُ فَفِي الْمَوازِيةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُحْتَسَبُ بِقِيمَةِ كِتاَبَتِهِ ) مَسْأَلَةٌ (

لِ أَنهُ  ،مَا عَلَيْهِ  مَا يَمْلِكُ وَقَالَ أَصْبَغُ بَلْ قِيمَتُهُ عَبْدًا وَرَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْوإن
جْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَنهُ إنمَا يَتَعَلقُ مِلْكُهُ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ السيدُ كِتاَبَتَهُ فَوَجَبَ أَنْ يُحْتَسَبَ بِقِيمَتِهَا وَوَ 
لأَِن الْكِتاَبَةَ كَالْعَيْبِ فِيهِ فَلاَ  ؛وَإِنمَا يُحْتَسَبُ بِقِيمَتِهِ مُكَاتبًَا ،لَكَانَتْ لَهُ قِيمَتُهُ فَاحْتُسِبَ بِذَلِكَ فِي الديْنِ 



 ٣٣

لِكَ يُحْتَسَبُ بِهِ بُ بِهِ سَلِيمًا وَهُوَ مَعِيبٌ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثالِثِ أَنهُ لَوْ جَنَى عَلَيْهِ لَلَزِمَتْ قِيمَتُهُ عَبْدًا فَكَذَ يُحْتَسَ 
شْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَوَجْهُهُ وَقَالَهُ أَ  ،فِي الديْنِ فَأَما الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ فَيُحْتَسَبُ بِقِيمَةِ خِدْمَتِهِ عَلَى غَرَرِهَا

ا إِنْ أَخْدَمَ  ،أَن عَقْدَ عِتْقِهِ لاَزِمٌ فَلاَ يُحْتَسَبُ بِرَقَبَتِهِ  مَا يَمْلِكُ خِدْمَتَهُ إِلَى أَجَلٍ فَبِذَلِكَ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ وَأَموَإِن
مُ رَقَبَتُ  هُ تقَُومَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ عَبْدَهُ سِنِينَ أَوْ عُمُرَهُ فَإِن ةِ وَلَوْ أَخْدَمَ هُوَ عَبْدًا قُوهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ إِلَى تِلْكَ الْمُد

  .الْخِدْمَةُ 
ةَ فِي دَيْنِهِ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ يُزَكيهَا فَفِي الْعُتْبِيةِ مِنْ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَجْعَلُ الْمَاشِيَ ) مَسْأَلَةٌ (

كَاةُ الْمُتَعَلقَةُ بِهَا لاَ  أَدَاءُ دَيْنِهِ مِنْهَا وَالز الْمَاشِيَةَ يَصِح ي عَيْنَهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنتَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُحْتَسَبَ بِهَا وَيُزَك 
  .فِي دَيْنِهِ وَهِيَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ زَكَاةِ الْعَيْنِ 

الْعُتْبِيةِ مِنْ رِوَايَةِ ) نْ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِينَارٍ حَل حَوْلُ أَحَدِهِمَا وَعَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ دَيْنًا فَفِي وَمَ ) مَسْأَلَةٌ (
 تِي لَمْ يَحُلْ حَوْلُهَا فِي دَيْنِهِ وَلاَ يُزَكيهَا وَيَحْتَسِبُ بِالْمِائَةِ اليْخُ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُزَكانِيَةَ قَالَ الشي الث

دٍ يُرِيدُ لاَ يُزَكي الثانِيَةَ عِنْدَ حَوْلِهَا مِائَةٍ لِحَوْلِهَا  ؛أَبُو مُحَم ي كُلدَيْنَهُ فِيهَا وَفِي كِتاَبِ ابْنِ حَبِيبٍ يُزَك لأَِن
لِ أَنهُ  ى  وَيَجْعَلُ دَيْنَهُ فِي الأُْخْرَى وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْولَوْ كَانَ حَوْلُهُمَا وَاحِدًا لَجَعَلَ دَيْنَهُ فِي أَحَدِهِمَا وَزَك

كَاةِ بِكُل وَاحِدٍ  قَ الزتَعَل انِي أَنمِنْهُمَا عِنْدَ حَوْلِهَا لاَ الأَْخِيرَيْنِ فَكَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ حَوْلاَهُمَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الث 
  .لأَِن الديْنَ يَصِح قَبْلَ تَعْيِينِهِ  ؛بِهَا فِي الديْنِ عِنْدَ حَوْلِ الأُْخْرَى يَمْنَعُ الاِحْتِسَابَ 

وَأَما الديْنُ الذِي يُحْتَسَبُ فِيهِ بِعَرْضٍ فَقَدْ تَقَدمَ  )الْبَابُ الرابِعُ فِي مَعْنَى الديْنِ الذِي يُحْتَسَبُ فِيهِ بِعَرْضٍ (
يْهِ يْنٍ مِما قَدمْنَاهُ يُحْتَسَبُ فِيهِ بِالْعَرْضِ وَيُزَكي مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ الْعَيْنِ وَمَنْ كَانَ عَلَ أَن كُل دَ 

طَ فِيهَا فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيةِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَرْضٌ قِ  يمَتُهُ عِشْرُونَ عِشْرُونَ دِينَارًا مِنْ زَكَاةٍ فَر
 كَاةِ إِلا اسِ وَلاَ يَحْتَسِبُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الزفِيمَا بِيَدِهِ مِنْ الْمَالِ دِينَارًا فَلاَ يَحْتَسِبُ بِهِ فِي دَيْنِهِ بِخِلاَفِ دُيُونِ الن

ابْنُ الْمَوازِ إنمَا ذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا لَمْ  فَإِنْ بَقِيَ فِي يَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ نِصَابُ زَكَاةٍ وَإِلا لَمْ يُزَك قَالَ 
نَةِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْ  ى الْجَمِيعَ وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ فِي الْمُدَودَيْنَ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَرْضٌ زَك لِ أَن و

كَاةِ أَضْعَفُ مِنْ غَيْرِ  رْ الزاسِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَثهِ وَلِذَلِكَ لاَ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلاَفِ دُيُونِ الن
كَاةَ فَاحْتُ  هُ دَيْنٌ يُسْقِطُ الزبِهِ مِنْ أَن ي سِبَ بِهِ فِ الْعَرْضُ فِي إسْقَاطِ حُكْمِهَا وَوَجْهُ الْقَوْلِ الآْخَرِ مَا احْتَج

   .الْعَرْضُ كَدُيُونِ الناسِ 
حَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي  - ٥٢٨

أَنْ انْظُرْ مَنْ مَر بِكَ  الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ  زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ 
ا يُدِيرُونَ مِنْ التجَارَاتِ مِنْ كُل أَرْبَعِينَ دِينَ  ا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِم

ينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تأَْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَر بِكَ مِنْ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِ 
ا يُدِيرُونَ مِنْ التجَارَاتِ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَا ةِ فَخُذْ مِم مى يَبْلُغَ أَهْلِ الذبِ ذَلِكَ حَت

مِنْهُمْ كِتاَبًا إِلَى مِثْلِهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ 
 مِنْ الْحَوْلِ 

وَابُ رُزَيْقٌ بِالراءِ غَيْرِ هَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى زُرَيْقٌ بِالزايِ الْمُعْجَمَةِ  :)ش( - ٥٢٨ اءِ وَالصقَبْلَ الر
وَاةِ ورزيق لَقَبٌ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ حَيانَ الْفَ  ايِ الْمُعْجَمَةِ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الرقَوْلُهُ فَخُذْ الْمُعْجَمَةِ قَبْلَ الز زَارِي



 ٣٤

أَنهُمْ مُؤْتَمَنُونَ فِيهَا وَأَنهُمْ لاَ يأخذون إِلا بِمَا ظَهَرَ وَأَمْوَالُ التجَارَةِ مِنْ  مِما ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ تَصْرِيحٌ مِنْهُ 
ا يُدِيرُ  نْ كَانَ مُؤْتَمَنًا فِيهَا وَقَوْلُهُ مِممَا يُؤْخَذُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِمتِي تَخْفَى فَإِنجَارَاتِ الأَْمْوَالِ الونَ مِنْ الت

بْحُ وَالنمَاءُ إنمَا يُقْصَدُ  ؛سْتَغْرِقُ الْعُرُوضَ وَغَيْرَهَا وَهُوَ فِي الْعَرْضِ أَظْهَرُ يَ  مَا تُدَارُ بِهَا وَالرجَارَةَ إنالت لأَِن
دَارَةُ مِنْ غَيْرِهَا وَلاَ بُد مِنْ أَخْذِ فِيهَا وَبِإِدَارَتِهَا بِالْبَيْعِ وَالشرَاءِ وَوَجْهٌ آخَرُ أَن سَائِرَ الأَْمْوَالِ لاَ يُرَاعَى فِ  يهَا الإِْ

قُ بَيْنَ الْمُقْتَنَى مِنْهَا فَلاَ تُ  تِي يُفَرا الْعُرُوضُ فَهِيَ الحَالٍ وَأَم كَاةِ مِنْ الْعَيْنِ عَلَى كُل كَاةُ وَبَيْنَ الز ؤْخَذُ مِنْهُ الز
كَاةُ فَكَانَ الأَْظْهَرُ أَنهُ أَرَادَ بِذَلِكَ زَكَاةَ الْعُرُوضِ وَهَذَا كِتاَبُ أَمِيرِ مَا يُدَارُ مِنْهَا فِي التجَارَةِ فَيُ  ؤْخَذُ مِنْهُ الز

الِهِ وَأَصْحَابِ جَوَائِزِهِ وَأَخَذَ رُزَيْقٌ بِهِ الناسَ  ا  فِي زَمَانِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ إِلَى عُمهَذَا مِم
ناسُ مُتَوَافِرُونَ فِي ذَلِكَ يُحَدثُ بِهِ فِي الأَْمْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلاَ يُعْلَمُ أَحَدٌ تَظَلمَ مِنْهُ بِسَبَبِهِ وَال

حَابَةِ وَجُمْهُورِ التابِعِينَ مِمنْ لاَ يُحْصَى  مَانِ مِنْ بَقَايَا الص هُ إجْمَاعٌ وَخَالَفَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ الزكَثْرَةً فَثبََتَ أَن
هِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ فَقَالَ لاَ زَكَاةَ فِي الْعَرْضِ بِوَجْهٍ كَانَ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوَالِ 

هُ الدلِيلُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السنةِ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَتُزَكيهِمْ بِهَا وَهَذَا عَام فَ  مَا خَص يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ إِلا
مَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا مَالُهُ يَوْ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَد زَكَاتَهُ مُثلَ لَهُ 

قُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتيَْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ  ،أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتاَنِ يُطَو ُيَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُك وَدَلِيلُنَا مِنْ  ،ثم ُثم
كَاةُ كَالْعَيْنِ جِهَةُ الْقِيَاسِ أَن هَذَا مَالٌ مُرْصَدٌ لِلنمَاءِ وَ  يَادَةِ فَجَازَ أَنْ تَجِبَ فِيهِ الز الز.  

ةِ فَهَذَا عَلَى ) فَرْعٌ ( هَبِ وَالْفِضجَارَةُ كَالذالأَْمْوَالَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَالٌ أَصْلُهُ الت جَارَةِ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِنحُكْمِ الت
هُ الْقِنْيَةُ كَالْعُرُوضِ وَالثيَابِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ وَالأَْطْعِمَةِ فَهَذَا عَلَى حُكْمِ الْقِنْيَةِ حَتى يَنْتَقِلَ عَنْهُ وَمَالٌ أَصْلُ 

ؤَثرُ فِي ذَلِكَ أَن وَالْعَمَلُ الْمُ  ،حَتى يَنْتَقِلَ عَنْهُ فَمَا كَانَ أَصْلُهُ التجَارَةَ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى الْقِنْيَةِ إِلا بِالنيةِ وَالْعَمَلِ 
يَاغَةَ وَمَا كَانَ أَصْلُهُ الْقِنْيَةَ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى التجَارَةِ إِلا بِالنيةِ وَالْعَمَلِ وَالْعَمَلُ  رُ فِي ذَلِكَ الاِبْتِيَاعُ الصالْمُؤَث

قِنْيَةِ حَتى يُوجَدَ مِنْهُ نِيةُ التجَارَةِ وَمَنْ وَرِثَ عَرْضًا يَنْوِي فَمَنْ اشْتَرَى عَرْضًا وَلَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً فَهُوَ عَلَى الْ 
لأَِنهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ عَمَلٌ يَنْقُلُهُ إِلَى التجَارَةِ فَإِذَا ابْتاَعَهُ لِلتجَارَةِ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ  ؛بِهِ التجَارَةَ فَهُوَ عَلَى الْقِنْيَةِ 

 يورِ النةِ مِنْ الدا مَا ابْتاَعَهُ لِلْغَلمْنَاهُ وَأَمجَارَةِ لِمَا قَدبَاعَهُ بَعْدَ حَوْلٍ فَفِي  ،ةُ وَالْعَمَلُ فَثبََتَ لَهُ حُكْمُ الت ُثم
كي الثمَنَ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ نَافِعٍ الْمَوازِيةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتاَنِ إحْدَاهُمَا يُزَ 

 وَايَةِ الأُْولَى أَن انِيَةُ يَسْتأَْنِفُ بِهِ حَوْلاً وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجْهُ الروَايَةُ الث مَاءِ وَالرةَ نَوْعٌ مِنْ النالْغَل
كَاةَ كَرِبْحِ ا رْصَادُ لَهُ يُوجِبُ الز وَايَةِ الثانِيَةِ أَنهُ مَالٌ لَمْ يُرْصَدْ لِلتجَارَةِ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ فَالإِْ جَارَةِ وَوَجْهُ الرلت

  .كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ لِلْقِنْيَةِ 
ا إِذَا ابْتاَعَهُ لأَِمْرَيْنِ وَجْهٌ مِنْ الْقِنْيَةِ وَوَجْهٌ مِنْ التجَارَةِ كَمَ ) فَرْعٌ ( نْ اشْتَرَى جَارِيَةً لِوَطْءٍ أَوْ خِدْمَةٍ فَإِذَا فَأَم

لْعَةِ أَرْبَعَةُ وَجَدَ بِهَا رِبْحًا بَاعَهَا فَفِي الْمَوازِيةِ ثَمَنُهَا فَائِدَةٌ وَرَوَى أَشْهَبُ يُزَكي ثَمَنَهَا فَعَلَى هَذَا لِ  شِرَاءِ الس
كَاةِ بِهَا وَالثانِي أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِلْقِنْيَةِ فَهَذَا أَحَدُهَا يَشْتَرِيهَا لِلتجَارَةِ  :أَوْجُهٍ  قِ الزالْمَحْضَةِ فَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِي تَعَل

كَاةِ عَنْهَا وَالثالِثُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِلْقِنْيَةِ وَالتجَارَةِ فَهَذَا اُخْتُلِفَ  لاَ خِلاَفَ فِي انْتِفَاءِ الز كَاةِ فِيهَافِي وُجُوبِ الز، 
  .وَكَذَلِكَ الْوَجْهُ الرابِعُ إِذَا اشْتَرَاهَا لِلْغَلةِ 

ثمُ بَاعَهُ فَفِيهِ رِوَايَتاَنِ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ  ،ثمُ صَرَفَهُ إِلَى الْقِنْيَةِ  ،وَمَنْ اشْتَرَى عَرْضًا لِلتجَارَةِ ) مَسْأَلَةٌ (
ي وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ حُكْمُهُ التجَارَةُ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن أَصْلَهُ الْقِنْيَةُ فَأَثرَ فِ مَالِكٍ حُكْمُهُ الْقِنْيَةُ 



 ٣٥

ةِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَن النيةَ مُؤَثرَةٌ  هَبِ وَالْفِضةِ كَالذيدُ الن هِ إِلَى أَصْلِهِ مُجَرالْعُرُوضِ كَمَا لَوْ  فِي رَد
وَلأِنَهُ لَما اشْتَرَاهَا لِلتجَارَةِ وَثبََتَ لَهَا هَذَا الْحُكْمُ صَارَ أَصْلاً لَهَا فَرَجَعَتْ  ،ثمُ نَوَى بِهَا الْقِنْيَةَ  ،اشْتَرَاهَا لِلتجَارَةِ 

دِ النيةِ  هُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،إِلَيْهِ لِمُجَروَاَلل.  
كَا) صْلٌ فَ ( الز أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا تَصْرِيحٌ بِأَن جَارَاتِ مِنْ كُلمَا يُدِيرُونَ مِنْ الت ةَ تَجِبُ فِي وَقَوْلُهُ مِنْ كُل

 ا رَدكَاةَ قِيمَتِهَا دُونَ عَيْنِهَا وَلَوْ وَجَبَتْ فِي عَيْنِ الْعَرْضِ لَقَالَ رُبُعُ قِيمَةِ الْمَالِ فَلَم الز ذَلِكَ إِلَى الْعَيْنِ عُلِمَ أَن
كَاةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ  ،إنمَا تَجِبُ فِيهِ وَهُوَ قِيمَةُ الْعَرْضِ  زَكَاةُ عَيْنٍ وَهِيَ زَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ  :وَالز

 كَاةُ تَجِبُ فِي عَيْنِ الْعَرْضِ وَلَكِنْ  :وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  ،جَارَةِ وَزَكَاةُ قِيمَةٍ وَهِيَ زَكَاةُ الْعُرُوضِ الْمُدَارَةِ فِي الت الز
 الز صَابُ فِيهِ فَإِنمَالٍ اُعْتبُِرَ الن كُل لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنقَةٌ بِهِ يُخْرَجُ قِيمَةُ ذَلِكَ الْعَرْضِ وَالدكَاةَ مُتَعَل

  .كَالْمَاشِيَةِ 
كَاةُ فِي عَيْنِهِ وَضَرْبٌ  :إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن الأَْمْوَالَ الْمُدَارَةَ لِلتجَارَةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ ) أَلَةٌ مَسْ ( ضَرْبٌ لاَ تَجِبُ الز

كَاةُ فِي عَيْنِهِ فَهِيَ الْعُرُوضُ التِي ذَكَ  ا مَا لاَ تَجِبُ الزكَاةُ بِعَيْنِهِ فَأَم قُ الزجَارَةِ تتََعَلرْنَاهَا وَتَجِبُ فِيهَا بِالت
ثَ مِنْهَا لِلتجَارَةِ أَوْ اُشْ  ا مَا وُرجَارَةِ فَأَمةِ التةِ وَالْعَمَلِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِنِييجَارَةُ بِالنتُرِيَتْ لِلْقِنْيَةِ وَنُوِيَ بِهَا الت

  .وَإِسْحَقَ وَقَدْ تَقَدمَ الْكَلاَمُ فِيهَافَلاَ زَكَاةَ فِيهِ خِلاَفًا لأَِحْمَدَ 
كَاةُ فِي عَيْنِهِ كَالْمَاشِيَةِ فَإِن زَكَاةَ الْعَيْنِ أَحَق بِهَا) مَسْأَلَةٌ ( ا تَجِبُ الزا إِذَا كَانَتْ مِم كَاتيَْنِ إِذَا  ؛فَأَم الز لأَِن

نِ خِلاَفًا لأِبَِي حَنِيفَةَ وَأَحَدِ قَوْلَيْ الشافِعِي وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن زَكَاةَ اجْتَمَعَتاَ كَانَتاَ أَوْلاَهُمَا زَكَاةَ الْعَيْ 
  .الْعَيْنِ مُتفَقٌ عَلَيْهَا وَزَكَاةَ الْقِنْيَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا فَكَانَتْ زَكَاةُ الْعَيْنِ أَوْلَى

يَةُ نِصَابًا فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ نِصَابَ الْمَاشِيَةِ وَبَلَغَتْ نِصَابَ الْقِنْيَةِ ثبََتَتْ زَكَاةُ الْقِنْيَةِ وَهَذَا إِذَا بَلَغَتْ الْمَاشِ ) فَرْعٌ (
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،لِعَدَمِ زَكَاةِ الْعَيْنِ 

افِقٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَن مَا زَادَ عَلَى وَقَوْلُهُ فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتى تبَْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا مُوَ ) فَصْلٌ (
نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ  عِشْرِينَ دِينَارًا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَبَيَانُ أَن النصَابَ هُوَ الْعِشْرُونَ دِينَارًا وَقَوْلُهُ فَإِنْ 

كَاةَ وَذَكَرَ الثلُثَ الدينَارِ وَلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنهُ إِذَا  فَدَعْهَا تَصْرِيحٌ بِأَن النقْصَ عَنْ النصَابِ  يُسْقِطُ الز
كَاةُ  مِنْ ثُلُثِ دِينَارٍ تَجِبُ فِيهَا الز قَ قَوْمٌ  ؛نَقَصَتْ أَقَلضْ لِذَلِكَ وَلاَ ذَكَرَهُ وَقَدْ تَعَل هُ لَمْ يَتَعَرَلأِن،  وَقَالُوا إِن

كَاةَ فِيهَا وَمَا قَالُوهُ مَذْهَ  الز مِنْ ثُلُثِ دِينَارٍ أَن هَا إِذَا نَقَصَتْ أَقَلغَيْرُ صَحِيحٍ وَلاَ بَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَن
دِينَارٍ أَوْ غَيْرَ أَقَل مِنْ ثُلُثِ  يَجِبُ أَنْ يُظَن هَذَا بِهِ وَلَوْ أَرَادَ هَذَا لَقَالَ حَتى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا غَيْرَ رُبُعِ 

 مَالِكٌ بِهَذَا دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثلُُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا فَقَدْ رَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَمْ يَأْخُذْ 
كَاةُ  وَقَوْلُهُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا إِذَا نَقَصَتْ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا لاَ  تَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِيهِ الزةِ وَالْحَبرَاهِمُ  ،مِثْلَ الْحَبوَكَذَلِكَ الد

لَمْ "  -وَاَللهُ أَعْلَمُ  - وَقَدْ تَقَدمَ تَفْسِيرُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَأْخُذْ مَالِكٌ بِهَذَا يُرِيدُ 
  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،ذْ بِظَاهِرِ مَا اعْتَقَدَ فِيهِ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ يَأْخُ 

ا يُدِيرُونَ مِنْ التجَارَاتِ مِنْ كُل عِشْرِينَ دِينَارًا) فَصْلٌ ( ةِ فَخُذْ مِم مبِك مِنْ أَهْلِ الذ دِينَارًا  وَقَوْلُهُ وَمَنْ مَر
لِكَ اجْتِهَادًا لِكَسَادِ أَسْوَاقِ الْجِهَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِيمَا كَانُوا يَحْمِلُونَ إِلَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَأَى ذَ 

يْتِ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ نِصْفَ الْعُشْرِ لِيُكْثِرَ بِذَلِكَ طَعَامَهُمْ وَزَيْتَهُمْ  عَامِ وَالزنْ يَكُونَ وَيُحْتَمَلُ أَ الْمَدِينَةِ مِنْ الط
  .عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَصَدَ بِذَلِكَ الطعَامَ وَحْدَهُ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا



 ٣٦

هَادًا مِنْهُ وَقَوْلُهُ حَتى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اجْتِ ) فَصْلٌ (
ةِ فَإِن ذَلِكَ مِنْ  مجِرُ بِهِ أَهْلُ الذا يَتهُ رَأَى مَا دُونَ الْعَشَرَةِ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ مِمذِي وَأَنجُمْلَةِ الْيَسِيرِ ال

ذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنهُ يُؤْخَذُ مِما يَحْمِلُونَهُ وَاَل  ،يَجْرِي مَجْرَى النفَقَةِ وَمِما لاَ بُد مِنْهُ لِلْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ 
 لأَِنهُمْ انْتفََعُوا بِالتجَارَةِ بِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِهِ إِذَا انْتفََعُوا بِالتجَارَةِ بِهِ فِي غَيْرِ  ؛لِلتجَارَةِ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا

  .الذِي يُؤَدونَ الْجِزْيَةَ عَلَى الْمَقَامِ وَالتجَارَةِ فِيهِ أُفْقِهِمْ 
رَاءَةً لَهُمْ مِما وَقَوْلُهُ وَاكْتُبْ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتاَبًا إِلَى مِثْلِهِ مِنْ الْحَوْلِ يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ أَنْ يَكُونَ بَ ) فَصْلٌ (

وَاَلذِي عَلَيْهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ  ،نْ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ شَيْءٌ إِلَى انْقِضَاءِ الْحَوْلِ أَخَذَهُ مِنْهُمْ وَمَنْعًا مِ 
ارًا إِلَى غَيْرِ أُفُقِهِمْ  ةٍ يَأْتُونَ تُجمَر ةٍ فِي عَامٍ وَاحِدٍ فَلاَ تَكُ  ،فِي كُلنْ لَهُمْ بَرَاءَاتٌ إِلَى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِائَةَ مَر

   .الْحَوْلِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
تَرَى بِهِ عَرْضًا بَزا قَالَ مَالِك الأَْمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنْ الْعُرُوضِ لِلتجَارَاتِ أَن الرجُلَ إِذَا صَدقَ مَالَهُ ثمُ اشْ 

الْمَالِ زَكَاةً حَتى وْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثمُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنهُ لاَ يُؤَدي مِنْ ذَلِكَ أَ 
يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدقَهُ وَأَنهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ 

نَا فِي الرجُلِ يَشْتَرِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ مَالِك الأَْمْرُ عِنْدَ 
ا لِلتجَارَةِ ثمُ يُمْسِكُهَا حَتى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثمُ يَبِيعُهَا أَن عَلَيْهِ بِالذهَبِ أَوْ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُمَ 

كَاةُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُ  كَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الز جُلُ مِنْ فِيهَا الزدُهُ الر
نْهُ شَيْءٌ وَلاَ مِثْلَ الْجِدَادِ قَالَ مَالِك وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتجَارَةِ وَلاَ يَنِض لِصَاحِبِهِ مِ  أَرْضِهِ 

مُ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِ  نَةِ يُقَوهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنْ السكَاةُ فَإِن جَارَةِ وَيُحْصِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزنْ عَرْضٍ لِلت
كَاةُ فَإِنهُ يُزَكي هُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزهِ و قَالَ مَالِك وَمَنْ تَجَرَ فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ كُل

  إِلا صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُل عَامٍ تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا  مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ 
إِذَا اشْتَرَاهُ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الذِي يُدَارُ مِنْ الْعُرُوضِ لِلتجَارَاتِ عَلَى وَجْهِ الاِدخَارِ وَانْتِظَارِ الأَْسْوَاقِ  :)ش(

 ،لِ ثمُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ زَكى الْمَالَ أَنهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْحَوْ  ،بَعْدَ أَنْ زَكى مَالَهُ 
دَارَةُ فِي اوَإِنْ بَقِيَ عِنْدَهُ أَعْوَامًا فَإِنهُ لاَ يُؤَدي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتى يَبِيعَ فَإِنْ بَاعَ أَدى زَكَ  ةً وَاحِدَةً وَالإِْ
دَارَةِ التقْلِيبَ فِي التجَارَةِ وَهُوَ الذِي أَرَادَهُ هَا هُنَا فَهَذَا لاَ زَكَاةَ عَلَى كَلاَمِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِالإِْ

زَكي لِعَامٍ وَاحِدٍ وَالثانِي الْبَيْعُ فِي كُل وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ انْتِظَارِ وَإِنْ أَقَامَ أَعْوَامًا حَتى يَبِيعَ فَيُ  ،رَب الْمَالِ فِيهِ 
 ،لهُ تَعَالَىسُوقٍ كَفِعْلِ أَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ الْمُدِيرِينَ فَهَذَا يُزَكي فِي كُل عَامٍ عَلَى شُرُوطٍ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ ال

 ي مُدِيرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُدِيرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشعَامٍ وَيُزَك اجِرُ فِي كُليَقُومُ الت دُ بْنُ  ،افِعِيوَقَالَ مُحَم
فِيهِ  تْ عَما تَجِبُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ إِذَا بَاعَ أَنْ يُزَكيَ أَثْمَانَهَا لِمَا تَقَدمَ مِنْ السنِينَ فَإِذَا نَقَصَ 

دٍ فِي ذَلِكَ بِأَن هَذَا مَالٌ لاَ تَجِبُ فِي  الْقَاضِي أَبُو مُحَم كَاةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاسْتَدَل كَاةُ فَلاَ الز عَيْنِهِ الز
فِي ذَلِكَ بِأَن أَعْيَانَ الْعُرُوضِ لاَ  يَجِبُ تَقْدِيمُهُ فِي كُل عَامٍ كَالْعَرْضِ الْمُقْتنََى وَاسْتَدَل الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ 

فَإِذَا اشْتَرَى  صَدَقَةَ فِيهَا بِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ 
كَاةُ إِلَى مَا لاَ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ فَمَا دَامَ عَرْضًا فَلاَ الْعَرْضَ بِذَهَبٍ لِلتجَارَةِ فَقَدْ صَرَفَ مَا تَجِبُ فِي عَيْنِ  هِ الز

كَاةُ عَلَى مَنْ كَانَ  رَتْ دُونَ عَمَلٍ لَوَجَبَتْ الزرُ وَلَوْ أَثةَ مُفْرَدَةٌ لاَ تُؤَثيالن عِنْدَهُ عَرْضٌ لِلْقِنْيَةِ  شَيْءَ فِيهِ فَإِن



 ٣٧

  .ةَ وَقَدْ أَجْمَعَنَا عَلَى بُطْلاَنِ ذَلِكَ فَنَوَى بِذَلِكَ التجَارَ 
ثمُ بَاعَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنهُ يُزَكي ثَمَنَهُ زَكَاةَ  ،وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ إِذَا اشْتَرَى حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا لِلتجَارَةِ  :)ش(

الْحُبُوبَ إنمَا تُزَكى زَكَاتُهَا عِنْدَ تَنْمِيَتِهَا عَلَى وَجْهِ الْحَرْثِ وَهُوَ لأَِن  ؛الأْثَْمَانِ وَلاَ يُزَكيهِ زَكَاةَ الْحُبُوبِ 
ةِ  هَبِ وَالْفِضمَا هِيَ تنَْمِيَةُ الذجَارَةِ إننْمِيَةُ بِالترَاعَةُ وَالت نْمِيَةِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ  ،الزوَالْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ جِهَةُ الت

كَاةُ فِي عَيْنِهِ جِهَةِ  وَكَانَتْ الز رَاعَةِ رُوعِيَ نِصَابُ الْحَب جَارَةِ رُوعِيَ نِصَابُ  ،الزنْمِيَةُ بِالتوَإِذَا كَانَتْ الت
كَاةُ فِي قِيمَةِ الْحَب دُونَ عَيْنِهِ وَأَما الْمَاشِيَةُ فَإِذَا اشْتَرَاهَا لِلتجَارَةِ  مَنِ وَكَانَتْ الزالث  زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ أَحَق فَإِن

جَارَةُ فِيهَا بِخِلاَفِ لأَِن تنَْمِيَتَهَا مِنْ جِهَةِ النسْلِ وَالْوِلاَدَةِ بَائِنَةٌ فِيهَا مُتَمَكنٌ مِنْهَا لاَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الت  ؛بِهَا
رَاعَ  ى فِيهِ تنَْمِيَةُ الزهُ لاَ يَتَأَتفَإِن جَارَةِ الْحَبةِ مَعَ تنَْمِيَةِ الت.  

لأَِنهُ  ؛رْطِ وَقَوْلُهُ يَشْتَرِي بِالذهَبِ أَوْ الْوَرِقِ حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا لِلتجَارَةِ لَيْسَ عَلَى مَعْنَى الش ) فَصْلٌ (
كَاةِ  سَوَاءٌ اشْتَرَى الْحِنْطَةَ أَوْ التمْرَ بِالذهَبِ أَوْ الْعُرُوضِ  مَا يُرَاعَى فِي بَيْعِهَا  ،هَذَا حُكْمُهَا فِي وُجُوبِ الزوَإِن

كَاةُ وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ ال ذِي تَجِبُ فِيهِ الزفِي يَدَيْهِ ثَمَنُهَا عَلَى الْوَجْهِ ال هُ تَعَالَىأَنْ يَنِضل.  
نَ عِنْدَهُ مَالٌ لِلتجَارَةِ يُدِيرُهُ وَلاَ يَجْتَمِعُ بِيَدِهِ مِنْهُ عَيْنًا مَا لَهُ مِقْدَارٌ يُقْصَدُ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ كَا :)ش(

وْفِيَةً وَلاَ م يَبْتاَعُ بِهِ تَ لِلتجَارَةِ فَإِنهُ إنمَا يَبِيعُ فِي غَالِبِ حَالِهِ بِالْيَسِيرِ مِنْ الثمَنِ عَلَى قَدْرِ مَا يَطْلُبُ بِيَدِهِ ثُ 
كَاةِ يَنْتَظِرُ سُوقَ نَفَاقٍ يَبِيعُ فِيهِ وَلاَ سُوقَ كَسَادٍ يَشْتَرِي فِيهِ فَهَذَا الذِي يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمُدِيرِ وَ  حُكْمُهُ فِي الز

 مَ فِيهِ مَا بِيَدِهِ مِنْ الس هُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا يَكُونُ حَوْلَهُ فَيُقَويَ قِيمَتَهَا وَوَجْهُهُ أَنلَعِ فَيُزَك
كَاةِ عَلَيْهِ أَوْ إِلَى أَنْ  ا وُجُوبَ الزنيَ أَصْلاً وَقَدْ بَيا أَنْ لاَ يُزَكى إِلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمفَهُ مِنْ ضَبْطِ لأََدنُكَل 

وَإِذَا لَمْ يَجُزْ  ، سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدينِ مِنْ حَرَجٍ الأَْحْوَالِ وَحِفْظِهَا مَا لاَ 
كَاةِ وَلَمْ تَلْزَمْ هَذِهِ الْمَشَقةُ فَلاَ بُد مِما ذَكَرْنَاهُ مِنْ التقْوِيمِ عِنْدَ الْحَوْلِ وَمُ  ةٍ إسْقَاطُ الزمُد نُ فِيهَا مِنْ ضِييَتَمَك

  .التنْمِيَةِ 
 مِنْ يَوْمِ وَهَذَا الشهْرُ الذِي جَعَلَهُ حَوْلَهُ هُوَ رَأْسُ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ كَانَ زَكى الْمَالَ قَبْلَ أَنْ يُدِيرَهُ أَوْ ) مَسْأَلَةٌ (

تَلَفَتْ أَحْوَالُهُ فَعَلَى حَسَبِهَا اخْتِلاَفُ أَصْحَابِنَا فِي ضَم أَحْوَالِ وَإِنْ كَانَ حَوْلُ ذَلِكَ كُلهِ وَاحِدًا فَإِنْ اخْ  ،أَفَادَهُ 
مُ فِيهِ  نَةِ يُقَوذَلِكَ مَصْرُوفٌ إِلَى  ؛الْفَائِدَةِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنْ الس لأَِن

  .اخْتِيَارِهِ 
مُ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عُرُوضِ التجَارَةِ وَيُحْصِي مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ دَلِيلٌ عَلَ قَوْ ) فَصْلٌ ( ى لُهُ يُقَو

عَامِهِ بِالْعَيْنِ فَأَما رِ أَنهُ إنمَا قَصَدَ بِكَلاَمِهِ مَنْ حَالَ حَوْلُهُ وَعِنْدَهُ عَيْنٌ وَعَرْضٌ وَلَعَلهُ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ فِي أَكْثَ 
فٌ وَابْنُ الْمَا هِ بِالْعَرْضِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هُوَ مُدِيرٌ وَرَوَاهُ مُطَرجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ إِنْ كَانَ يَبِيعُ فِي عَامِهِ كُل

مُ وَيُزَكي لِمَا يَنِض لَهُ مِنْ الْعَيْنِ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا مَا  ،قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ نَافِعٍ وَأَشْهَبُ لَيْسَ بِمُدِيرٍ وَ  ،يُقَووَإِن
دَارَةَ إنمَا هِيَ لاِخْتِلاَفِ الأَْحْوَالِ وَالْتِبَاسِهَا لِتَدَاخُلِهَا وَهَذَا  ،الْمُدِيرُ مَنْ يَبِيعُ بِالْعَيْنِ  وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن الإِْ

وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ أَن هَذَا لَمْ يَبِعْ بِعَيْنٍ فِي أَمَدِ حَوْلِهِ فَلَمْ  ،فِيمَنْ يَبِيعُ بِالْعَرْضِ الْمَعْنَى مَوْجُودٌ 
دِيرَ يَبِيعُ بِالْعَيْنِ وَغَيْرِهِ تَجِبْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتى يَبِيعَ بِهِ كَالْمُدخِرِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُدخِرِ وَالْمُدِيرِ إِلا أَن الْمُ 

فَةُ مَنْ لاَ يَبِيعُ إِلا وَالْمُدخِرَ يَبْقَى مَالُهُ عَرْضًا الْمُدةَ الطوِيلَةَ فَإِذَا بَاعَ فَإِنمَا عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذِهِ صِ 
  .بِالْعَرْضِ 
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وَإِنْ كَانَ  ،وَمَالٌ يَدخِرُهُ فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ زَكى كُل مَالٍ عَلَى حُكْمِهِ  فَإِنْ كَانَ لِلرجُلِ مَالٌ يُدِيرُهُ ) مَسْأَلَةٌ (
بَعٌ لَهُ وَرَوَى أَبُو أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الآْخَرِ فَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَن الْحُكْمَ لِلأَْكْثَرِ وَالأَْقَل تَ 

دَارَةِ  زَيْدٍ  وَإِنْ أَدَارَ أَقَلهُ زَكى كُل مَالٍ عَلَى  ،عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ إِنْ أَدَارَ أَكْثَرَ مَالِهِ زَكى جَمِيعَهُ عَلَى الإِْ
كَاةِ  ،كْثَرِ حُكْمِهِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَن الأُْصُولَ مَبْنِيةٌ عَلَى أَن الأَْقَل تبََعٌ لِلأَْ  وَإِذَا اجْتَمَعَ مَالاَنِ فِي الز

أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُدَارُ أَكْثَرَ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن زَكَاةَ الْعَيْنِ يَغْلِبُ فِيهَا  ،كَانَ أَقَلهُمَا تبََعًا لِلأَْكْثَرِ 
 هُ لَوْ نَضكَاةُ  حُكْمُ الْحَوْلِ أَلاَ تَرَى أَن لَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ مِنْ جُمْلَةِ مَالٍ كَثِيرٍ لَغَلَبَ حُكْمُ الْحَوْلِ وَوَجَبَتْ الز.  

دَ عَشَرَ فَإِنْ أَدَارَ تِجَارَتَهُ بَعْضَ الْحَوْلِ ثمُ بَدَا لَهُ أَنْ لاَ يُدِيرَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَدَارَ أَحَ ) مَسْأَلَةٌ (
مُ عَرْضَهُ وَلاَ يُزَكيهِ حَتى يَبِيعَهُ وَلاَ يُزَكي دَيْنَهُ حَتى يَ  ،اشَهْرً  بَدَا لَهُ أَنْ لاَ يُدِيرَ فَلاَ يُقَو ُقْبِضَهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ ثم

التقْوِيمُ فِي أَمْوَالِ التجَارَةِ  وَإِنمَا ثبََتَ  ،أَن الأَْصْلَ فِي عُرُوضِ التجَارَةِ أَنْ لاَ تُزَكى حَتى يَقْبِضَ ثَمَنَهَا
دِ النيةِ كَالْقِنْيَةِ فِيمَا يَرُد إلَيْهَا مِنْ التجَا رُورَةِ وَيَرْجِعُ الْفَرْعُ إِلَى الأَْصْلِ بِمُجَر ةِ لِلضيدِ الن رَةِ بِمُجَر.  

مُ عَرْضَهُ الْبَائِرَ وَدَيْنَهُ الْمُحْتبََسَ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوازِ عَنْ وَإِذَا بَارَ عَرْضُ الْمُدِيرِ أَعْوَامًا فَقَ ) مَسْأَلَةٌ ( الَ مَالِكٌ يُقَو
دَارَةِ وَتاَبَعَهُ عَلَيْهِ سَحْنُونٌ  ،ابْنِ الْقَاسِمِ  مُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ حُكْمُ الإِْ وَجْهُ  ،وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لاَ يُقَو

دَارَةِ بِالنيةِ وَالْعَمَلِ فَلاَ يَخْرُجُ عَنْهَا إِلا بِالني قَوْلِ مَ  ةِ أَوْ بِالنيةِ وَالْعَمَلِ الِكٍ أَن هَذَا مَالٌ قَدْ ثبََتَ لَهُ حُكْمُ الإِْ
يَعْرِضُهُ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهِ سُوقَ نَفَاقٍ لأِنَهُ كُل يَوْمٍ  ؛وَلَيْسَ بَوَارُ الْعَرْضِ مِنْ نِيةِ الاِدخَارِ وَلاَ مِنْ عَمَلِهِ 

كَاةُ  الْعُرُوضَ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ مَا تَجِبُ فِيهِ الز كَاةُ فِي قِيمَتِهِ  ،وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَن مَا تَجِبُ الزوَإِن
  .يَنْتقَِلْ بِالتجَارَةِ رَجَعَ إِلَى حُكْمِ الاِدخَارِ الذِي هُوَ أَصْلُهُ  مَعَ تَعْبِيرِهِ بِالتجَارَةِ فَإِذَا بَقِيَ وَلَمْ 

دَارَةِ لَمْ يَحُد  فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ فَحُكْمُ الْمُدةِ التِي تَبُورُ فِيهَا حَتى يَسْقُطَ فِيهِ حُكْمُ ) فَرْعٌ ( الإِْ
دَارَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ ابْنِ  ،ابْنُ الْمَاجِشُونِ حَدافِي ذَلِكَ  وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ بَارَ عَامَيْنِ بَطَلَ فِيهِ حُكْمُ الإِْ

آخَرُ ثبََتَ بَوَارُهُ وَحُكِمَ بِبُطْلاَنِ نَافِعٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن الْعَامَ الْوَاحِدَ مُدةٌ لِلتنْمِيَةِ وَالتحْرِيكِ فَإِذَا اتصَلَ بِذَلِكَ عَامٌ 
  .حُكْمِ التجَارَةِ فِيهِ 

مُ أَمْ لاَ ) مَسْأَلَةٌ ( مُ عَرْضَهُ وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ عَيْنٌ فَهَلْ تقَُو الْمُدِيرَ يُقَو قَالَ مَالِكٌ  ؟إِذَا ثبََتَ أَن
 مُ رَوَاهُ عَنْهُ مُطَر لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْعَيْنِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ  ،فٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ تقَُو ى يَنِضوَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَت

كَاةُ كَمَا لَوْ تْ عَلَيْهِ الز انْفَرَدَ بِذَلِكَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن التنْمِيَةَ تَحْصُلُ لَهُ بِالتجَارَةِ بِالْعَرْضِ فَكَانَ 
وَإِنمَا تُزَكى الْعَيْنُ فَلاَ بُد أَنْ يَنِض لَهُ شَيْءٌ  ،بَاعَ بِالْعَيْنِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن الْعُرُوضَ لاَ تُزَكى

 كَاةِ فَتَكُونَ قِيمَةُ عُرُوضِهِ تبََعًا لِذَلِكَ الد رْهَمِ لِيَكُونَ لَهُ أَصْلاً فِي الز.  
مَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقَو ) فَرْعٌ ( ى يُقَولَهُ حَت لَهُ  ،مُ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمُ فَحُكْمُ مِقْدَارِ مَا يَنِض وَإِنْ لَمْ يَنِض

وَإِنمَا تَخْتَلِفُ  ،وَيُرَاعَى أَنهُ يَنِض لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِلا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَلاَ أَعْرِفُ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ يَقُولُ إنهُ مُدِيرٌ 
دَارَةِ وَهُوَ رَأْيُ أَشْهَبَ  ؛لأَِن مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَيْسَ بِمُدِيرٍ  ؛أَقْوَالُهُمْ  لأَِنهُ قَدْ خَرَجَ بِبَيْعِهِ الْعَرْضَ عَنْ حُكْمِ الإِْ

  .الْخِلاَفُ  وَابْنِ نَافِعٍ فَبِذَلِكَ يَقَعُ 
مُ وَقَ ) فَرْعٌ ( هُ يُقَورْهَمُ فِي وَسَطِ الْحَوْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ فَإِنلَهُ هَذَا الد الَ الْقَاضِي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَتَى مَا نَض

دٍ إنمَا يُرَاعَى حُصُولُ الْعَيْنِ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَهُوَ الأَْوْلَى كَاةِ تَكُونُ عِنْدَ لأَِ  ؛أَبُو مُحَم مُرَاعَاةَ أَحْوَالِ الز ن
  .الْحَوْلِ وَلاَ اعْتِبَارَ بِمَا قَبْلَ ذَلِكَ 
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كَاةُ أَوْ لَمْ يَنِض لَهُ عَيْنٌ أَصْلاً عَلَى قَوْلِ مَنْ يَ ) مَسْأَلَةٌ ( ا تَجِبُ فِيهِ الزمِم مِنْ الْعَيْنِ أَقَل رَى عَلَيْهِ فَإِنْ نَض
كَ  يَ ثَمَنَهُ فِي زَكَاتِهِ وَبَيْ الزرٌ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَ عَرْضًا وَيُؤَدهُ مُخَينَ أَنْ يُخْرِجَ اةَ فَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَن

كَاةِ وَحَكَى الْقَاضِي  أَصْنَافِ عُرُوضِهِ شَاءَ فَيَدْفَعَهُ إِلَى أَهْلِ الز دٍ عَنْ مَالِكٍ عَرْضًا بِقِيمَتِهِ مِنْ أَي أَبُو مُحَم
كَاةَ تَجِبُ عَلَ  الز الْعَيْنَ وَبِهِ قَالَ سَحْنُونٌ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ أَن صَابِ فَإِذَا كَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلايْهِ بِالن

لأَِنهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَسْتأَْجِرَ عَلَيْهِ  ؛يَكُنْ عَلَيْهِ بَيْعُ الْعَرْضِ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ لَمْ  ،عِنْدَهُ عَيْنٌ أَدى مِنْهَا
أَوْ يَتَوَلى بَيْعَهُ فَيَلْزَمُهُ زِيَادَةُ عَمَلٍ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِزَكَاةِ الْعَيْنِ  ،مَنْ يَبِيعُهُ فَتَكُونَ الأُْجْرَةُ زِيَادَةً عَلَى زَكَاتِهِ 

يَادَةُ مِنْ مَالِهِ أَوْ يُخْرِجُ أَقَل مِنْ ا وَرُبمَا لَمْ  صَابِ فَكَانَ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ ذَلِكَ الْعَرْضَ بِقِيمَتِهِ فَيَلْزَمُهُ الزلن
كَاةُ وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْقَاضِي أَ ؛لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الْعَرْضَ  هُ مِنْ جِنْسِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ الزَصَابَ لأِنالن دٍ أَنبِي مُحَم

خْرَاجُ مِنْ  خْرَاجِ مِنْهَا وَجَبَ الإِْ هَا كَسَائِرِ أَمْوَالِ إنمَا يُعْتَبَرُ بِالدنَانِيرِ وَالدرَاهِمِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ فِي الإِْ
كَاةِ  الز.  

مُ عَرْضَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ بِ ) مَسْأَلَةٌ ( مَا يَنْظُرُ إِلَى  ،مَا تُسَاوِي حِينَ تَقْوِيمِهِ لاَ يَنْظُرُ إِلَى شِرَائِهِ وَالْمُدِيرُ يُقَووَإِن
رُورَةِ  ذِي يَمْلِكُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَالْمُرَاعَى فِي  ؛قِيمَتِهِ عَلَى الْبَيْعِ الْمَعْرُوفِ دُونَ بَيْعِ الضذَلِكَ هُوَ ال لأَِن

كَاةِ دُونَ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا بَعْدَهُ الأَْمْوَالِ وَالنصُبِ  حِينَ الز.  
هَذَا لاَ وَهَلْ يُزَكي دُيُونَهُ الديُونُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا مَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُهُ التجَارَةَ كَالْعُرُوضِ وَغَيْرِهِ فَ ) مَسْأَلَةٌ (

لُهُ التجَارَةُ فَهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ يُزَكيهِ الْمَدِينُ إِذَا كَانَ خِلاَفَ فِي أَنهُ لاَ يُزَكى وَمِنْهَا مَا أَصْ 
وَقَالَ الْمُغِيرَةُ لاَ يُزَكي الْمَدِينُ دَيْنَهُ حَتى يَقْبِضَهُ  ،يَرْتَجِيهِ وَمَا لاَ يَرْتَجِيه فَلاَ يُزَكيهِ عَيْنًا كَانَ أَوْ عَرْضًا

نَ مَالٌ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ أَن الْمَدِينَ لَما كَانَ يُزَكي عَرْضَهُ بِالْقِيمَةِ فَكَذَلِكَ دَيْنُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ أَن الديْ وَجْهُ 
لديْنَ فِي ضَمَانِ غَيْرِهِ فَلَمْ صِفَةٍ لاَ يَقْطَعُ الْحَوْلَ فَجَازَ أَنْ يُزَكيَهُ الْمَدِينُ كَالْعُرُوضِ وَوَجْهُ قَوْلِ الْمُغِيرَةِ أَن ا

  .يَلْزَمْهُ أَنْ يُزَكيَهُ كَالْقَرْضِ 
لُ فَإِنهُ يَ ) فَرْعٌ ( ا الْمُعَجلٌ فَأَم لٌ وَمُؤَج يْنَ مُعَجالد ي دَيْنَهُ فَإِنالْمَدِينَ يُزَك حْسُبُهُ بِعَدَدِهِ إِنْ كَانَ فَإِذَا قُلْنَا إِن

رَ الْعُرُوضُ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ  ،ن لَهُ قَبْضَهُ لأَِ  ؛عَيْنًا امًا فَتأََخرَ عَنْهُ أَي وَإِنْ كَانَ  ،وَإِنْ تَأَخ
مُهُ  هُ يُقَو؛عَرْضًا فَإِن  لُ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يُقَو ا الْمُؤَجهُ لاَ زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ وَأَممُهُ وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ لأَِن

نْهُ لاَسْتَطَاعَ عَلَى ذَلِكَ الْقَاسِمِ لاَ يُزَكيهِ حَتى يَحُل وَجْهُ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنهُ مَالٌ لَوْ احْتاَجَ إِلَى أَدَاءِ دُيُونِهِ مِ 
الِ التجَارَةِ كَالْمَالِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فَلَمْ تَجِبْ بِبَيْعِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُزَكيَهُ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْوَ 

  .عَلَيْهِ زَكَاتُهُ كَالْمَالِ الْمَغْصُوبِ 
مْ يَكُنْ أَصْلُهَا التجَارَةَ فَلاَ بُد مِنْ لأَِنهَا فَائِدَةٌ لَ  ؛وَلاَ يُزَكي الْمَدِينُ كِتَابَةَ مُكَاتبَِهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ) مَسْأَلَةٌ (

  .اسْتِئْنَافِ حَوْلٍ بِهَا بَعْدَ قَبْضِهَا كَالْمِيرَاثِ 
كَاةَ وَاجِبَةٌ فِي أَمْوَالِ التنْمِيَةِ وَمِنْهَا الْعَيْنُ سَوَاءٌ صَرَفَهَا أَهْلُهَا بِ  :)ش( الز مْ تنَْمِيَةٍ أَوْ لَ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن

كَاةَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ إِلا مَرةً وَاحِدَةً فِي  ،لأَِن التنْمِيَةَ مُمْكِنَةٌ فِيهَا ؛يَصْرِفُوا الز وْهَا مِرَارًا فَإِن وَإِنْ تَجَرُوا بِهَا وَنَم
وَرُبمَا أَمْكَنَ تنَْمِيَتُهَا فِي بَعْضِ الْعَامِ وَرُبمَا تَعَذرَ فِي  لأَِن هَذِهِ الْمُدةَ قَدْ قَدرَهَا الشرْعُ لِتَكَامُلِ النمَاءِ  ؛الْحَوْلِ 

وَمَنْ لَمْ يَتجِرْ بِهِ  بَعْضِهِ فَقَدرَ الشرْعُ هَذِهِ الْمُدةَ لِتَكَامُلِ النمَاءِ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ مَنْ تَجَرَ فِي مَالِهِ مِرَارًا



 ٤٠

تَيْنِ بِالْوِلاَدَةِ وَمِنْهَا مَا لاَ  ،اشِيَةِ إنمَا هِيَ مَرةٌ فِي الْحَوْلِ أَصْلاً كَزَكَاةِ الْمَ  وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَاشِيَةِ مَا يَنْمُو مَر
كَاةُ مَبْنِيةٌ عَلَى مِثْلِ هَذَا مِنْ التعْدِيلِ فِي الأَْمْوَالِ  هُ أَعْلَمُ  ،يَجِبُ جُمْلَةً فَالزوَاَلل.   

وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ  - ٥٢٩
كَاةُ  ى مِنْهُ الزذِي لاَ تُؤَدالْكَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ ال  

كَاةُ يُرِيدُ أَن هَذَا اسْمٌ مُخْتَص فِي الشرْعِ قَوْلُهُ فِي الْكَنْزِ هُوَ  :)ش( - ٥٢٩ ى مِنْهُ الزذِي لاَ تُؤَدالْمَالُ ال
رَ هَذَا  ؛بِهَذَا النوْعِ مِنْ الْمَالِ  رْعَ قَرالش مَالٍ جُمِعَ فَهُوَ كَنْزٌ لَكِن غَةِ هُوَ الْجَمْعُ وَكُلأَصْلَ الْكَنْزِ فِي الل لأَِن

ةَ وَلاَ سْمَ عِنْدَهُ عَلَى جَمْعِ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَنْعِ الْحَق مِنْهُ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَاَلذِينَ يَكْنِزُونَ الذ الاِ  هَبَ وَالْفِض
دَهُمْ تَعَالَى عَلَى مَنْعِ الْ  رْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَتَوَعهِ فَبَشمِنْ الْمَالِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الل حَق

لأِنَهُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ فَثبََتَ أَن  ؛يَتَوَعدَهُمْ عَلَى جَمْعِ مَالٍ قَدْ أُديَتْ حُقُوقُهُ وَزَكَاتُهُ 
كَاةِ وَقَدْ رُوِيَ عَ  هِ الْمُرَادَ بِهِ الْجَمْعُ مَعَ مَنْعُ الزا سَأَلَهُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي قَوْلَ اللأَعْرَابِي هِ بْنِ عُمَرَ أَننْ عَبْدِ الل

ةَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَد زَكَاتَ  هَبَ وَالْفِضذِينَ يَكْنِزُونَ الذمَا كَانَ تبََارَكَ وَتَعَالَى وَاَلهَا فَوَيْلٌ لَهُ إن
كَاةُ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَةً لِلأَْمْوَالِ  هَذَا ا أُنْزِلَتْ الز كَاةُ فَلَم لَ الز وَقَالَ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَرَرْت عَلَى أَبِي  ،قَبْلَ أَنْ تنَُز

بَذَةِ قُلْت مَا أَنْزَلَك بِهَذِهِ الأَْرْضِ قَالَ كُنا بِالشامِ فَقَرَأْت وَاَلذِ  بِالر ةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا ذَر هَبَ وَالْفِضينَ يَكْنِزُونَ الذ
بِ قَالَ قُلْت إنهَا لَفِينَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَا هَذِهِ فِينَا مَا هَذِهِ إِلا فِي أَهْلِ الْكِتاَ

ةٌ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ فَإِنْ زَادَتْ فَهِيَ كَنْزٌ أُديَتْ زَكَاتُهُ أَوْ لَمْ تُؤَد فَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَفِيهِمْ وَرُوِيَ عَنْ عَلِي أَرْبَعَ 
ةٌ فِيمَنْ لَمْ تُؤَد زَكَاتُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَ  ،مُنِعَ مِنْ ادخَارِ كَثِيرِ الْمَالِ  اسٍ هِيَ خَاصةٌ فِي أَهْلِ وَقَالَ ابْنُ عَب عَام

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَرَاهَا مَنْسُوخَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى خُذْ مِنْ  ،الْكِتاَبِ مَنْ أَدى زَكَاتَهُ وَمَنْ لَمْ يُؤَدهَا
   .كُل شَيْءٍ جَمَعْت بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ  أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهرُهُمْ وَتُزَكيهِمْ بِهَا وَالْكَنْزُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ 

  ولُ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السمانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنهُ كَانَ يَقُ وح - ٥٣٠
قِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتاَنِ يَطْلُبُهُ حَتى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَد زَكَاتَهُ مُثلَ لَهُ يَوْمَ الْ 

  كَنْزُكَ 
يَامَةِ شُجَاعًا قَوْلُهُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَد زَكَاتَهُ يُرِيدُ أَنهُ مَنَعَ ذَلِكَ فَيُمَثلُ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِ  :)ش( - ٥٣٠

بِيأَقْ  هُ أَقْبَحُهَا مَنْظَرًا وَقَوْلُهُ زَبِيبَتاَنِ الزةُ وَالأَْقْرَعُ ضَرْبٌ مِنْهَا يُقَالُ إنجَاعُ الْحَيبَتاَنِ زَبْدَتَانِ فِي شِدْقَيِ رَعَ الش
 مَ عِنْدَ الضةِ كَلاَمِهِ وَأَكْثَرُ مَا يَعْتَرِي ذَلِكَ الْمُتَكَلمِ مِنْ شِدجَاعُ بِذَلِكَ الْمُتَكَلجَرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُوصَفَ الش
كَاةِ وَكَثْرَةُ قَوْلِهِ أَنَا كَنْزُك أَنَا كَنْزُك طِ فِي الز ظِهِ عَلَى الْمُفَرلِتَغَي.  

ذِيتِهِ وَيَقُولُ لَهُ أَنَا كَنْزُك عَلَى وَجْهِ وَقَوْلُ يَطْلُبُهُ يُرِيدُ أَنهُ يَتبِعُهُ حَتى يُمْكِنَهُ يُرِيدُ حَتى يَتَمَكنَ مِنْ أَ ) فَصْلٌ (
كَاةِ وَهَذَا يَ  قْرِيعِ وَإِظْهَارِ سُوءِ الْعَاقِبَةِ فِيمَا كَانَ يَعْمَلُ مِنْهُ مِنْ مَنْعِ الزوْبِيخِ لَهُ وَالتالْكَنْزَ هُوَ مَا الت قْتَضِي أَن

 مُنِعَ مِنْهُ الْحَق.   
   اشِيَةِ بَاب صَدَقَةِ الْمَ 

دَقَةِ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهِ بِسْمِ ا ابِ فِي الصهُ قَرَأَ كِتاَبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنحْمَنِ حَدهِ الرلل
بِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُل خَ  دَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ حِيمِ كِتاَبُ الصمْسٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى الر

مْسٍ وَأَرْبَعِينَ خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَ 



 ٤١

الْفَحْلِ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِيمَا بِنْتُ لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتينَ حِقةٌ طَرُوقَةُ 
لِ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقتاَنِ طَرُوقَتاَ الْفَحْ 

 بِلِ فَفِي كُل  أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ مِنْ الإِْ
ا زَادَ عَلَى ذَلِكَ  فَمَ وَمِائَةٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتيَْنِ شَاتاَنِ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ 
 د مَا شَاءَ الْمُص دَقَةِ تيَْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلا مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الص قُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ فَفِي كُل

دَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ  قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص ةِ وَفِي  مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَروِيهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسخَلِيطَيْنِ فَإِن
قَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ  الر  

بِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ يَقْتَضِي أَن الْغَنَمَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الأَْرْ  :)ش( وَإِنْ  ،بَعِ وَعِشْرِينَ قَوْلُهُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ
 ةً قَالَ إِنائِدَةُ عَلَى الْعِشْرِينَ وَقَصًا وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَمَردَقَةِ كَانَتْ الأَْرْبَعُ الز مَا يُؤْخَذُ مِنْ الص

دَقَةُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنمَا هُوَ وَقَصٌ فَإِنمَا هُوَ عَلَى الْجُمْلَةِ وَمَرةً قَالَ إنمَا هُوَ عَلَى مَا تَ  لْزَمُ بِهِ تِلْكَ الص
أَبُو الْحَسَنِ وَقَدْ  إِلَى أَنْ يَتَغَيرَ السن لاَ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَلاَ يُؤْخَذُ عَنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ الذِي اخْتاَرَهُ الْقَاضِي

لِ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ  وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو افِعِيأَبِي حَنِيفَةَ وَالش
بِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ مَ  هُهُ مِنْ خَاضٍ وَوَجْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ

يَادَةِ عَلَيْهِ إِذَا لَ  قَ بِهِ وَبِالزقُ بِمِقْدَارٍ فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَليَتَعَل هَذَا حَق مْ يَنْفَرِدْ بِالْوُجُوبِ كَالْقَطْعِ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن
بِلِ نِصَابٌ فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَدمَهُ عَفْوٌ فِي السرِقَةِ وَأَرْشِ الْمُوضِحَةِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَن الْعِشْرِ  ينَ مِنْ الإِْ

  .كَالْخُمُسِ 
لأَِن ذَلِكَ عَدَدُ مَا فِيهَا مِنْ الْخَمْسِ وَيَقْتَضِي  ؛وَقَوْلُهُ فِي كُل خَمْسٍ شَاةٌ يَقْتَضِي أَن فِيهَا أَرْبَعَ شِيَاهٍ ) فَصْلٌ (

بِلِ وَاحِدًا مِنْهَا لَمْ يُجْزِهِ أَن الْغَنَمَ هِيَ الْوَاجِبَةُ فِي وَإِنمَا يُجْزِئُهُ أَنْ يُخْرِجَ مَا  ،هَا فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الإِْ
بِلِ قَالَ مَالِكٌ تُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ غَنَمِ ذَ  دِ فَإِنْ لِكَ الْبَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ وَهِيَ شَاةٌ وَالشاةُ التِي تُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ الإِْ

أْنَ أَخَذَ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى غَنَمِهِمْ الْمَعْزَ أَخَذَ مِنْهَا لاَ يَنْظُرُ إِلَى مَا  ،كَانَ الْغَالِبُ عَلَى غَنَمِهِمْ الض
هُ وَلاَ يُكَلفُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا لَيْسَ فِي مِلْكِهِ وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ أَدى مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَاعِزٍ أَجْزَأَ عَنْ 

أْنُ أَنهُ يُؤْ  هُ إِنْ كَانَ فِي مِلْكِهِ الْمِعْزَى وَغَالِبُ غَنَمِ ذَلِكَ الْبَلَدِ الضخَذُ مِنْهُ مَا يُعْطِي عِنْدَهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَن
أْنِ فَمِنْهَاوَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْ  ،مِنْ الْمِعْزَى وَإِنْ كَانَ  ،وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْزِ فَمِنْهَا ،لِ الض

نْفَيْنِ خُيرَ الساعِي مِنْ أَهْلِ الص.  
 وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ يَقْتَضِي أَن فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتَ ) فَصْلٌ (

بِي طَالِبٍ مَخَاضٍ وَفِي كُل عَدَدٍ بَعْدَهَا إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ إِلا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِي بْنِ أَ 
بِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ وَفِي سِت وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْ  سٍ وَثَلاَثِينَ أَنهُ قَالَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ

هَهُ إِلَى الْ  ا وَجأَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ لَم ةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ حَدِيثُ أَن لِيلُ عَلَى صِحهِ وَالدبَحْرَيْنِ بِسْمِ الل
دَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى حِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصحْمَنِ الرتِي  الرم عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاَلهُ عَلَيْهِ وَسَلالل

بِلِ فَمَا دُونَ  هَا الْغَنَمُ فِي كُل أَمَرَ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَفِيهِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ
  .نَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ انْتَهَىخَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِي

أَنهُ إِذَا وَقَوْلُهُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ يَقْتَضِي ) فَصْلٌ (



 ٤٢

لأِنَهُ أَعْلَى مِنْهَا بِالسن  ؛لأِنَهُ عَدْلٌ لَهَا ؛عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ أَجْزَأَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَكَانَ 
  .لأَِن الأْنُُوثَةَ فِي الأْنَْعَامِ فَضِيلَةٌ مِنْ أَجْلِ الدر وَالنسْلِ  ؛وَأَدْنَى مِنْهَا بِالذكُورَةِ 

يَجُوزُ ذَلِكَ  :وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  ،اجُ ابْنِ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَلاَ يَجُوزُ إخْرَ ) مَسْأَلَةٌ (
كَاةِ هَذَا الذِي ذَكَرَهُ شُيُوخُنَا وَبَنَاهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الز.  هُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ الل

لأَِن كُل مَا يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ فِي  ؛عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ 
كَاةِ لِلْجِنْسِ فَإِن إخْرَاجَ بَعْضِهِ عَنْ بَعْضٍ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقِيمَةِ كَ  هَبِ وَفِي الزالْوَرِقِ وَالذ

وَإِنْ رَأَى  ،الْمَجْمُوعَةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ التيْسُ مِنْ ذَوَاتِ الْعَوَارِ وَهُوَ أَدْوَنُ مِنْ الْفَحْلِ 
دقُ أَخَذَهُ وَأَخَذَ ذَوَاتَ الْعَوَارِ  هُ خَيْرٌ لَهُ فَعَلَ قَالَ أَ ؛الْمُصَمَا كَانَتْ ذَوَاتُ الْعَوَارِ أَوْ الْعَيْبُ لأِنشْهَبُ وَرُب

لِ يَ  أْوِيلِ الأَْوهَا إِنْ أُعْطِيَهَا فَعَلَى التاعِي أَنْ يَرُدكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْكَبِيرُ أَثْمَنَ وَأَسْمَنَ فَلاَ يَنْبَغِي لِلس
كَاةِ فَلاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَاشِيَةِ  إخْرَاجِ ابْنِ لَبُونٍ مَعَ وُجُودِ ابْنَةِ  مَخَاضٍ مِنْ بَابِ إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الز

بِ إخْرَاجِ الْبَدَلِ إخْرَاجُهُ وَلاَ لِلساعِي أَخْذُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَعَلَى التأْوِيلِ الثانِي يَكُونُ مِنْ بَا
  .كَ لِصَاحِبِ الْمَاشِيَةِ بِمَعْنَى أَنهُ لاَ يُجْزِي عَنْهُ إِلا أَنْ يَشَاءَ الساعِي أَنْ يَأْخُذَهُ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِ 

أَخَذَ وَمَنْ أَخْرَجَ ابْنَةَ مَخَاضٍ مَكَانَ بِنْتِ لَبُونٍ وَزَادَ ثَمَنًا أَوْ أَخْرَجَ بِنْتَ لَبُونٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَ ) فَرْعٌ (
وَهُوَ عِنْدِي ا فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوازِيةِ لاَ خَيْرَ فِيهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثَمَنً 

قَالَ أَصْبَغُ إِنْ أَعْطَى بِنْتَ وَ  ،يَحْتَمِلُ التأْوِيلَيْنِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ يُجْزِيهِ 
وَإِنْ أَعْطَى بِنْتَ مَخَاضٍ مَعَ الثمَنِ فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ وَلاَ يُجْزِئُهُ فَقَوْلُ  ،لَبُونٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلا رَد مَا أَخَذَ مِنْ الثمَنِ 
 كَاةِ وَيَجُوزُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَد مَيْنِ وَقَوْلُ أَصْبَغَ ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مِنْ إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الز

ائِزٌ وَلَوْ أَعْطَى بِنْتَ الْبَدَلُ فَإِذَا رَد مَا أَخَذَ مِنْ الثمَنِ كَانَ قَدْ أَعْطَى أَفْضَلَ مِنْ السن الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ جَ 
كَاةِ  مَخَاضٍ  هُ أَعْطَى ثَمَنًا فِي بِنْتِ لَبُونٍ وَلاَ يُمْكِنُهُ  ؛مَكَانَ بِنْتِ لَبُونٍ كَانَ مِنْ بَابِ إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فِي الزَلأِن

كَاةِ دُونَ  ؛إصْلاَحُ ذَلِكَ بِاسْتِرْجَاعِ مَا أَعْطَى مِنْ الثمَنِ  هُ يَعُودُ إِلَى أَنْ أَعْطَى فِي الزَذِي يَلْزَمُهُ لأِنمَنِ الالث
أْنِ قَالَ أَ  أْنَ عَنْ الْمَاعِزِ وَمَنَعَ إخْرَاجَ الْمَاعِزِ عَنْ الض زَ مَالِكٌ الض أَنْ وَذَلِكَ لاَ يُجْزِئُهُ وَقَدْ جَو شْهَبُ إِلا

أْنِ يُرِيدُ الْقِيمَةَ وَيَحْتَمِلُ  قَوْلُ مَالِكٍ مُوَافَقَتَهُ وَيَحْتَمِلُ مُخَالَفَتَهُ وَيُجِيزُهُ  يَبْلُغَ بفراهيته مِثْلَ مَا لَزِمَهُ فِي الض
وَإِنْ مَنَعَهُ فِي بَعْضِ السن وَمَنَعَهُ مَالِكٌ فِي الْوَجْهَيْنِ وَيُجِيزُهُ فِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ  ،أَشْهَبُ فِي بَعْضِ الْجِنْسِ 

فَاتِ  هُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،كَذَوَاتِ الْعَوَارِ  وَالْجِنْسُ الْوَاحِدُ فِي نَقْصِ الصوَاَلل.  
لأَِن مِنْ  ؛وَإِنْ كَانَ الاِبْنُ لاَ يَكُونُ إِلا ذَكَرًا فَإِنهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْبَيَانَ  ،وَقَوْلُهُ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ) فَصْلٌ (

الأْنُْثَى مِنْهُ لَفْظُ ابْنٍ كَابْنِ عِشْرِينَ وَابْنِ آوَى وَابْنِ فَتْرَةٍ فَبَينَ بِقَوْلِهِ ذَكَرٌ لِئَلا الْحَيَوَانِ مَا يُطْلَقُ عَلَى الذكَرِ وَ 
دَ التأْكِيدِ لاِخْتِلاَفِ اللفْظِ كَقَوْلِ  امِعُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ مُجَررَابِيبُ سُودٌ هِ تَعَالَى وَغَ يُلْحِقَهُ الس.  

مَا قَبْلَ  وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَفْظَةُ إِلَى لِلْغَايَةِ وَهِيَ تَقْتَضِي أَن ) فَصْلٌ (
غَايَةِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي ذَلِكَ إِلا بِدَلِيلٍ فَعَلَى هَذَا الْغَايَةِ كُلهُ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ الْمَقْصُودُ إِلَى بَيَانِهِ وَمَا بَعْدَ الْ 

لِكَ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا الْخَمْسُ وَالأَْرْبَعُونَ لاَ يُعْقَلُ مِنْ نَفْسِ اللفْظَيْنِ حُكْمُهَا بِحُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَلَكِنهَا تُلْحَقُ بِذَ 
لأِنَهُ هُوَ الْمَذْكُورُ أَخِيرًا عُلِمَ أَن حُكْمَ الْخَمْسِ  ؛ذَلِكَ وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ أَنهُ لَما قَالَ وَفِيمَا فَوْقَ 

وَقَصَ بَيْنَ اقْتَضَتْ الْ وَالأَْرْبَعِينَ حُكْمُ مَا دُونَهَا فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْوَقَصُ وَاحِدًا وَالْوَجْهُ الثانِي أَن هَذِهِ اللفْظَةَ 



 ٤٣

جْمَاعُ فَيَكُونُ عَلَى هَذَا وَ  قَصَيْنِ مُتصِلَيْنِ كَمَا الْخَمْسِ وَالثلاَثِينَ وَبَيْنَ الْخَمْسِ وَالأَْرْبَعِينَ وَقَصًا ثاَنِيًا بَعْدَهُ الإِْ
وَقَصٌ آخَرُ إِلَى الأَْرْبَعِمِائَةِ شَاةٍ وَالْوَجْهُ الثالِثُ أَن ثمُ اتصَلَ بِهِ  ،بَعْدَ الْمِائَتَيْ شَاةٍ إِلَى الثلاَثِمِائَةِ فَإِنهُ وَقَصٌ 

رَجُلٌ لِغُلاَمِهِ أَبَحْت حُكْمَ الأَْعْدَادِ فِي الْغَايَاتِ مُخَالِفَةٌ لِغَيْرِهَا مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فِي التخَاطُبِ فَلَوْ قَالَ 
 ا بَيْنَ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَفُهِمَ مِنْهُ إبَاحَتُهُ الْعَشَرَةَ فَمَا دُونَهَا وَلَوْ قَالَ لَهُ أَبَحْت لَك مِنْ لَك مِنْ هَذِهِ الدرَاهِمِ مَ 

لْجُلُوسُ فِي وَاحِدَةٍ هُ اهَذِهِ الدارِ إِلَى هَذِهِ الأُْخْرَى تَجْلِسُ فِيهِ لَفُهِمَ مِنْهُ جُلُوسُهُ مَا بَيْنَ الدارَيْنِ وَلَمْ يُفْهَمْ مِنْ 
  .مِنْهُمَا

هَا حَامِلٌ قَدْ  ؛وَإِنمَا سُميَتْ بِابْنَةِ مَخَاضٍ  ،ابْنَةُ الْمَخَاضِ التِي لَهَا سَنَةٌ وَدَخَلَتْ فِي الثانِيَةِ ) مَسْأَلَةٌ ( أُم لأَِن
لُ مَا تَلِدُهُ الناقَةُ  كَ وَأَو هِ فَهُوَ فَصِيلٌ وَهُوَ مَخَضَ بَطْنُهَا يَعْنِي تَحَر نَةَ وَفُصِلَ عَنْ أُملَ السهُوَ حُوَارٌ فَإِذَا كَم

هُ قَدْ وَلَدَتْ  ؛ابْنُ مَخَاضٍ فَإِذَا أَكْمَلَ السنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثالِثَةِ فَهُوَ ابْنُ لَبُونٍ وَالأْنُْثَى بِنْتُ لَبُونٍ  أُم لأَِن
  .هُ وَهِيَ تُرْضِعُ غَيْرَ 

 وَيُحْمَلَ وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتينَ حِقةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ الْحِقةُ هِيَ التِي تَسْتَحِق أَنْ تُرْكَبَ ) فَصْلٌ (
دْ أَكْمَلَتْ الثلاَثَ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي عَلَيْهَا وَطَرُوقَةُ الْفَحْلِ يُرِيدُ أَن الْفَحْلَ يَضُر بِهَا وَهِيَ تُلَقحُ وَهَذِهِ التِي قَ 

  .الرابِعَةِ وَلاَ يُلَقحُ الذكَرُ حَتى يَكُونَ ثنَِيا وَهُوَ الذِي يَدْخُلُ فِي السنَةِ السادِسَةِ 
التِي أَكْمَلَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي  وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةً الْجَذَعَةُ هِيَ ) فَصْلٌ (

كَاةِ  يَجِبُ فِي الز الْخَامِسَةِ وَهِيَ أَعْلَى سِن.  
فِهِمَا  لاِخْتِلاَ وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتاَ لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقتَانِ ) فَصْلٌ (

ا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ بَعْدَ الْخَمْسِ وَعِشْرِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ وَالْعَمَلُ فِيهِ عَلَى نَص الْحَدِيثِ لاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفً 
  .الْمُسْلِمِينَ 

بِلِ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ ) فَصْلٌ ( بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ يَقْتَضِي أَن  وَقَوْلُهُ وَفِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الإِْ
بِلِ  وَإِن فِي كُل أَرْبَعِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ وَهَذَا  ،مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ فَإِن زَكَاتَهُ بِالإِْ

كَاةِ أَنهُ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى فَرْضٍ بَطَلَ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْحُكْمِ رَاجِعٌ إِلَى الْجُمْلَةِ وَعَلَى هَذَا  بَنَى أَمْرَ فُرُوضِ الز
بِلِ وَ   ،بِهَذَا قَالَ الشافِعِي وَرَجَعَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ فَلاَ مَدْخَلَ لِلْغَنَمِ وَلاَ غَيْرِهَا فِي الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ فِي زَكَاةِ الإِْ

بِلُ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ رَجَعَتْ فَرِيضَةُ الْغَنَمِ فَيَكُونُ فِي مِائَةٍ  وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِذَا زَادَتْ الإِْ
 تاَنِ وَشَاتاَنِ وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسٍ وَثَلاَثِينَ حِقتاَنِ وَشَاةٌ وَفِي مِائَةٍ وَثَلاَثِينَ حِقتاَنِ وَثَلاَثُ شِيَاهٍ وَهَكَذَا فِي حِق

وَخَمْسٍ  كُل خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقتاَنِ وَبِنْتُ مَخَاضٍ وَفِي خَمْسٍ وَمِائَةٍ ثَلاَثُ حِقَقٍ وَفِي مِائَةٍ 
ةٌ فِي وَخَمْسِينَ ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَشَاةٌ وَعَلَى هَذَا الترْتِيبِ وَالدلِيلُ عَلَى صِ  ةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ عُمَرَ وَهُوَ حُج ح

كَاةِ يَجِبُ الرجُوعُ إِلَيْهِ  هُمْ عِلْمُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ  ؛الز ى عَماسُ بِهِ حَتهُ بَعَثَ بِهِ فِي الآْفَاقِ وَأَخَذَ النلأَِن
ى ذَلِكَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ وَفِي مِائَةٍ وَثَلاَثِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَفِيهِ فَمَا زَادَ عَلَ 

ينَ وْلَهُ فِي كُل أَرْبَعِ خَمْسُونَ وَاحِدَةً وَأَرْبَعُونَ مُضَاعَفَةً فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا حِقةٌ وَابْنَتَا لَبُونٍ فَإِنْ قَالُوا إِن قَ 
يَادَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ فَالْجَوَابُ أَن هَ  ةٌ يَرْجِعُ إِلَى الزخَمْسِينَ حِق مِثْلَ  ؛ذَا خَطَأٌ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل لأَِن

عْدَ الْخَمْسِ وَالثلاَثِينَ مَعَ مَا وَجَبَ فِيمَا هَذَا قِيلَ فِيمَا بَعْدَ الْخَمْسِ وَثَلاَثِينَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِن هَذَا إنمَا يَجِبُ بَ 
وَإِنمَا كَانَ يَجِبُ أَنْ يَجْعَلُوا فِي  ،قَبْلَهَا وَعَلَى أَنهُمْ قَدْ نَاقَضُوا فِي هَذَا فَجَعَلُوا فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلاَثَ حِقَاقٍ 



 ٤٤

يَادَةُ دُونَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ  مِائَةٍ وَسِتينَ بِنْتَ لَبُونٍ وَحِقتيَْنِ وَفِي ؛مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ثَلاَثَ حِقَاقٍ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الز 
خَمْسِينَ  بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل  لأِنَهُ قَدْ بَينَ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ مُنْفَرِدًا فَإِذَا قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ فَمَا زَادَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ 

لأَِنهُ إِذَا زَادَ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ سَبْعِينَ  ؛وَهَذَا صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ  ،حِقةٌ فَإِن ذَلِكَ يَكُونُ حُكْمَ الْمَزِيدِ 
يَادَةِ خَمْسُونَ فِيهَا حِ  هُ يَحْصُلُ فِي الزى يَكُونَ مِائَةً وَسَبْعِينَ فَإِنحَت ةٌ وَأَرْبَعُونَ فِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَالْجَوَابُ أَنق

مَا لأَِنهُ إِذَا قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ وَلَمْ يَدُل  ؛هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ 
ةً لَمْ يَدُل فِي مَسْأَلَتِنَا عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمَزِيدِ عَلَيْ  يَادَةِ خَاص هَذَا حُكْمُ الز هِ عَلَى أَن

يَادَةَ إنمَا هِيَ مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَكَانَ يَجِبُ  ؛وَجَوَابٌ ثاَنٍ وَهُوَ أَن هَذَا لاَ يَصِح عَلَى مَذْهَبِهِمْ  الز لأَِن
جْمَاعِ فَلاَ نْ يَجْعَلُوا فِي مِائَةٍ وَسِتينَ حِقتَيْنِ وَبِنْتَ لَبُونٍ وَفِي سَبْعِينَ وَمِائَةٍ ثَلاَثَ حِقَاقٍ وَهَذَا خِلاَفُ اأَ  لإِْ

يَادَةِ مُنْفَرِدَةً وَلاَ فِيهَا  يَصِح عَلَى أَصْلِكُمْ أَنْ يَكُونَ فِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ لاَ فِي الز
ل خَمْسِينَ حِقةٌ وَفِي مَعَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ فَإِنْ قَالُوا فَإِن قَوْلَهُ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ شَرْطٌ وَقَوْلُهُ فَفِي كُ 

اخْتِصَاصَهُ بِهِ دُونَ مَا لَيْسَ بِجَوَابٍ لَهُ وَهُوَ الْمَزِيدُ عَلَيْهِ  كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ جَوَابٌ لَهُ وَهَذَا يَقْتَضِي
 ا وَيَصِحا إِذَا كَانَ الْجَوَابُ عَام ا وَأَم مَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْجَوَابُ خَاصهُ إنحَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَالْجَوَابُ أَن

نْتُ مَا قَبْلَهُ فَإِنهُ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ أَلاَ تَرَى أَنهُ إِذَا قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتا وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِ  لاِسْتِنَادِ الشرْطِ إِلَى
أَن بِنْتَ مَخَاضٍ  لَبُونٍ وَلَمْ يُحْمَلْ هَذَا الْجَوَابُ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِالشرْطِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ 

 فَرْضًا بِنَفْسِهِ كَسِن سِن لاَ يَعُودُ بَعْدَ الاِنْتِقَالِ عَنْهُ فَرْضًا بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْمِائَةِ فَوَجَبَ أَنْ لاَ يَعُودَ بَعْدَ الْمِائَةِ 
  .الْجَذَعَةِ 

بِلِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تأَْوِيلِ قَوْلِهِ إِذَا ثبََتَ أَن الْغَنَمَ لاَ تَعُودُ فِي صَدَقَةِ ) مَسْأَلَةٌ ( الإِْ
بِلِ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ عَلَى ثَلاَثَةِ  أَقْوَالٍ فَرَوَى ابْنُ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الإِْ

 لاَ لِكٍ أَن الْفَرْضَ يَتَغَيرُ إِلَى تَخْيِيرِ الساعِي بَيْنَ حِقتيَْنِ وَثَلاَثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَرُوِيَ أَنهُ قَالَ الْقَاسِمِ عَنْ مَا
بِلِ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَن الْفَرْضَ يَنْتَقِلُ   إِلَى ثَلاَثِ بَنَاتِ يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ إِلا بِزِيَادَةِ عَشْرٍ مِنْ الإِْ
لِ أَن الْفَرْضَ لاَ يَنْتَقِلُ إِ  خْيِيرِ لَبُونٍ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْوإِلَى الت هُ  ؛لاَلأِن

مْسِينَ حِقةٌ فَعُلقَ بِتَخْيِيرِ الأَْسْنَانِ بِالْعَشَرَاتِ فَوَجَبَ أَنْ قَالَ فَمَا زَادَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَ 
الَفَةُ بِالتخْيِيرِ وَلاَ يَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَجَعَلَ مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمُخَ 

لأَِن ذَلِكَ يَقْتَضِي اجْتِمَاعَ وَقَصَيْنِ لاَ يَتَخَللُهُمَا فَرْضٌ وَهَذَا  ؛ا بَعْدَهَا مُوَافِقًا لِمَا قَبْلَهَايَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَ 
بِلِ  لأِنَهُ قَالَ فَمَا زَادَ عَلَى ؛خِلاَفُ الأُْصُولِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَن الْفَرْضَ لاَ يَنْتَقِلُ إِلا بِالْعَشْرِ  ذَلِكَ مِنْ الإِْ

بُ أَنْ تَكُونَ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُل خَمْسِينَ حِقةٌ فَعَلقَ انْتِقَالَ الْفَرْضِ عَلَى الْعَشَرَاتِ فَيَجِ 
يَادَةُ مِنْهَا وَهَذَا كَمَا قَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِي زَكَاةِ الْغَنَ  مِ فَمَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ الز

يَادَةُ مِنْهَا شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُل مِائَةٍ شَاةٌ فَعَلقَ انْتِقَالَ الْفَرْضِ بِالْمِائَةِ فَ  كَانَتْ الز
رَ مِنْ هَذَا قِيَاسٌ فَنَقُولُ إِن هَذِهِ مَاشِيَةٌ تُزَكى بِالْغَنَمِ فَوَجَبَ  وَاجْتَمَعَ بِذَلِكَ وَقَصَانِ لَمْ  لْهُمَا فَرْضٌ وَتَحَريَتَخَل

ونٍ قَوْلُهُ فَمَا بَنَاتِ لَبُ  أَنْ يَكُونَ فِيهَا وَقَصَانِ مُتصِلاَنِ كَالْغَنَمِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثالِثِ أَن الاِنْتِقَالَ يَقَعُ إِلَى ثَلاَثِ 
بِلِ فَفِي كُل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ فَعَلقَ الاِنْتِقَالَ إِلَى هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ  بِلِ  زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الإِْ يَادَةِ مِنْ الإِْ الز

بِ    .لِ ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَيَجِبُ أَنْ يَنْتَقِلَ إلَيْهَاوَالْوَاحِدَةُ زِيَادَةٌ فَيَجِبُ الاِنْتِقَالُ بِهَا وَيُؤْخَذُ فِي هَذِهِ الإِْ



 ٤٥

أَنْ يَكُونَ  وَقَوْلُهُ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ السائِمَةُ هِيَ الراعِيَةُ وَيُحْتَمَلُ ) فَصْلٌ (
ةُ الْغَنَمِ وَلاَ تَكَادُ أَنْ تَكُونَ فِيهَا غَيْرُ سَائِمَةٍ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ السائِمَةَ لأَِ  ؛إنمَا قَصَدَ إِلَى ذِكْرِ السائِمَةِ  هَا هِيَ عَامن

بِلِ وَالْبَقَرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يَنُص عَلَى فِي كِتاَبِهِ لِ  فِي الْغَنَمِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الإِْ
وَقَالَ فِيهَا إِذَا  ،السائِمَةِ وَيُكَلفَ الْمُجْتَهِدَ الاِجْتِهَادَ فِي إلْحَاقِ الْمَعْلُوفَةِ بِهَا فَيَحْصُلَ لَهُ أَجْرُ الْمُجْتَهِدِينَ 

  .وَوَقَصُهَا إِلَى تَمَامِ الْمِائَةِ وَعِشْرِينَ  بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَفِيهَا شَاةٌ فَنِصَابُ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ 
وَكَذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ  ،وَقَوْلُهُ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ يُرِيدُ أَن فِي مِائَتَيْ شَاةٍ شَاتَيْنِ ) فَصْلٌ (

ا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ يُرِيدُ أَن فِي مِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ ثَلاَثَ وَاحِدَةٌ تَغَيرَ الْفَرْضُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِيمَ 
هُ وَاَلل  ،اةٌ يُرِيدُ وَكَذَلِكَ فِي الثلاَثِمِائَةِ ثمُ قَالَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُل مِائَةٍ شَ  ،شِيَاهٍ 

وَكَذَلِكَ فِي ثَلاَثِمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَتِسْعِينَ حَتى تَكُونَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ  ،أَعْلَمُ أَن فِي الْمِائَتَيْ شَاةٍ وَشَاةٍ ثَلاَثَ شِيَاهٍ 
  .أَنْ يَكُونَ الاِعْتِبَارُ بِذَلِكَ  لأِنَهُ حُكْمُ انْتِقَالِ الْفَرْضِ عَلَى الْمُبَينِ فَوَجَبَ  ؛فَيَكُونَ فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ 

دَقَةِ تيَْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ التيْسُ هُوَ الذكَرُ مِنْ الْمَعْزِ وَ ) فَصْلٌ ( ذِي وَقَوْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصهُوَ ال
كَاةِ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلنسْلِ  ، لِدَر وَلاَ نَسْلٍ لَمْ يَبْلُغْ حَد الْفُحُولَةِ فَلاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ لِضِرَابٍ وَلاَ  مَا يُؤْخَذُ فِي الزوَإِن

هِيَ ذَاتُ  .الْعَوَارِ  وَالْهَرِمَةُ التِي قَدْ أَضَر بِهَا الْكِبَرُ وَبَلَغَتْ فِيهِ حَدا لاَ تَكُونُ فِيهِ ذَاتَ دَر وَلاَ نَسْلٍ وَذَاتُ 
ا بِرَفْعِ االْعَيْبِ قَالَ  دَقَةِ وَأَم ذِي فِي الْحَدِيثِ لاَ يُؤْخَذُ فِي الصلْعَيْنِ ابْنُ حَبِيبٍ الْعَوَارُ بِالْفَتْحِ الْعَيْبُ وَهُوَ ال

يَرَى أَن ذَلِكَ غِبْطَةٌ فَمِنْ الْعَوَرِ فَمَا كَانَ مِنْهَا مَرِيضًا أَوْ جَرِبًا أَوْ أَعْوَرَ فَلَيْسَ عَلَى الْمُصَدقِ أَخْذُهُ إِلا أَنْ 
حِيحِ فَإِن لَهُ أَخْذَهَ  ا يُجْزِي عَنْهُ مِنْ الصهَا مَعَ عَيْبِهَا أَغْبَطُ وَأَفْضَلُ مِمكَاةِ وَأَن هَا لأَِهْلِ الزا وَيُجْزِئُ عَنْ رَب

  .يْهِ لأَِنهَا مِنْ جِنْسِ مَا وَجَبَ عَلَ  ؛ذَلِكَ وَلَيْسَ بِمَعْنَى الْقِيمَةِ 
ا يُجْزِئُ وَلَمْ وَإِنْ كَانَتْ الْغَنَمُ كُلهَا تيُُوسًا أَوْ هَرِمَةً أَوْ ذَاتَ عَوَارٍ فَإِن عَلَى رَب الْغَنَمِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَ ) مَسْأَلَةٌ (

وَالشافِعِي يَأْخُذُ مِنْهَا وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُ  وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  ،يَلْزَمْ الْمُصَدقَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلا أَنْ يَرَى ذَلِكَ 
لأَْرْضِ وَلاَ تَيَممُوا الْخَبِيثَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِما أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ ا

بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا حَيَوَانٌ يُخْرَجُ عَلَى وَجْهِ  مِنْهُ تنُْفِقُونَ وَلَسْتُمْ 
حَايَا وَهَذَا الْقِيَاسُ إنمَا يُتجَهُ عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي أَبِ  لاَمَةُ كَالضذَا ي الْحَسَ الْقُرْبَةِ فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الس نِ إِن

وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ السالِمَةِ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنهَا تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ أَفْضَلَ  ،الْعَيْبِ لاَ يُجْزِئُ 
لِيمَةِ  لِلْمَسَاكِينِ مِنْ الس.  

دَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنهُمَا وَقَوْلُهُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَر ) فَصْلٌ ( قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص
قَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَ  تَفْسِيرَهُ يَأْتِي بَعْدَ هَذَا وَقَوْلُهُ وَفِي الر ةِ فَإِنوِيانِ بَيْنَهُمَا بِالسمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ قَالَ يَتَرَاد

قةُ اسْمُ الْوَرِقِ حَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمدٍ أَن مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْمُ الْوَرِقِ بَعْضُ أَ صْحَابِنَا الر 
لُ أَظْهَرُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَإِن فِي الْمَالَيْنِ رُبُعَ الْعُشْرِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِ  هَبِ وَالأَْولِكَ ي ذَ وَالذ.   

حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكي عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِي أَن مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  - ٥٣١
 ةً وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ  الأْنَْصَارِيفَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا  أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تبَِيعًا وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِن

وُفيَ رَسُولُ اللهِ صَلى وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فِيهِ شَيْئًا حَتى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُ 
  جَبَلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ 
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هِ فَهُوَ تَبِيعٌ وَيَقْ  :)ش( - ٥٣١ ذِي فُطِمَ عَنْ أُمبِيعُ هُوَ الْعِجْلُ الوَى عَلَى قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا الت
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ التبِيعُ هُوَ  ،دٍ وَإِنمَا يَكُونُ هَكَذَا إِذَا دَخَلَ فِي السنَةِ الثانِيَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَم  ،ذَلِكَ 

  .الْجَذَعُ مِنْ الْبَقَرِ وَهُوَ الذِي أَوْفَى سَنَتيَْنِ وَدَخَلَ فِي الثالِثَةِ 
لاَ يَلْزَمُ صَاحِبَ وَهَذَا الْكَلاَمُ عَلَى سِنهِ فَأَما صِفَتُهُ فِي نَفْسِهِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنهُ ذَكَرٌ وَ ) مَسْأَلَةٌ (

  .وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ،الْمَاشِيَةِ أَنْ يُخْرِجَهُ إِلا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ 
دٍ أَنهَا التِي دَخَلَ ) فَصْلٌ ( ةً حَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَمالِثَةِ وَقَوْلُهُ وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِننَةِ الثوَقَالَ  ،تْ فِي الس

ذُ إِلا أُنْثَى وَسَوَاءٌ ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَوازِ هِيَ التِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلاَثُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرابِعَةِ قَالَ وَلاَ تُؤْخَ 
إِذَا كَانَتْ الْبَقَرُ كُلهَا ذُكُورًا أُخِذَ مِنْهَا مُسِن  :أَصْحَابِ الشافِعِي  وَقَالَ بَعْضُ  ،كَانَتْ بَقَرُهُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثاً كُلهَا

 جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنهُ ذَكَرٌ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنةً وَلَمْ يُعْرَفْ وَمِنْ 
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ كَانَتْ بَقَرُهُ إنَاثاً  ،بَتْ فِيهِ مُسِنةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ أُنْثَى كَمَا لَوْ كَانَتْ بَقَرُهُ إنَاثاًنِصَابٌ وَجَ 

ا فَرْضٌ وَرَدَ الشرْعُ فِيهِ جَازَ فِيهَا مُسِن ذَكَرٌ وَالدلِيلُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدمُ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن هَذَ 
بِلِ  طْلاَقِ فَلَمْ يَجُزْ فِيهَا الذكَرُ كَبَنَاتِ لَبُونٍ فِي الإِْ   .بِالأْنُْثَى عَلَى الإِْ

نْهُ وَطَاعَةً لِلنبِي وَقَوْلُهُ وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا انْقِيَادًا مِنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَ ) فَصْلٌ (
 هِ صَلنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَبَيم وَوُقُوفًا عِنْدَ حَدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللم فِيهَا صَلهُ عَلَيْهِ وَسَلى الل

 هُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ النى أَلْقَاهُ يَقْتَضِي أَنم فِي ذَلِكَ أَمْرًا وَلاَ شَيْئًا وَلاَ يَثْبُتُ عَنْهُ شَيْئًا حَتهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِي
رَ حَتى يَسْمَعَ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ  لاَثِينَ نِصَابٌ فِي الْبَقَرِ فَأَرَادَ أَنْ يُؤَخالث نَ لَهُ حُكْمٌ فِي  مِنْ أَمْرِهِ أَنيَتَبَي

رَ الاِجْتِهَادَ لِمَا كَانَ يَرْجُوهُ مِنْ التمَكنِ مِنْ النص بَعْدَ هَذَا مَ  ا  عَ الاِجْتِهَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَخوَقْتٍ فَلَم
ا لِخَبَرٍ مَرْوِي مِنْ  صَابُ فِي الْبَقَرِ إمم ثبََتَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِييَ النغَيْرِ طَرِيقِ مُعَاذٍ أَجْمَعَتْ  تُوُف

ا بِاجْتِهَادٍ مِنْهَا لِمَا عَدِمْت النص فَثبََتَ النصَابُ بِذَلِكَ الاِجْتِهَادِ وَوَقَعَ  ةُ عَلَيْهِ وَإِم جْمَاعُ عَلَيْهِ الأُْم    .الإِْ
نَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُفْتَرِقَيْنِ أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُفْتَرِقِينَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ غَ 

ونُ لَهُ الذهَبُ أَوْ فِي بُلْدَانٍ شَتى أَن ذَلِكَ يُجْمَعُ كُلهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدي مِنْهُ صَدَقَتَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ الرجُلُ يَكُ 
قَةً فِي أَيْدِ  هُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا الْوَرِقُ مُتفََرى إِني نَاسٍ شَت

دَقَةِ فَإِ  هَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصأْنُ وَالْمَعْزُ أَن جُلِ يَكُونُ لَهُ الضيهَا مَا نْ كَانَ فِ و قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك فِي الر
دَقَةُ صُدقَتْ وَقَالَ إِنمَا هِيَ غَنَمٌ كُلهَا وَفِي كِتاَبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ وَفِي سَائِمَةِ  الْغَنَمِ إِذَا تَجِبُ فِيهِ الص 

أْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْزِ وَلَ  شَاةٌ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ قَالَ مَالِك فَإِنْ كَانَتْ الض هَا إِلامْ يَجِبْ عَلَى رَب
أْنِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَعْزُ أَ  الْمَالِ مِنْ الض تِي وَجَبَتْ عَلَى رَباةَ القُ تِلْكَ الشأْنِ وَاحِدَةٌ أَخَذَ الْمُصَد كْثَرَ مِنْ الض

أْنُ وَالْمَعْزُ أَخَذَ الشاةَ  بِلُ الْعِرَابُ أُخِذَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَوَى الض مِنْ أَيتِهِمَا شَاءَ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَكَذَلِكَ الإِْ
دَقَةِ وَقَالَ إِنمَا هِيَ إِبِلٌ كُلهَا فَإِنْ كَانَتْ الْعِرَابُ هِيَ  هِمَا فِي الصأَكْثَرَ مِنْ الْبُخْتِ  وَالْبُخْتُ يُجْمَعَانِ عَلَى رَب

 بَعِيرٌ وَاحِدٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْبُخْتُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا فَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَب إِنْ هَا إِلا
دَقَةِ عَ  تِهِمَا شَاءَ قَالَ مَالِك وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصمَا اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيهَا وَقَالَ إِنلَى رَب

احِدَةٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْ الْبَقَرِ هِيَ بَقَرٌ كُلهَا فَإِنْ كَانَتْ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنْ الْجَوَامِيسِ وَلاَ تَجِبُ عَلَى رَبهَا إِلا بَقَرَةٌ وَ 
مِنْهَا فَإِنْ اسْتَوَتْ فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيتِهِمَا شَاءَ فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ صَدَقَتَهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ فَلْيَأْخُذْ 



 ٤٧

نْفَانِ جَمِيعًا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَ  قَ الصدَقَةُ صُد مٍ فَلاَ صَدَقَةَ الص
بُ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ وَالنصَابُ مَا تَجِ عَلَيْهِ فِيهَا حَتى 

ا أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا كَانَ لِ  ا ثَلاَثُونَ بَقَرَةً وَإِمبِلِ وَإِم دَقَةُ إِما خَمْسُ ذَوْدٍ مِنْ الإِْ فِيهِ الص جُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنْ لر
بِلِ أَوْ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ثمُ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلاً أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا بِاشْتِرَ  اءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَإِنهُ الإِْ

لْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنْ الْمَاشِيَةِ إِلَى يُصَدقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدقُهَا وَإِنْ لَمْ يَحُ 
صَدقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنهُ يُ 

رَجُلٍ آخَرَ يَتَهُ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَإِنمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْوَرِقِ يُزَكيهَا الرجُلُ ثمُ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ يُصَدقُ مَاشِ 
دَقَةُ فَيُخْرِجُ الرجُلُ الآْخَرُ صَدَقَتَهَ  ا هَذَا الْيَوْمَ وَيَكُونُ عَرْضًا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الص

دَقَةُ فَاشْتَرَى إِ  قَهَا مِنْ الْغَدِ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لاَ تَجِبُ فِيهَا الصلَيْهَا غَنَمًا الآْخَرُ قَدْ صَد
دَقَةُ أَوْ وَرِثَهَا أَنهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِ  ى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصدَقَةُ حَت هَا الصي الْغَنَمِ كُل

دَقَةُ مِنْ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَذَلِكَ أَن كُل مَا كَانَ عِنْدَ الرجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لاَ تَجِبُ فِ  يهَا الص
دَقَةُ  إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَيْسَ  صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الص ى يَكُونَ فِي كُلذَلِكَ نِصَابَ مَالٍ حَت يُعَد

مَالِك وَلَوْ كَانَتْ  فَذَلِكَ النصَابُ الذِي يُصَدقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَالَ 
دَقَةُ ثمُ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ لِرَجُلٍ  صِنْفٍ مِنْهَا الص قَهَا مَعَ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ تَجِبُ فِي كُلشَاةً صَد 

الَ مَالِك فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدقُهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَهَذَا أَحَب مَا سَمِعْتُ إِلَي فِي هَذَا قَ 
كَرٌ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الرجُلِ فَلاَ تُوجَدُ عِنْدَهُ أَنهَا إِنْ كَانَتْ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَ 

بِلِ أَنْ يَبْتاَعَهَا لَهُ حَتى يَأْتِيَهُ بِهَا وَلاَ أُحِب أَنْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقةً أَوْ جَذَعَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كَانَ عَلَ  ى رَب الإِْ
بِلِ النوَاضِحِ وَالْبَقَرِ السوَانِي وَبَقَرِ الْحَرْثِ إِني أَرَى أَنْ  يُؤْخَذَ مِنْ ذَلِكَ كُلهِ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا و قَالَ مَالِك فِي الإِْ

دَقَةُ إِذَا وَجَبَتْ فِي هِ الص  
حْتَسَبُ بِهَا وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ مُفْتَرِقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتى فَإِن جَمِيعَهَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ وَيُ  :)ش(

يَكُونُ لَهُ الذهَبُ فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتى  لأَِن الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ مِلْكُهُ وَهَذَا مِثْلُ الرجُلِ  ؛جُمْلَةً فِي زَكَاةِ غَنَمِهِ 
كَاةَ كَمَا يُؤَدي فِيمَا اجْتَمَعَ بِيَدِهِ مِنْ الذهَبِ وَ  ي عَنْهُ الزكَاةِ وَيُؤَد ذَلِكَ يُجْمَعُ فِي الز ةِ وَلاَ يُرَاعَى فَإِن الْفِض

تِمَاعُهُ فِي مِلْكِهِ وَجَرَيَانُ الْحَوْلِ فِي جَمِيعِهِ وَقَدْ تَقَدمَ الْكَلاَمُ فِي هَذَا وَإِنمَا يُرَاعَى اجْ  ،افْتِرَاقُهُ فِي أَيْدِي نَاسٍ 
  .وَبِاَللهِ التوْفِيقُ 

نْفَانِ نِصَابَ الْغَنَمِ زَكاهَ  :)ش( كَاةِ فَإِذَا بَلَغَ الص أْنَ وَالْمَعْزَ يُجْمَعُ فِي الز الض فِي وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن ا وَاسْتَدَل
كَاةُ إِ  هُ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزابِ رَضِيَ اللذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ذَلِكَ بِمَا فِي كِتاَبِ عُمَرَ بْنِ الْخَط

مِ بَعْضُهَا مَاعِزٌ وَبَعْضُهَا ضَأْنٌ أَنهُ تَجِبُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي مِلْكِ الرجُلِ أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَ 
كَاةُ  كَاةَ مَوْضُوعَةٌ عَلَى أَ  ؛عَلَيْهِ الز الز نْفَيْنِ جَمِيعًا وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن الاِسْمَ الْغَنَمُ يَقَعُ عَلَى الص نْ لأَِن

بِيبِ وَالسمْسِمِ  يُجْمَعَ فِيهَا مِنْ الأَْجْنَاسِ مَا تقََارَبَ فِي عِيرِ وَالْعَلَسِ وَالزالْمَنْفَعَةِ وَالْجِنْسِ كَالْحِنْطَةِ وَالش
كَاةِ  أْنِ وَالْمَاعِزِ وَاحِدَةٌ فَلِذَلِكَ جُمِعَا فِي الز بِلِ وَالْبُخْتِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الض   .وَالْعِرَابِ مِنْ الإِْ

لأَِن الْقَلِيلَ مِنْهَا  ؛وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَاةٌ فَإِن الْمُصَدقَ يَأْخُذُهَا مِنْ أَكْثَرِ جِنْسِ غَنَمِهِ  وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ  :)ش(
نْفَيْنِ كَانَ أَخْ  ،تبََعٌ لِلْكَثِيرِ  مِنْ الأَْخْذِ مِنْ أَحَدِ الص هُ إِذَا لَمْ يُمْكِنْ قِسْمَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدَنْفِ وَلأِن ذُهُ مِنْ الص



 ٤٨

نْفَيْنِ شَاءَ  الص قُ بِالْخِيَارِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَيد نْفَانِ كَانَ الْمُص كَاةِ الأَْكْثَرِ أَوْلَى فَإِنْ اسْتَوَى الص ةُ الزوَهَكَذَا سُن 
 د رَ الْمُصانِ فِي الْوُجُوبِ وَالْوُجُودِ خُينهُ مَتَى اسْتَوَى السقُ كَالْخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَالأَْرْبَعِ حِقَاقٍ فِي مِائَتيَْنِ أَن

بِلِ    .مِنْ الإِْ
أْنُ وَالْمَاعِزُ أُخِذَ مِنْ كُل جِنْسٍ شَ ) مَسْأَلَةٌ ( اةٌ فَإِنْ وَجَبَتْ شَاتاَنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ نَظَرْت فَإِنْ تَسَاوَتْ الض، 

ثمُ نَظَرْت إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ النصَابِ التِي  ،ا أَكْثَرَ وَجَبَتْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي التِي هِيَ أَكْثَرُ وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَ 
رًا عَنْ النصَابِ  انِي مُقَصانِي وَكَانَ الْجِنْسُ الثاةُ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْجِنْسِ الثنْ يَكُونَ  مِثْلُ أَ أُخِذَتْ مِنْهُ الش
أْنِ فَإِنْ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ ضَائِنَةً وَثَلاَثُونَ مِعْزَى فَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ أَن الشاتَيْنِ تُؤْخَذُ مِنْ  الض

لِ بَعْدَ النصَابِ مِثْلُ  انِي نِصَابًا وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْجِنْسِ الأَْوأَنْ يَكُونَ لَهُ سَبْعُونَ ضَائِنَةً كَانَ الْجِنْسُ الث
أْنِ وَشَاةٌ مِنْ الْمَعْزِ فَإِنْ كَانَ ا هُ يُؤْخَذُ شَاةٌ مِنْ الضانِي وَسَبْعُونَ مِعْزَى فَلاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ أَنلْجِنْسُ الث

 لِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُقَص ا بَقِيَ مِنْ الْجِنْسِ الأَْو صَابِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَرْبَعُونَ مِنْ أَكْثَرَ مِمرٌ عَنْ الن
لأَِن مَا يَجِبُ فِيهِ التبِيعُ الثانِي  ؛الْجَوَامِيسِ وَعِشْرُونَ مِنْ الْبَقَرِ فَعَلَيْهِ تَبِيعٌ مِنْ الْجَوَامِيسِ وَتَبِيعٌ مِنْ الْبَقَرِ 

لِ بَعْدَ  الْبَقَرُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ الْجَوَامِيسِ  ا بَقِيَ مِنْ الْجِنْسِ الأَْو انِي نِصَابًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِمفَإِنْ كَانَ الْجِنْسُ الث
أْنِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ الْمَعْزِ فَهَلْ تُؤْخَذُ  صَابِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْ الضانِيَةُ مِنْ النالث

أْنِ وَالثانِيَةُ مِنْ الْمَعْ  اةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ الضنَةِ تُؤْخَذُ الش أْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَو وَقَالَ  ،الْمَعْزِ  زِ أَوْ الض
أْنِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن الْمِعْزَى نِصَابٌ فَلاَ يَجِ  اتاَنِ مِنْ الضبُ إخْلاَؤُهَا مِنْ أَدَاءِ سَحْنُونٌ تُؤْخَذُ الش

كَاةِ مِنْهَا مَعَ إمْكَانِ ذَلِكَ وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَن الأَْرْبَعِينَ وَجَبَتْ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَبَقِ  ونَ الزأْنِ سِت يَ مِنْ الض
أْنِ أَوْلَى لِ  خْرَاجُ مِنْ الض كَوْنِهَا أَكْثَرَ وَفِي هَذَا نَظَرٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي وَمِنْ الْمَعْزِ أَرْبَعُونَ فَكَانَ الإِْ

  .أَرْبَعِينَ مِنْ الْجَوَامِيسِ مَعَ عِشْرِينَ مِنْ الْبَقَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدمَةِ 
بِلِ تُجْمَعُ فِي الز  :)ش( لأَِن فِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ أَنهَا فَرِيضَةُ  ؛كَاةِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ مِنْ الإِْ

قُ بَيْنَ أَنْ تَ  بِلِ وَالْغَنَمِ وَلاَ يُفَر كُونَ كُلهَا بُخْتاً أَوْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الإِْ
ا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ إبِلٍ أَرْبَعٌ مِنْ الْغَنَمِ وَمِنْ بَعْضُهَا بُخْتاً وَبَعْضُهَا عِرَابًا فَيَ  جِبُ أَنْ تَكُونَ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِم

أْنِ وَالْمَاعِزِ فَيُؤْخَذُ الْبَ  ورَةِ كَالض الْمَنْفَعَةَ فِيهَا مُقَارِبَةٌ مَعَ تشابهها فِي الص عِيرُ الْوَاحِدُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن 
أْنِ وَالْمَاعِزِ فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ خُيرَ  وْعَيْنِ كَمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا فِي الضبِلِ مِنْ أَكْثَرِ الن الساعِي فَيَأْخُذُ مِنْ  الإِْ

مِنْهُ مَا وَجَدَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِلساعِي أَنْ أَيهَا شَاءَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ السن مَوْجُودًا عِنْدَهُ إِلا مِنْ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ أَخَذَ 
السن مِنْ أَي  يُلْزِمَهُ ذَلِكَ الْجِنْسَ مِنْ الْجِنْسِ الآْخَرِ فَإِنْ عَدِمَا عِنْدَهُ فَالساعِي مُخَيرٌ فِي أَنْ يُكَلفَهُ ذَلِكَ 

  .الْجِنْسَيْنِ شَاءَ 
كَاةِ لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْجِنْسِ وَالْمَنْفَعَةِ وَحُكْمُهَا إِذَا لَمْ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن ا :)ش( لْبَقَرَ وَالْجَوَامِيسَ يُجْمَعَانِ فِي الز

بِلِ وَالْغَنَمِ وَقَوْلُهُ فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذَ  دَقَةُ صُدقَ لِكَ الص يَجِبْ فِيهَا غَيْرُ تَبِيعٍ أَوْ مُسِنةٍ حُكْمُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الإِْ
نْفَانِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ أَنهُ إِذَا وَجَبَتْ فِيهَا وَاحِدَةٌ أُخْرِجَتْ عَلَى مَا تَقَدمَ ذِكْرُهُ  وَكَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً عَنْ  الص

نْفَيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ إِنْ وَجَبَتْ فِي كُل صِنْفٍ مِنْ ذَلِ  قَ الصدَقَةُ صُد كَ الص.  
 مَاشِيَةٍ مِنْ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً بِأَي نَوْعٍ أَفَادَهَا فَإِنهُ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ نِصَابُ  :)ش(

كَاةِ أَوْ لاَ يَكُونَ عِنْ  دَهُ نِصَابٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ جِنْسِهَا أَوْ مِنْ جِنْسِ مَا يُضَافُ إلَيْهَا فِي الز



 ٤٩

كَاةَ لاَ تَكُونُ فِي مَالٍ إِلا بَعْدَ أَنْ  ؛فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا أَفَادَ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ  الز لأَِن
وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ وَأَصْلُ النصَابِ فِي كَلاَمِ  ،بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَسَنُبَينُهُ 

كَاةُ مِنْ مَقَادِيرِ الأَْ  لِ مَا تَجِبُ فِيهِ الز رْعِ فِي أَوأَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي عُرْفِ الش هُ الْعَرَبِ الأَْصْلُ إِلامْوَالِ كَأَن
بِلِ خَمْسُ ذَوْدٍ وَفِي الْبَقَرِ ثَلاَثُونَ بَقَرَةً وَفِي الإِْ  أَصْلُ  كَاةِ فِي ذَلِكَ الْجِنْسِ مِنْ الْمَالِ وَهُوَ فِي الإِْ بِلِ الز

سِهَا كَانَ حُكْمُ مَا أَفَادَ أَرْبَعُونَ شَاةً وَقَدْ تَقَدمَ بَيَانُ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُفِيدِ لِلْمَاشِيَةِ نِصَابُ مَاشِيَةٍ مِنْ جِنْ 
كَاةِ وَلَوْ أَفَادَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ خِلاَفًا لِ  ذِي كَانَ عِنْدَهُ فِي حَوْلِ الزصَابِ اللِيلُ حُكْمَ النوَالد افِعِيلش

احِدَةً وَالْفَوَائِدُ تَحْدُثُ فِي جَمِيعِ الْعَامِ فَلَوْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ عَلَى ذَلِكَ أَن الساعِيَ لاَ يُخْرِجُ فِي الْعَامِ إِلا مَرةً وَ 
لأَِن ذَلِكَ يُؤَدي لأَِنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْ الْمَاشِيَةِ  ؛الْمَوَاشِي فِي عَامِ إفَادَتِهَا شَيْءٌ لَكَانَ فِي ذَلِكَ إضْرَارٌ بِالْمَسَاكِينِ 

كَاةَ فِي الْعَامِ الذِي اسْتَفَادَهَا رُبمَا أَدى ذَلِكَ إِلَى أَنْ  ،وَاحِدَةٍ فِي عَامَيْنِ غَيْرُ زَكَاةٍ  اعِي مِنْهَا الزوَإِنْ أَخَذَ الس
كَاةُ بَعْدَ اشْتِرَائِهَا بِيَوْمٍ فَجَر إِلَى أَمْرٍ يَكُونُ سَدَادًا أَوْ عَدْلاً بَيْنَ أَرْبَابِ  الِ وَالْمَسَاكِينِ فِي الأَْمْوَ يُؤْخَذَ مِنْهُ الز

 نِصَابٌ لَمْ يُزَكهَا إِلَى الْفَوَائِدِ وَذَلِكَ بِأَن مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ أُضِيفَ إِلَيْهِ فَائِدَتُهُ فَزَكاهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ 
كَاةِ فَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَجْعَلَ مَا أَفَادَ  لأَِن صَاحِبَ النصَابِ لَهُ  ؛الْحَوْلِ الثانِي وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَى أَصْلٌ فِي الز

  .تبََعًا لَهُ 
بْلَ أَنْ وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنْ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ قَ "وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ (

 قُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ يَرِثَهَا فَإِنهَا الْبَائِعِ لَهَا أَوْ " هُ يُصَدقَ قَدْ أَخَذَ صَدَقَةَ هَذِهِ الْمَاشِيَةِ عِنْدَ رَبد الْمُص يُرِيدُ أَن
دقُ ثمُ صَارَتْ بِالْبَيْعِ أَوْ الْمِيرَاثِ أَوْ الْهِبَةِ بَعْدَ يَوْمٍ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ عِ  ،الْمَوْرُوثَةِ مِنْهُ  نْدَهُ نِصَابًا فَيَأْتِيهِ الْمُص

جُلَيْنِ بِمَا  ؛بَعْدَ يَوْمٍ فَإِنهُ يَحْسُبُهَا عَلَيْهِ مَعَ مَاشِيَتِهِ وَيَأْخُذُ صَدَقَتَهَا مِنْهُ ثاَنِيَةً  كَاةَ وَجَبَتْ فِيهَا عَلَى الر الز لأَِن
دقُ  ؛بِ الْمَاشِيَةِ وَالْمَسَاكِينِ قَدمْنَا ذِكْرَهُ وَهَذَا عَدْلٌ بَيْنَ أَرْبَا جُلَ قَدْ يَبِيعُ الْمَاشِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ الْمُصالر لأَِن

 قُ فِي هَذَا الْعَامِ شَيْئًا فَإِند اشِيَةِ عَلَى مَا زَكَاةُ الْمَ بِيَوْمٍ فَيَشْتَرِيَهَا مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ نِصَابٌ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهَا الْمُص
رُورَةِ التِي تَلْحَقُ بِالساعِي عْدِيلِ لِلضوْعِ مِنْ التةً وَاحِدَةً وَهَذَا بِخِلاَفِ  ؛هَذَا النمَر هُ لاَ يُخْرِجُ فِي الْعَامِ إِلالأَِن

  .الْعَيْنِ فَإِن رَبهُ يُخْرِجُهُ مَتَى حَالَ حَوْلُهُ 
تيَْنِ وَهَذَا كَمَا قَالَ وَ  :)ش( كَاةُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ مَر نْ أَنْكَرَ فِي الْمَاشِيَةِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهَا الزعَلَى مَا انْفَصَلَ بِهِ مِم

يَشْتَرِي بِهِ الْغَدَ ثمُ  ،ثمُ يُزَكيه الْيَوْمَ  ،مِنْ مَالِكَيْنِ فَانْفَصَلَ عَنْهُ بِأَن الرجُلَ قَدْ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي عَيْنِهِ 
لأَْمْسِ فَيُزَكيه هَذَا الْبَائِعُ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا عِنْدَهُ الْحَوْلُ لِلتجَارَةِ فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الْعَيْنَ الذِي زَكاهُ بِا

فِيهِ فَبِأَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْمَاشِيَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ضَرُورَةِ  الْيَوْمَ فَإِذَا جَازَ هَذَا فِي الْعَيْنِ مَعَ أَنهُ لاَ ضَرُورَةَ 
مُ أَعْوَامًا عِنْدَ مَالِكٍ لاَ  الْمَالَ قَدْ يُقَو اعِي أَوْلَى وَأَحْرَى فَلاَ اعْتِبَارَ بِالْمَالِكِ بِدَلِيلِ أَنكَاةُ الس تَجِبُ عَلَيْهِ الز 

تيَْنِ لاِخْتِلاَفِ الْمَالِكِ عَلَى شُرُوطٍ قَدْ تقََدمَ ذِكْ فَلاَ تَجِبُ فِيهِ  كَاةُ فِي عَامٍ وَاحِدٍ مَر كَاةُ وَتَجْرِي فِيهِ الز رُهَاالز.  
سِ مَا يَضُم إِلَيْهِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ دُونَ النصَابِ فَأَفَادَ إِلَيْهِ مَاشِيَةً مِنْ جِنْ  :)ش(

كَاةِ هِيَ فِي نَفْسِهَا نِصَابٌ فَإِنهُ لاَ يُزَكيهَا لِحَوْلِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ  ي مَا كَانَ عِنْدَهُ  ،فِي الزمَا يُزَكوَإِن
دَةُ لَيْسَتْ بِنِصَابٍ فِي نَفْسِهَا وَلَكِنهَا مَبْلَغُ مَا كَانَ عِنْدَهُ وَمَا أَفَادَ لِحَوْلِ الْفَائِدَةِ أَفَادَهَا وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ الْفَائِ 

إِلَيْهِ فَإِنهُ يُزَكي مِنْ الْمَاشِيَةِ النصَابُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ الْمَاشِيَةِ فَأَفَادَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيرًا مِما يُضَافُ 
كَاةِ لِضَرُورَةِ  الْفَائِدَةَ وَالنصَابَ  عْدِيلِ بَيْنَ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ والمستحقين لِلزصَابِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التلِحَوْلِ الن



 ٥٠

  .الساعِي وَالْحَوْلِ 
شِيَةِ لَهُ أَصَح مَا تَقَدمَ فِي وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن زَكَاةَ الْفَائِدَةِ لِحَوْلِ النصَابِ الذِي تَقَدمَ مَالِكٌ وَفِي الْمَا :)ش(

ةِ هَذَا الْقَوْلِ  لِيلِ عَلَى صِحمْنَاهُ مِنْ الداظِرُ فِيهَا لِمَا قَدالن إلَي ذَلِكَ مِنْ الأَْقْوَالِ وَأَحَب.  
هُمَا أَنهُ يُحِب هَذَا الْقَوْلَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ وَقَوْلُهُ هَذَا أَحَب مَا سَمِعْت إلَي فِي هَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ أَحَدُ ) فَصْلٌ (

وَإِنْ كَانَ لاَ حَق لِلْغَيْرِ فِيهِ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى بَيْتُ  ،الأَْقْوَالِ وَعَلَى هَذَا يُقَالُ زَيْدٌ أَحَق بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ 
كُمَ  انَ أَتَهْجُوهُ وَلَسْت لَهُ بكفؤ فَشَرا لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ حَس  

كُمَا وَلاَ شَر فِي النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَن سَائِرَ الأَْ  قْوَالِ لَهَا عِنْدَهُ وَجْهٌ فَقَالَ فَشَر
تِهِ يَقْتَضِي مَحَبتَهُ لَهَا لأَِجْلِ ذَلِكَ الدلِيلِ  دَلِيلَ هَذَا الْقَوْلِ أَبْيَنُ وَأَرْجَحُ فَتَكُونُ أَفْعَلُ عَلَى  وَدَلِيلُ صِح أَن إِلا

  .بَابِهَا فِي الْمُشَارَكَةِ 
مِنْهُ  هُ يُؤْخَذُ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بِنْتُ مَخَاضٍ فَلَمْ تُوجَدْ عِنْدَهُ وَوُجِدَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِن  :)ش(

دَقَةِ الْمُتَقَدمَةُ وَابْنُ لَبُونٍ فِي هَذَ  ا عَلَى الْبَدَلِ مِنْ وَتُجْزِي عِنْدَهُ وَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ وَالأَْصْلُ فِيهِ أَحَادِيثُ الص
ثَرَ مِنْ قِيمَةِ ابْنِ اللبُونِ الذِي يُؤْخَذُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْ  ،بِنْتِ مَخَاضٍ لاَ عَلَى الْقِيمَةِ بِدَلِيلِ أَنْ يُجْزِيَ عَنْهَا

  .بَدَلاً مِنْهَا
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي هُوَ  ،فَإِنْ عُدِمَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَابْنُ لَبُونٍ لَمْ يُجْزِهِ إِلا ابْنَةُ مَخَاضٍ ) مَسْأَلَةٌ (

عَلَى مَا نَقُولُهُ إِن هَذِهِ حَالَةٌ اسْتَوَى فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَابْنُ لَبُونٍ وَكَانَ الْفَرْضُ بِنْتَ  مُخَيرٌ بَيْنَهُمَا وَالدلِيلُ 
  .مَخَاضٍ أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا فُقِدَتَا عِنْدَهُ 

الْمَالِ أَنْ يَبْتاَعَهَا يَأْتِي بِهَا يُرِيدُ أَنهَا  وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ أَوْ حِقةً أَوْ جَذَعَةً كَانَ عَلَى رَب ) فَصْلٌ (
لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ قِيمَتُهَا إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حِقةٌ أَوْ جَذَعَةٌ أَوْ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا وَ 

بِلِ وَلاَ مِنْ غَيْرِهَا هَذَ  كَاةِ مِنْ الإِْ هُ لاَ يَجُوزُ إخْرَاجُ الْقِيَمِ فِي الزوَقَالَ الْقَاضِي  ،ا الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَن
كَاةِ جَائِزٌ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  إخْرَاجَ الْقِيَمِ فِي الز جُ عَلَى مَذْهَبٍ أَنهُ يَتَخَردٍ إن ازِ  وَحَكَاهُ ابْنُ الْ أَبُو مُحَممَو

لِ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَن رَ  ةِ الْقَوْلِ الأَْو لِيلُ عَلَى صِحى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَالدهِ صَلسُولَ الل
بِلِ وَالْبَقَرَ مِنْ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذْ الْحَب مِنْ الْحَب وَالشاةَ مِنْ  الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنْ الإِْ

قَبَةِ الْبَقَرِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا حَيَوَانٌ يُخْرَجُ عَلَى وَجْهِ الطهْرَةِ فَلَمْ تَجُزْ فِيهِ الْ  قِيمَةُ كَالر.  
مَامُ عَلَى أَخْ ) مَسْأَلَةٌ ( وَإِنْ كَانَ  ،ذِ الْقِيمَةِ مِنْهُ فِي زَكَاتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ عَدْلاً يُجْزِئُهُ وَمَنْ أَجْبَرَهُ الإِْ

فِي الْعُشُورِ  جَائِزًا لاَ يُجْزِيهِ قَالَ أَصْبَغُ فِي كِتاَبِ ابْنِ الْمَوازِ وَالناسُ عَلَى خِلاَفِهِ أَنهُ يُجْزِئُ مَا أَخَذُوهُ 
  .بَعْدَ مَحَلهَا كَرْهًا وَبِذَلِكَ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَالْمُكُوسِ 

كَاةِ فَأَرَ ) مَسْأَلَةٌ ( نْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزيْنُ مِمذِي عِنْدَهُ الدادَ أَنْ يَتْرُكَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالُ دَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ وَكَانَ ال
زِئُهُ إِذَا أَعْطَاهُ لَهُ وَيَحْتَسِبَ بِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ يُجْزِئُهُ وَحَكَى ابْنُ الْمَوازِ عَنْ أَشْهَبَ يُجْ 

الْقَاسِمِ مَا احْتَج بِهِ مِنْ أَن الديْنَ عَلَى  مِنْهُ قَدْرَ مَا كَانَ يُعْطِيهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ 
كَاةِ وَوَجْهُ قَ  فَةِ لاَ يَجُوزُ الاِحْتِسَابُ بِهِ فِي الز غِيرِ تاَوٍ لاَ قِيمَةَ لَهُ وَمَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الص الص وْلِ أَشْهَبَ أَن

تِهِ مِنْ الديْنِ فَوَجَبَ أَنْ يُجْزِئَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الديْنُ  الْفَقِيرَ يَحْصُلُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِمَا أُسْقِطَ  لَهُ بِبَرَاءَةِ ذِم
  .عَلَى غَيْرِهِ فَأَداهُ 



 ٥١

بِلَ النوَاضِحَ وَهِيَ التِي يُسْتقََى عَلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ الآْبَارِ لِسَقْيِ ا :)ش( لأَْرْضِ وَالنخْلِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الإِْ
هَذِهِ كُلهَا الْعَوَامِلَ وَالْبَقَرُ وَالسوَانِي وَهِيَ التِي تُسْقَى بِالسانِيَةِ لِسَقْيِ الأَْرْضِ وَالنخْلِ وَبَقَرُ الْحَرْثِ وَتَجْمَعُ 

كَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهَا كَالسائِمَةِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ رَحِمَهُ  الز هفَإِنلاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ  ،الل افِعِيوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالش
ةِ مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُتَقَدمُ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْ  لِيلُ عَلَى صِحبِلِ فَمَا ذَلِكَ وَالد رِينَ مِنْ الإِْ

 أَنْ  دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُل ائِمَةِ وَالْمَعْلُوفَةِ فَيَجِبُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ إِلافِي الس خَمْسٍ شَاةٌ وَهَذَا عَام
كَاةِ  رَتْ فِي الزتَهَا إِذَا أَثفَقَاتِ وَقِلكَثْرَةَ الن هُ دَلِيلٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن يَخُص  هَا تُؤَثرُ فِي تَخْفِيفِهَا فَإِن
 ضْحِ وَالسقْيِ بِالنفْرِقَةِ وَالسرُ فِي إسْقَاطِهَا وَلاَ إثْبَاتِهَا كَالْخُلْطَةِ وَالتائِمَةِ وَتَثْقِيلِهَا وَلاَ تُؤَثيْحِ وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الس

 فَقَةِ وَتَثْقِيلِهَا وَأَمفِي تَخْفِيفِ الن وَاحِدٍ لاَ يَمْنَعُ عَلَفُهَا مِنْ وَالْمَعْلُوفَةِ إِلا نُ مِنْ الاِنْتِفَاعِ بِهَا فَعَلَى حَدمَكا الت
   .الدر وَالنسْلِ 

   بَاب صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ 
احِدًا وَالدلْوُ وَاحِدًا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الراعِي وَاحِدًا وَالْفَحْلُ وَاحِدًا وَالْمُرَاحُ وَ 

لَهُ مِنْ مَالِ فَالرجُلاَنِ خَلِيطَانِ وَإِنْ عَرَفَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ قَالَ وَالذِي لاَ يَعْرِفُ مَا
دَقَةُ  مَا هُوَ شَرِيكٌ قَالَ مَالِك وَلاَ تَجِبُ الصوَاحِدٍ صَاحِبِهِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ إِن ى يَكُونَ لِكُلعَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَت

دَقَةُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنهُ إِذَا كَانَ لأَِحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَا مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الص عِدًا وَلِلآْخَرِ أَقَل
 دَقَةُ عَلَى ال مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةٌ فَإِنْ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً كَانَتْ الص ذِي لَهُ أَقَلذِي لَهُ الأَْرْبَعُونَ شَاةً وَلَمْ تَكُنْ عَلَى ال

دَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِي دَقَةِ وَوَجَبَتْ الص دَقَةُ جُمِعَا فِي الص وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الص عًا فَإِنْ كَانَ كَانَ لِكُل
دَقَةُ وَلِلآْخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ فَهُمَا خَلِيلأَِحَدِهِمَا أَ  ا تَجِبُ فِيهِ الصمِنْ ذَلِكَ مِم طَانِ لْفُ شَاةٍ أَوْ أَقَل

تِهَا وَعَلَى ا ةِ عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا عَلَى الأْلَْفِ بِحِصوِيانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالستِهَا قَالَ يَتَرَاد لأَْرْبَعِينَ بِحِص
دَقَةِ جَمِيعًا إِذَا كَا بِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ يَجْتَمِعَانِ فِي الص نَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالِك الْخَلِيطَانِ فِي الإِْ

دَقَةُ وَذَلِكَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى ال بِلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الص لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِْ
مَالِك وَهَذَا  صَدَقَةٌ و قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ و قَالَ يَحْيَى قَالَ 

قُ بَيْنَ أَحَب مَا سَمِعْتُ إِلَي فِي ذَ  ابِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرلِكَ قَالَ مَالِك و قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَط
دَقَةِ أَنهُ إِنمَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي قَالَ مَالِك وَتَفْسِيرُ لاَ يُجْمَعُ  بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَنْ  مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص

هُمْ فِي غَنَمِهِ ونَ النفَرُ الثلاَثَةُ الذِينَ يَكُونُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْ يَكُ 
دَقَةُ فَإِذَا أَظَلهُمْ الْمُصَدقُ جَمَعُوهَا لِئَلا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلا شَاةٌ وَاحِدَ  ةٌ فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ وَلاَ الص

قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ أَن الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَ  ا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا يُفَر
قَا غَنَمَهُمَا  قُ فَرهُمَا الْمُصَدشَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لاَ يُجْمَعُ أَظَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُل

دَقَةِ قَالَ مَالِك فَهَذَا الذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ  قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَر  
وَذَلِكَ أَن الْخُلَطَاءَ اسْمٌ شَرْعِي وَاقِعٌ عَلَى الرجُلَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ يَكُونُ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا  وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش(

فْقِ فِي الراعِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِما تَحْتاَجُ إِلَيْهِ الْمَا كَاةُ فَيَجْمَعُونَهَا لِلر لَهَا مِنْهُ شِيَةُ وَ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الز لاَ بُد
 لَهُمْ الْخُلَطَاءُ وَذَهَبَ قَلتْ أَوْ كَثُرَتْ وَيُجْزِي مِنْهَا لِمَاشِيَةِ جَمِيعِهِمْ مَا يُجْزِي مَاشِيَةَ أَحَدِهِمْ فَهَؤلاَُءِ الذِينَ يُقَالُ 

لله أَن الْخَلِيطَ غَيْرُ الشرِيكِ وَأَن الْخَلِيطَ هُوَ الذِي أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَن الْخَلِيطَ الشرِيكُ وَذَكَرَ مَالِكٌ رَحِمَهُ ا



 ٥٢

دقَ مَاشِيَتُهُمَا يَعْرِفُ مَاشِيَتَهُ وَأَن الذِي لاَ يَعْرِفُ مَاشِيَتَهُ هُوَ الشرِيكُ وَحُكْمُ الْخَلِيطَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ تُصَ 
دٍ فَإِنْ كَانَ لِثَلاَثَةِ رِجَالٍ أَرْبَعُونَ أَرْبَعُونَ وَهُمْ خُلَطَاءُ أُخِذَ مِنْهُمْ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ كَأَنهَا عَلَى مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِ 

ثُ ذَ مِنْهُمْ ثَلاَ أُخِذَتْ مِنْ غَنَمِهِ رَجَعَ عَلَى صَاحِبَيْهِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثلُُثِ شَاةٍ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا خُلَطَاءَ لأَُخِ 
ةِ مَا نَقُولُهُ  ،شِيَاهٍ  لِيلُ عَلَى صِحكَاةِ وَالد مَا رَوَى أَنَسٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يُرَاعِي الْخُلْطَةَ وَلاَ تأَْثِيرَ لَهَا فِي الز 

 تِي فَرَضَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ الأَبَا بَكْرٍ رَضِيَ الل كَاةِ أَن م فِي الزهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَل
يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسوِيةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسوِيةِ فَوَجْهُ الدلِيلِ مِنْهُ أَنهُ قَالَ 

يطَيْنِ تُؤْخَذُ صَدَقَةُ أَحَدِهِمَا مِنْ مَاشِيَةِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ الذِي أُخِذَتْ صَدَقَةُ وَلاَ يَصِح ذَلِكَ إِلا فِي الْخَلِ 
رَ بَ  ى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ لَمَا تُصُويْنَهُمَا مَا يُوجِبُ الْمَاشِيَةِ مِنْ غَنَمِهِ عَلَى صَاحِبِهِ بِقَدْرِ مَا أَد

 رَاجُعَ الت.  
كَاةِ ) مَسْأَلَةٌ ( إحْدَاهُمَا إِلَى الأُْخْرَى فِي الز ا تُضَمفِي الْمَاشِيَتَيْنِ إِذَا كَانَتَا مِم وَإِنْ كَانَتاَ مِنْ  ،وَالْخُلْطَةُ تَصِح

لأَِحَدِهِمَا نِصَابُ إبِلٍ عِرَابٍ  جِنْسَيْنِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا نِصَابُ ضَأْنٍ وَلِلآْخَرِ نِصَابُ مَعْزٍ أَوْ 
وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ فَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَتاَنِ مِما لاَ يُضَم إحْدَاهُمَا إِلَى الأُْخْرَى  ،وَلِلآْخَرِ نِصَابُ بُخْتٍ 

بِلِ وَالْغَنَمِ فَلاَ خُلْطَةَ بَيْنَهُمَا  يَقَعُ فِيهِمَا لاِخْتِلاَفِ مُؤْنَتِهِمَا وَالأَْغْرَاضُ فِيهِمَا كَالْمَاشِيَةِ لأَِن الاِرْتِفَاقَ لاَ  ؛كَالإِْ
 وَالْحَب.  

 لْمَبِيتُ فَالراعِيإِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَالْمَعَانِي الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْخُلْطَةِ خَمْسَةٌ الراعِي وَالْفَحْلُ وَالْمُرَاحُ وَالدلْوُ وَا) مَسْأَلَةٌ (
وَإِنْ كَانَ لِكُل مَاشِيَةٍ رَاعٍ يَأْخُذُ  ،هُوَ الذِي يَرْعَاهَا فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ يَرْعَى جَمِيعَ الْغَنَمِ فَقَدْ حَصَلَتْ الْخُلْطَةُ فِيهِ 

وْ لاَ يَتَعَاوَنُوا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ كَانُوا أُجْرَتَهَا مِنْ مَالِكِهَا فَإِنهُمْ لاَ يَخْلُو أَنْ يَتَعَاوَنُوا بِالنهَارِ عَلَى جَمِيعِهَا أَ 
وَإِنْ كَانُوا لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ أَوْ يَفْعَلُونَهُ  ،لأَِن جَمِيعَهُمْ رُعَاةٌ لِجَمِيعِ الْمَاشِيَةِ  ؛يَتَعَاوَنُونَ بِإِذْنِ أَرْبَابِهَا فَهِيَ خُلْطَةٌ 

سَتْ بِخُلْطَةٍ هَذَا الذِي أَشَارَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ زِيَادَةٌ وَهُوَ بِغَيْرِ إذْنِ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ فَلَيْ 
 ،يهَالأَِن الْغَنَمَ مِنْ الْكَثْرَةِ بِحَيْثُ يَحْتاَجُ إِلَى ذَلِكَ فِ  ؛أَنْ يَكُونَ أَذِنَ أَرْبَابَ الأَْمْوَالِ فِي التعَاوُنِ عَلَى حِفْظِهَا

تِمَاعُهُمْ عَلَى وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْغَلةِ بِحَيْثُ يَقُومُ رَاعِي كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَاشِيَتِهِ دُونَ عَوْنِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ اجْ 
  .حِفْظِهَا مِنْ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ 

وَإِنْ كَانَ  ،اشِيَةَ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ وَأَما الْفَحْلُ فَهُوَ الْفَحْلُ الذِي يَضْرِبُ الْمَ ) مَسْأَلَةٌ (
وَإِنمَا قَصَدَ كُل إنْسَانٍ مِنْهُمْ  ،لِكُل مَاشِيَةٍ فَحْلُهَا فَلاَ يَخْلُو أَنْ يُجْمَعَ لِضَرْبِ الْمَوَاشِي كُلهَا أَوْ لاَ يُجْمَعُ لِذَلِكَ 

 كُلهَا هِ إِلا أَنهُ رُبمَا خَرَجَ عَنْهَا إِلَى مَاشِيَةِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانُوا جَمَعُوا الْمَاشِيَةَ لِضِرَابِ الْفُحُولَةِ فَحْلَهُ عَلَى مَاشِيَتِ 
فَحْلَهُ عَلَى مَاشِيَتِهِ وَإِنْ قَصَرَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ  ،فَهِيَ مِنْ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ لاِرْتِفَاقِهِمْ بِكُل وَاحِدٍ مِنْ الْفُحُولِ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،لأَِن الاِرْتِفَاقَ بِذَلِكَ لَمْ يُقْصَدْ  ؛فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَجْهٌ مِنْ الْخُلْطَةِ 
لَى الْمَبِيتِ وَقِيلَ هُوَ وَالْمُرَاحُ هُوَ الْمَوْضِعُ الذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ وَتَجْتَمِعُ فِيهِ لِلاِنْصِرَافِ إِ ) مَسْأَلَةٌ (

شَاعَةِ بِكِرَ  اءٍ أَوْ مِلْكٍ فَهُوَ مِنْ الْمَوْضِعُ الذِي تقُِيلُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُرَاحُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ عَلَى الإِْ
فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْجُزْءُ يَقُومُ بِمَاشِيَةِ صَاحِبِهِ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ فَإِنْ كَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مُعَينٌ 

مِنْ صِفَاتِ  عَلَى الاِنْفِرَادِ دُونَ مَضَرةٍ وَلاَ ضِيقٍ أَوْ لاَ يَقُومُ بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ يَقُومُ بِمَاشِيَةِ صَاحِبِهِ فَلَيْسَ 
فَةِ لأَِن الاِرْتِفَاقَ لَمْ يُو  ؛الْخُلْطَةِ  الاِرْتِفَاقَ  ؛وَإِنْ كَانَ لاَ يَقُومُ بِهَا فَهِيَ مِنْ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ  ،جَدْ بِهَذِهِ الص لأَِن



 ٥٣

  .قَدْ حَصَلَ بِهَا
ؤْنَتُهُ عَلَى جَمِيعِهِمْ هَذَا وَأَما الدلْوُ فَهُوَ الدلْوُ الذِي تُسْقَى بِهِ الْمَاشِيَةُ فَيَشْتَرِكُ فِيهِ الْخُلَطَاءُ لِتَخِف مُ ) مَسْأَلَةٌ (

كُونَ لِبَعْضِهِمْ مِيَاهٌ الذِي يَقْتَضِيهِ لَفْظُ الدلْوِ وَقَدْ خَرجَ أَصْحَابُنَا الْمَسْأَلَةَ فِي كُتبُِهِمْ عَلَى الْمِيَاهِ وَهُوَ أَنْ يَ 
شِيَةِ فَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ أَوْ يَكُونَ الْمَاءُ يَسْقُونَ بِهَا وَيَمْنَعُونَ مِنْهَا غَيْرَهُمْ مِنْ أَرْبَابِ الْمَا

رَابِ فَيَجْتَمِعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ فَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْخُلْطَةِ وَذَلِكَ يَكُونُ مَوْجُودًا بَيْنَ الأَْعْ 
نَ عَلَى حَفْرِ بِئْرٍ يَمْلِكُهُ أَرْبَابُ الْمَاشِيَةِ فَيَكُونُ لَهُمْ السقْيُ مِنْهُ وَيَمْنَعُونَ غَيْرَهُمْ أَرْبَابُ الْمَوَاشِي فَيَتَعَاوَنُو 

هُمْ لْطَةِ وَلَعَل مَاءَهُ حَتى تُرْوَى مَوَاشِيهِمْ فَيَرْتَفِقُونَ بِالْجَمْعِ فِي حَفْرِهِ وَحِمَايَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْخُ 
  .يهِ كَالْكَلاَمِ فِي الْمُرَاحِ يُعَبرُونَ عَنْهُ تاَرَةً بِالْمَاءِ وَتاَرَةً بِالدلْوِ وَأَما الْمَبِيتُ فَحَيْثُ تَبِيتُ الْمَاشِيَةُ وَالْكَلاَمُ فِ 

فَاتُ فِي الْخُلْطَةِ ) مَسْأَلَةٌ ( ؛وَإِذَا اُعْتبُِرَتْ هَذِهِ الص  هَا هِيَ الصفُ الْمُؤْنَةَ وَيَحْصُلُ الاِرْتِفَاقُ لأَِنتِي تُخَففَاتُ ال
كَاةِ وَتثَْقِيلِهَا وَالْمُعْتبََرُ فِي ذَلِكَ هُوَ مَا يُخَففُ بِهِ النفَقَةُ  ضْحِ بِالاِخْتِلاَطِ بِهَا فِي تَخْفِيفِ الزوَيُثْقَلُ كَالن

  .وَالسيْحِ 
فَاتِ اتفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهَا حُصُولُ جَمِيعِهَاوَبِمَاذَا تَحْصُلُ الْخُ ) فَرْعٌ ( لْطَةُ مِنْ هَذِهِ الص، 

ا ى فِي الْخُلْطَةِ إنمَ وَقَالَ الشافِعِي مِنْ شَرْطِ الْخُلْطَةِ اجْتِمَاعُ جَمِيعِ صِفَاتِهَا وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن الْمُرَاعَ 
فَاتِ هُوَ الاِرْتِفَاقُ بِاجْتِمَاعِهَا عَلَى مَا تَحْتاَجُ إِلَيْهِ فِي قَلِيلِ الْمَاشِيَةِ وَكَثِيرِهَا وَالاِرْتِفَاقُ يَحْصُلُ  بِبَعْضِ الص 

  .فَثبََتَ بِهِ حُكْمُ الْخُلْطَةِ 
صُلُ بِهِ الْخُلْطَةُ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا بِمَاذَا تَحْ ) فَرْعٌ (

وَاَلذِي لاِبْنِ حَبِيبٍ عِنْدَهُ أَنهُ قَالَ وَلَوْ لَمْ يَجْمَعْهَا إِلا فِي  ،الراعِي وَحْدَهُ حَكَاهُ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمدٍ 
قَتْ فِي الْ  اعِي وَالْمَرْعَى وَتفََرهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ صَارَ الْفَحْلُ وَاحِدًا فَضَرَبَ هَذِهِ فَحْلَ هَذِهِ الربُيُوتِ وَالْمُرَاحِ فَإِن

يُرَاعِ  وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَاعٍ وَاحِدٌ لَمْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ وَهَذَا يَدُل مِنْ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ عَلَى أَنهُ لَمْ  ،وَهَذِهِ فَحْلَ هَذِهِ 
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأْبَْهَرِي إِن الاِعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ بِصِنْفَيْنِ  ،الرعْيَ بِنَفْسِهِ فَقَطْ وَلَكِنهُ رَاعَاهُ لِنَفْسِهِ وَلِمَعْنَى غَيْرِهِ 

جْتِمَاعِ وَالاِفْتِرَاقِ كَانَ الْمُعْتبََرَ بِاَلذِي أَي صِنْفَيْنِ كَانَ فَوَجْهُ مَا حَكَى ابْنُ حَبِيبٍ أَن مَا يُعْتبََرُ حَد الاِ 
لاَةِ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ الشيْخُ أَ  مَامِ فِي الص بُو بَكْرٍ أَن يَحْصُلُ بِهِ الاِجْتِمَاعُ وَيَكُونُ الْمُجْتَمِعُ تَبَعًا لَهُ كَالإِْ

نْفَيْنِ فَمَا زَادَ يَقَعُ الاِرْتِفَاقُ الْمُؤَ  رُ فِي بِالصرُ وَمَا قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ فَشَيْءٌ يَسِيرٌ لاَ يَقَعُ بِهِ الاِرْتِفَاقُ فَلاَ يُؤَثث
  .الْخُلْطَةِ 

لأَِنهُ إِذَا ثبََتَ أَن الْخَلِيطَيْنِ بِعُرْفِ الشرْعِ هُوَ مَا تَقَدمَ وَصْفُنَا لَهُ فَإِنهُ لاَ تَجِبُ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش(
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ مَاشِيَتِهِ وَذَلِكَ لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لِكُل ى يَكُونَ لِكُلدَقَةُ عَلَيْهِمَا حَت الص وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقَل 

مَا نِصَابٌ فَإِنْ كَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْ نِصَابٍ أَوْ يَكُونَ لأَِحَدِهِمَا نِصَابٌ وَلِلآْخَرِ دُونَهُ أَوْ يَكُونَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُ 
وَإِنْ كَانَ فِي مَاشِيَتِهِمَا نِصَابٌ خِلاَفًا لِلشافِعِي فِي قَوْلِهِ إِذَا بَلَغَتْ  ،أَقَل مِنْ نِصَابٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمَا

كَاةُ عَلَيْهِمَا وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَ  صَابَ فَالزم قَالَ مَاشِيَتُهُمَا النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلرَسُولَ الل قُولُهُ مَا رُوِيَ أَن
بِلِ صَدَقَةٌ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن كُل مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ  دَقَةُ إِذَا لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِْ الص 

دَقَةُ إِذَا خَالَطَ غَيْرَهُ أَصْلُهُ إِذَا كَانَ ذِمياكَانَ مُنْفَرِدًا فَإِنهُ لاَ  تَجِبُ عَلَيْهِ الص .  
فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ خَالَطَ رَجُلاً بِبَعْضِ مَاشِيَتِهِ دُونَ بَعْضٍ فَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا خَالَطَ مِنْهَا بِأَرْبَعِينَ ) مَسْأَلَةٌ (



 ٥٤

ونَ بِغَيْرِ خُلْطَةٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ يَكُونُ خَلِيطَهُ بِالثمَانِينَ فَتَجِبُ صَاحِبَ أَرْبَعِينَ وَلَهُ أَرْبَعُ 
لا بِمَا ونُ خَلِيطَهُ إِ عَلَيْهِمَا شَاةٌ عَلَيْهِ ثُلُثاَهَا وَعَلَى صَاحِبِ الأَْرْبَعِينَ ثُلُثُهَا قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ لاَ يَكُ 
لأِنَهُ لَمْ يُخَالِطْهُ  ؛خَالَطَهُ بِهِ يُزَكي الْمُخْتَلِطَةَ عَلَى حُكْمِ الْخُلْطَةِ فَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الأَْرْبَعِينَ نِصْفُ شَاةٍ 

 لِ أَن مَانِينَ ثُلُثاَ شَاةٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْوبِهَا وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الث هِ إِلاا اُعْتبُِرَ فِي حَق مَانِينَ لَمالْمَالِكَ لِلث
إِن فِي  وَمُخَالَطَتِهِ بِالْتِمَاسٍ فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الأَْرْبَعِينَ وَهَذَا الْجَوَابُ الذِي جَاوَبَ بِهِ مَالِكٌ عَلَى قَوْلِهِ 

كَاةَ وَعَلَى قَوْلِهِ إنهُ لَيْسَ فِي الأَْ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ شَاةٍ الأَْوْقَاصِ الز هُ لَوْ انْفَرَدَ  ؛وْقَاصِ شَيْءٌ فَعَلَى كُلَلأِن
لِطْ مِنْ مَالِ كُل لَوَجَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا يَجِبُ عَلَى الآْخَرِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَن صَاحِبَ الأَْرْبَعِينَ لَمْ يُخَا

 مَانِينَ إِلامَانِينَ صَاحِبِ الثصَاحِبَ الث ذِي قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَنبِأَرْبَعِينَ فَلاَ تأَْثِيرَ لِغَيْرِهَا فِي حُكْمِهِ هَذَا ال
  .يْرِهَافِي غَ  لَمْ يُخَالِطْ صَاحِبَ الأَْرْبَعِينَ مِنْ مَاشِيَتِهِ إِلا بِأَرْبَعِينَ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ لاَ تُؤَثرَ خُلْطَتُهُ لَهُ 

لَثَبَتَ حُكْمُ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِن سَحْنُونًا قَالَ لَوْ لَمْ يُخَالِطْهُ صَاحِبُ الثمَانِينَ مِنْ غَنَمِهِ ) فَرْعٌ (
كَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ  ؛الْخُلْطَةِ  الز لأَِن.  

طَ بِبَعْضِ غَنَمِهِ رَجُلاً وَخَالَطَ بِبَعْضِهَا رَجُلاً آخَرَ وَفِي كُل جُزْءٍ مِنْهَا نِصَابٌ فَقَدْ قَالَ ابْنُ فَإِنْ خَالَ ) مَسْأَلَةٌ (
 هُ خَلِيطٌ لِكُلازِ مَنْ لَهُ ثَمَانُونَ خَالَطَ بِأَرْبَعِينَ مِنْهَا رَجُلاً وَبِأَرْبَعِينَ رَجُلاً آخَرَ فَإِننْهُمَا بِثَمَانِينَ  وَاحِدٍ مِ الْمَو

حَكَمِ فَعَلَى صَاحِبِ الثمَانِينَ شَاةٌ وَعَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْ 
  .وَأَصْبَغَ 

حَدِهِمَا نِصَابٌ وَلِلآْخَرِ أَقَل مِنْ نِصَابٍ وَهَذَا حُكْمُ خَلِيطَيْنِ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابٌ فَإِنْ كَانَ لأَِ ) مَسْأَلَةٌ (
دَقَةُ دُونَ مَاشِيَةِ الذِي لاَ نِصَابَ لَهُ وَحُكْمُهُ فِي زَكَ  ذِي لَهُ نِصَابٌ تُؤْخَذُ مِنْهُ الصاتِهِ حُكْمُ كَانَ مَاشِيَةُ ال

كَاةَ مِنْ مَاشِ  اعِي أَنْ يَأْخُذَ الزذِي لاَ نِصَابَ لَهُ فَلاَ الْمُنْفَرِدِ وَعَلَى السةً فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْ مَاشِيَةِ ال يَتِهِ خَاص
لْ عَلَيْهِ مَضَرةً يَخْلُو أَنْ يُدْخِلَ بِمَاشِيَتِهِ مَضَرةً عَلَى صَاحِبِ النصَابِ أَوْ لاَ يُدْخِلَ عَلَيْهِ مَضَرةً فَإِنْ لَمْ يُدْخِ 

 ذِي لاَ نِصَابَ لَهُ سَوَاءٌ فَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا إناةُ عَلَيْهِ دُونَ الصَابُ وَالشذِي لَهُ الناةِ عَلَى الهُ يَرْجِعُ بِالش
ذَا إِن الساعِيَ إِ أُخِذَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ 

ا فِيهَا اةَ مِنْهُمَا أَنْ يَتَحَاصمَا يَأْخُذُ الشهُ إننَ أَن؛أَعْلَمَ وَبَي  هُ حُكْمُ حَاكِمٍ بِقَوْلِ قَائِلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلاَ يُرَدَلأِن
  .حُكْمُهُ وَلاَ يُنْقَضُ 

عَلَى صَاحِبِ النصَابِ مَضَرةً مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ مِائَةُ شَاةٍ وَإِنْ كَانَ الذِي لاَ نِصَابَ لَهُ أَدْخَلَ ) مَسْأَلَةٌ (
دقُ مِنْهَا ثَمَانِينَ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَاخْ  ازِ وَيَكُونَ لآِخَرَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَأَخَذَ الْمُصتَارَ ابْنُ الْمَو

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ تَكُونُ الشاةُ الْوَاحِدَةُ  ،وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ  ،انِينَ عَلَى قَدْرِ مَاشِيَتِهِمَاأَنْ يَتَرَاجَعَا فِي الثمَ 
ج بِهِ مِنْ أَن هَذَا احْتَ  عَلَى رَب الْمِائَةِ وَيَتَرَاجَعَانِ فِي الشاةِ الثانِيَةِ بِجَمِيعِ مَوَاشِيهِمَا وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَوازِ مَا

 الْحُكْمُ عَلَى مَا مَذْهَبُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ حَكَمَ بِهِ هَذَا الساعِي وَجَعَلَ الشاتيَْنِ فِي الْمَالَيْنِ فَيَجِبُ أَنْ يُنَفذَ 
بَتْ عَلَى رَب النصَابِ وَالشاةُ الثانِيَةُ لَمْ تَجِبْ عَلَى حَكَمَ بِهِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَن الشاةَ الْوَاحِدَةَ وَجَ 

  .وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَدْ أَخَذَهَا آخِذٌ بِتَأْوِيلٍ فَيَجِبُ أَنْ يَتَرَاجَعَا فِيهِمَا
دَقَ  :)ش( وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الص هُ إِنْ كَانَ لِكُلدَقَةُ عَلَى سَنَةِ الْخُلْطَةِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إن ةُ لَزِمَهُ الص

لأَِن  ؛مَالِكٍ وَاحِدٍ فَحُسِبَتْ مَاشِيَتُهُمَا كَأَنهَا مَاشِيَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَخَذَ مِنْهَا مَا كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهَا أَنْ لَوْ كَانَتْ لِ 



 ٥٥

 ،ثمُ يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا ،فُ شَاةٍ وَلآِخَرَ أَرْبَعُونَ شَاةً أَخَذَ مِنْهَا عَشْرَ شِيَاهٍ هَذَا تأَْثِيرُ الْخُلْطَةِ فَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ أَلْ 
ؤْخَذُ لَوْ كَانَا لِرَجُلٍ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ لأَِحَدِهِمَا تِسْعُمِائَةِ شَاةٍ وَلِلآْخَرِ أَرْبَعُونَ أَخَذَ مِنْهَا تِسْعَ شِيَاهٍ كَمَا كَانَ يُ 

  .ثمُ يَتَرَاجَعَانِ عَلَى السوِيةِ 
دقُ فَإِنْ كَانَتْ مَاشِيَةُ أَحَدِهِمَا ضَأْنًا وَمَاشِيَةُ الآْخَرِ مَعْزًا وَوَجَبَتْ عَلَيْهِمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَأَخَذَ الْ ) مَسْأَلَةٌ ( مُص

حِدٍ فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْمِعْزَى رَجَعَ صَاحِبُ الْمِعْزَى عَلَى صَاحِبِ لأِنَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَالِكٍ وَا ؛مِنْ أَكْثَرِهِمَا الشاةَ 
تِهِ مِنْ الْمِعْزَى وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيمَا يَأْخُذُ الساعِي مِنْ مَاشِيَةِ أَحَدِ الْخَلِ  أْنِ بِقَدْرِ حِص يطَيْنِ عَنْ الض

ةً دُونَ  مَاشِيَةِ الآْخَرِ فَاَلذِي يَجِيءُ عَلَى هُ بِمَعْنَى الاِسْتِهْلاَكِ فَالْوَاجِبُ بِهِ الْقِيمَةُ خَاصمَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن
لِ أَنهُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ عَ  ،الْعَيْنِ  لَفِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو هُ بِمَعْنَى السذِي يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ أَنلَى وَاَل

 الاِمْتِنَاعُ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا مَاعِزَةٌ وَكَانَتْ فِي غَنَمِ أَحَدِهِمَا أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  اخْتِيَارِ 
حَيَوَانِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ مَنْ لأَِن كُل مَا ثبََتَ فِي الذمَمِ مِنْ الْ  ؛مِنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ لَهُ الرجُوعُ بِقِيمَتِهَا عَلَى صَاحِبِهِ 

شاةَ إنمَا تُؤْخَذُ مِمنْ ثبََتَ لَهُ فَإِن الْوَاجِبَ بِهِ الْقِيمَةُ دُونَ الْعَيْنِ كَالاِسْتِهْلاَكِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَن هَذِهِ ال
عَلَيْهِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُكَلفَ إخْرَاجَ شَاةٍ عَما وَجَبَ عَلَى  كَانَتْ عِنْدَهُ مِنْ مَاشِيَةِ الآْخَرِ فَصَارَ ذَلِكَ سَلَفًا

كَاةِ  الْقِيمَةَ لاَ تَجِبُ فِي الز مَا تَجِبُ فِي الْعَيْنِ وَلاَ  ،خَلِيطِهِ وَلاَ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنوَإِن
كَاةِ إنمَا يُوجِبُ الْعَيْنَ وَالْوَجْهُ الثانِي أَنهُمَا يَجِبُ أَنْ  لأَِن  ؛خِلاَفَ فِي ذَلِكَ  زَ إخْرَاجَ الْغَنَمِ فِي الز مَنْ جَو

  .وَإِذَا أُخِذَ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنٌ وَمِنْ الآْخَرِ قِيمَةٌ لَمْ يَتَسَاوَيَا ،يَتَسَاوَيَا
جَا عَنْ الْمَاشِيَتَيْنِ شَاةً وَاحِدَةً يَجِيءُ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إنهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ فَإِنْ كَانَا إنمَا أَخْرَ ) مَسْأَلَةٌ (

وَقَالَ أَشْهَبُ أَيْضًا وَيَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ نِصْفِ الشاةِ فَأَما عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهُوَ لِمَرَد  ،نِصْفِ الشاةِ 
نْ يَأْخُذَ وَأَما عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِنِصْفِ شَاةٍ لَكِنهُ لَوْ أَحْضَرَ الشاةَ لَكَانَ لَهُ أَ مَذْهَبِهِ 

تَهُ مِنْهَا بِالْبَيْعِ وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الثمَنِ وَهُوَ الْقِيمَةُ فَلَما كَانَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْقِ  فْ الْمُسْتَسْلِفُ حِصيمَةِ لَمْ يُكَل
تِي فَلاَ يَلْزَمُنِي إحْضَارُهَا  ؛غَيْرَ الْقِيمَةِ  ا حِصاةِ وَأَمتِك مِنْ الش أَنْ أُحْضِرَ غَيْرَ حِص هُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَيَلأِن

اةً فَقَالَ أَشْهَبُ يَلْزَمُهُ دَفْعُ شَاةٍ إِلَيْهِ وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ وَإِنْ كَانَ أَدى عَنْهُ شَ  ،فَلِذَلِكَ رَجَعَ الأَْمْرُ إِلَى الْقِيمَةِ 
  .ابْنِ الْقَاسِمِ أَن عَلَيْهِ قِيمَةَ الشاةِ 

دقُ ) فَرْعٌ ( اةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهَا الْقِيمَةُ يَوْمَ أَخَذَهَا الْمُصيْخُ  ،وَمَتَى تُعْتبََرُ الْقِيمَةُ فِي نِصْفِ الشوَقَالَ الش
دٍ بِأَثَرِ قَوْلِ أَشْهَبَ وَلاَ تَكُونُ الْقِيمَةُ عَلَى هَذَا إِلا قِيمَةُ نِصْفِ الشاةِ يَوْمَ أَدَاءِ ا أَبُو مُحَم لْقِيمَةِ وَذَلِكَ مَبْنِي

  .عَلَى كِلاَ الْقَوْلَيْنِ 
بِلِ كَحُكْمِهَا وَيُعْتبََرُ فِيهَا مَا يُعْتبََرُ فِي الْغَنَمِ مِنْ النصَابِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْخُلْطَةَ حُكْمُهَا فِ  :)ش( ي الإِْ

أْنِ وَالْمَاعِزِ  رُوطِ وَمِنْهَا الْبُخْتُ وَالْعِرَابُ كَالضوَكَذَلِكَ حُكْمُ الْبَقَرِ وَالْجَوَامِيسِ فِي ذَلِكَ  ،وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الش
كَاةِ وَقَدْ اسْتَدَل عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ  عِنْدَ صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ مِنْ ذَلِكَ نِصَابٌ لَمْ تُعْتبََرْ مُخَالَطَتُهُ فِي الز

بِلِ صَدَقَةٌ فَحُمِلَ ذَلِكَ  عُمُومِهِ فِي عَلَى  مَالِكٌ بِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الإِْ
مَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ الْخُلْطَةِ وَغَيْرِهَا وَهَذَا اسْتِدْلاَلٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَقَدمَ الْكَلاَمُ فِيهِ وَاسْتَدَل فِي الْغَنَمِ بِقَوْلِ عُ 

مِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَذْهَبَ إِلَى ثبُُوتِ الْخُلْطَةِ اللهُ عَنْهُ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَهَذَا يَحْتَ 
كَاةِ فِيمَا دُونَ النصَ  عَلَى انْتِفَاءِ الز صَابِ وَاسْتَدَلصَابِ الْكَامِلِ وَيَنْفِيَهَا فِيهَا دُونَ النفِي الن بِيابِ بِقَوْلِ الن



 ٥٦

بِلِ وَاسْتَدَل عَلَى ثبُُوتِهَا بَعْدَ كَمَالِ النصَابِ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ رَضِيَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِي الإِْ 
كَاةِ فِيمَا دُ  انِي أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ نَفْيَ الزلِيلَيْنِ وَالْوَجْهُ الثهُ عَنْهُ فَثبََتَ الْحُكْمَانِ بِالدسَبِ ونَ الأَْرْبَعِينَ عَلَى حَ الل

 رْطِ الثمِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ وَفِي الش بِلِ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ وَذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلا انِي إنمَا قَالَ نَفْيِهَا فِي الإِْ
لا لِمَنْ يَرَى التعَلقَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَهَا إِذَا لَمْ تَبْلُغْ إِ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،فِي الشرْطِ 
كَاةِ تاَرَةً  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَعْنَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ  :)ش( ا كَانَ لَهَا تأَْثِيرٌ فِي الزالْخُلْطَةَ لَم لأَِن

كَاةِ كَانَ ذَلِكَ حُكْمًا لاَزِ بِتَخْفِيفٍ وَ  ي الزمًا لِلْخُلْطَةِ تاَرَةً بِتَثْقِيلٍ عَلَى وَجْهِ الْعَدْلِ بَيْنَ أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ وَمُسْتَحَق
كَاةِ  ي الزثْقِيلِ كَمَا لَمْ يَكُنْ لِمُسْتَحِقخْفِيفُ دُونَ التخْفِيفِ  وَلَمْ يَكُنْ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَالِ التثْقِيلُ دُونَ التعَلَيْهِمْ الت

قَ الْمَاشِيَةَ الْمُجْتَمِعَةَ  كَاةِ أَنْ يُفَر فْرِقَةُ أَفْضَلَ لِلزاعِي إِذَا كَانَتْ التوَإِذَا كَانَ الْجَمْعُ أَفْضَلَ لَهُ  ،فَكَمَا لَيْسَ لِلس
قَةَ فَكَذَلِكَ  أَنْ يَجْمَعَ الْمَاشِيَةَ الْمُتفََر  لَيْسَ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَالِ أَنْ يَفْعَلُوا مِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ الأَْرْجَحُ لَهُمْ وَالأَْخَف

 دَقَةِ يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الز كَاةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عَلَيْهِمْ وَلْيَتْرُكُوا الْمَاشِيَةَ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِ الص
  .خْفِيفٍ أَوْ تَثْقِيلٍ تَ 
قُوا الْمَاشِيَةَ الْمُجْتَمِعَةَ لَمْ يُنَفذْ ) مَسْأَلَةٌ ( قَةَ أَوْ فَر ى أَرْبَابُ الْمَاشِيَةِ فَجَمَعُوا الْمُتفََرلَهُمْ ذَلِكَ وَأُخِذَتْ  فَإِنْ تَعَد

كَاةُ مِنْهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ  ذِي قَدْ وَجَبَ فِيهَا  ؛مِنْ الاِجْتِمَاعِ أَوْ الاِفْتِرَاقِ  الزهُ الَلأِن
ديقِ وَلَزِمَهَا فَلاَ يَجُوزُ لَهُمْ تَغْيِيرُ حُكْمِهَا وَإِسْقَاطُ مَا وَجَبَ فِيهَا وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ  الص 

يضَةَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِي صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ وَفِيهِ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الذِي كَتَبَ فَرِ 
دَقَةِ وَحَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدمُ فِي ذَلِكَ  قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَر.  

لَكِنْ خَافَ الساعِي أَنْ يَكُونَ قَصَدَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ سَتَرَ عَنْهُ بَعْضَ مَاشِيَتِهِ وَهَذَا إِذَا تَيَقنَ ذَلِكَ وَ ) فَرْعٌ (
دقِ  اهِرِ مِنْ الْمُصصَابِ فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ الأَْمْرُ عَلَى الظقَوْلَهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ  ؛لِيُنْقِصَ عَنْ الن لأَِن

دَقَةِ يَقْتَضِي أَنهُ لَمْ يَتنََاوَلْ نَهْيُهُ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ خَشْيَةِ  وَلاَ يُفَرقُ  دَقَةِ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص الص 
  .فَلاَ يَنْتقَِلُ إِلَى خِلاَفِ ذَلِكَ إِلا بِأَمَارَةٍ تقَْوَى بِهَا التهْمَةُ 

دْقِ فَلَيْسَ لَهُ فَإِنْ أَرَادَ اسْتِحْ ) فَرْعٌ ( يَانَةِ وَالصلاَفَهُ نُظِرَ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ عَلَى ظَاهِرِ الأَْمَانَةِ وَالد
الديْنِ  وَإِنْ كَانَ الْمَعْرُوفُ مِنْهُ خِلاَفَ ذَلِكَ مِنْ قِلةِ مُرَاعَاةِ  ،لأَِن ظَاهِرَ حَالِهِ يَنْفِي التهْمَةَ عَنْهُ  ؛اسْتِحْلاَفُهُ 

نْصَافِ فِي مُعَامَلَةِ الناسِ فَإِنهُ يَسْتَ  لأَِن فِي ذَلِكَ  ؛حْلِفُهُ وَمَحَبةِ تَوْفِيرِ الْمَالِ مِنْ وَجْهِهِ وَغَيْرِ وَجْهِهِ وَتَرْكِ الإِْ
لاً إِلَى اسْتِيفَاءِ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ قَالَ ذَلِكَ كُلهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَ  دٍ فِي مَعُونَتِهِ تَوَصم.  

لِيلُ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْخُلْطَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ عَلَى ذَلِكَ خِلاَفًا لِلشافِعِي وَالد ) مَسْأَلَةٌ (
 ى اللصَل بِيهُ عَنْهُ فِي فَرْضِ النكَاةَ وَفِيهِ وَمَا كَانَ مِنْ عَلَى ذَلِكَ كِتاَبُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ الل م الزهُ عَلَيْهِ وَسَل

 قْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا خَلِيطَيْنِ مِنْ أَو ةِ وَلَمْ يُفَروِيمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسلِ الْحَوْلِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ خَلِيطَيْنِ فَإِن
كَاةِ وَتَكْثِيرِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ إِلا مَا خَ  رُ فِي تَخْفِيفِ الزهَذَا مَعْنًى يُؤَث لِيلُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنهُ الد ص

  .فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِي تَأْثِيرِهِ وُجُودٌ فِي جَمِيعِ الْعَامِ كَالسقْيِ بِالنضْحِ وَالسيْحِ 
 ،يَثْبُتُ بِهَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ أَوْ الاِفْتِرَاقِ؟ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لاَ يَكُونُ أَقَل مِنْ عَامٍ  وَكَمْ أَقَل الْمُدةِ التِي) مَسْأَلَةٌ (

كَاوَقَالَ ابْنُ الْمَوازِ يَكُونُ أَقَل مِنْ الشهْرِ وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا لَمْ يَقْرَبْ جِدا أَوْ يَهْرُبْ  ةِ  بِذَلِكَ مِنْ الز.  



 ٥٧

خَرِ وَمِنْ حُكْمِ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يَكُونَ حَوْلُهُمَا وَاحِدًا فَإِنْ حَالَ حَوْلُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ حَوْلُ الآْ ) مَسْأَلَةٌ (
وَيُزَكى غَيْرُهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ  فَقَدْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لاَ تُزَكى غَنَمُ الذِي لَمْ يَحُلْ الْحَوْلُ عَلَى مَاشِيَتِهِ 

كَاةِ الْحَوْلُ وَالنصَابُ فَإِذَا لَمْ يُعْتبََرْ نِصَابُ أَحَدِهِمَا بِنِصَابِ الآْخَرِ فَكَذَلِ  الأَْصْلَ فِي الز كَ لاَ يُعْتبََرُ حَوْلُهُ أَن
 يبِحَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ عَبْدًا أَوْ ذِم يَتْ مَاشِيَةُ الْحُرا لَمْ يَثْبُتْ لَهُمَا وَلاَ لأَِحَدِهِمَا حُكْمُ الْخُلْطَةِ لَزُك

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،الْمُسْلِمِ زَكَاةَ الْمُنْفَرِدِ 
كَاةِ بِبَيْعِ الْمَاشِيَةِ فَمَنْ فَ ) مَسْأَلَةٌ ( كَاةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ وَالأَْصْلُ فِي وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْفِرَارُ مِنْ الز عَلَ ذَلِكَ فَالز

دَقَةِ  قُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الص مُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرهْيَ  ،ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدمَا قَصَدَ بِذَلِكَ النوَإِن
دَقَةِ بِ  مِنْ الص قِ وُجُوبِهَا عَنْ أَنْ يَفِرالْفِرَارُ عَنْهَا بَعْدَ تَعَل هَذِهِ زَكَاةٌ فَلاَ يَصِح فْرِيقِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنالت

لْحَوْلِ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنمَا هَذَا إِذَا عُرِفَ أَنهُ بَاعَهَا لِلْفِرَارِ فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ ا ،أَصْلُ ذَلِكَ الْفِرَارُ بِالْجَمْعِ وَالتفْرِيقِ 
كَاةَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي رِقَابِهَا ؛أَوْ جُهِلَ وَكَانَ فِي بَلَدٍ لاَ سُعَاةَ فِيهِ زَكى زَكَاةَ الْمَاشِيَةِ  الز وَإِنْ كَانَ فِي  ،لأَِن

تَمَامَ الْحَوْلِ مَجِيءُ الساعِي فَإِنْ بَاعَهَا بِجِنْسِهَا مِما  لأَِن  ؛بَلَدٍ فِيهِ سُعَاةٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ 
كَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ بِحَوْلِ الْمَاشِيَةِ الأُْ  الز كَاةِ فَالأَْظْهَرُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَن ازِ لاَ يَجْمَعُ إلَيْهَا فِي الزولَى قَالَ ابْنُ الْمَو

وَإِنمَا الْخِلاَفُ إِذَا بَاعَهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ عَنْ  ،ا بَاعَهَا بِجِنْسِهَاخِلاَفَ فِي ذَلِكَ إِذَ 
و حَنِيفَةَ إِنْ أَبْدَلَ وَقَالَ أَبُ  ،مَالِكٍ مَنْ بَدلَ مَاشِيَتَهُ بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلا لِحَوْلِ الثانِيَةِ 

 ةِ أَن هَبِ وَالْفِضانِيَةِ وَوَافَقَنَا فِي الذى يَحُولَ حَوْلُ الثهُ إِذَا أَبْدَلَهُ بِغَيْرِهِ فَعَلَيْهِ مَاشِيَتَهُ بِجِنْسِهَا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَت
كَاةُ لِحَوْلِ الأُْولَى لاَ زَكَ  ،الز افِعِيلِيلُ عَلَى وَقَالَ الشانِيَةِ وَالدى يَحُولَ حَوْلُ الثاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَت

قَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن ا م وَفِي الرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللمَا تَجِبُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلكَاةَ إن لز
فِ فِي الْبَيْعِ وَالشرَا الأَْمْوَالِ  صَربِالت هَبِ وَالْوَرِقِ إِلامَاءِ وَلاَ سَبِيلَ إِلَى تَنْمِيَةِ الذوَإِذَا وَجَبَتْ  ،ءِ الْمُرْصَدَةِ لِلن

فِهِ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ  فِهِ بِشِرَاءِ الْعُرُوضِ فَبِأَنْ تَجِبَ فِي تَصَر كَاةُ فِي تَصَر أَوْلَى وَأَحْرَى وَدَلِيلُنَا عَلَى  الز
كَاةُ أَصْلُ  كَاةُ فَإِذَا أَبْدَلَ بِمِثْلِهِ وَجَبَتْ فِيهِ الز هَذَا مَالٌ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الز ذَلِكَ الْعَيْنُ  أَبِي حَنِيفَةَ أَن.  

كَاةُ فَإِنْ بَاعَهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا مِما لاَ يَجْمَعُ إلَيْهَ ) مَسْأَلَةٌ ( كَاةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الز ا فِي الز
وَاخْتاَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِحَوْلِ الأُْولَى وَاخْتاَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنهُ يُزَكيهَا لِحَوْلِ الثانِيَةِ 

كَاةُ فَإِذَا أَبْدَلَ إحْدَاهُمَ  وَأَشْهَبُ وَجْهُ  وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الز هَاتيَْنِ مَاشِيَتاَنِ يَجِبُ فِي كُل لِ أَن ا بِالأُْخْرَى الْقَوْلِ الأَْو
وَايَةِ الثا أْنِ وَالْمَاعِزِ وَوَجْهُ الر يَتْ هَذِهِ لِحَوْلِهَا كَالضهَذَيْنِ مَالاَنِ لاَ لَمْ يَبْطُلْ حَوْلُ الأُْولَى وَزُك نِيَةِ أَن

 كَاةِ فَإِذَا أَبْدَلَ أَحَدَهُمَا بِالآْخَرِ بَطَلَ حَوْلُ الأُْولَى أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا أَبْدَلَ الد رَاهِمَ بِالْمَاشِيَةِ أَوْ يُجْمَعَانِ فِي الز
 الْمَاشِيَةَ بِالْحَب.  

دنَانِيرِ ثمُ اشْتَرَى بِالدنَانِيرِ مَاشِيَةً يُزَكي الْبَدَلَ لِحَوْلِ الأُْولَى وَهَلْ يُبْطِلُ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَ الْمَاشِيَةَ بِال) مَسْأَلَةٌ (
فٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ أَن الثانِيَةَ تُزَكى لِحَوْلِ الأُْولَى  قَاسِمِ وَرَوَى ابْنُ الْ حَوْلَ الْمَاشِيَةِ الأُْولَى أَمْ لاَ؟ رَوَى مُطَر

وَايَةِ الأُْولَى أَن مَنْ أَبْدَلَ مَاشِيَ  انِيَةِ حَوْلَ الأُْولَى وَجْهُ الرمَا وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ يَسْتَأْنِفُ بِالثتَهُ بِغَيْرِهَا إن
كَاةَ لِحَوْلِ الأُْولَى بِمَا غَلَبَ عَلَى الظن وَقُدرَ بِهِ مِنْ  كَاةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ  أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الز الْفِرَارِ عَنْ الز

وَايَةِ الثانِيَةِ أَن الْعَيْنَ الأُْولَى قَدْ اسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ إِلَى صِفَةٍ لاَ تُ  ضَافُ إِلَى الْمَاشِيَةِ فِي مَسْأَلَتِك وَوَجْهُ الر
   .هِ زَكَاةُ الأْثَْمَانِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِيرَ ذَلِكَ حُكْمَ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ الأُْولَى وَصَارَ بِيَدِهِ الثمَنُ تُجْرَى فِي



 ٥٨

نْ جَدهِ حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الديلِي عَنْ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثقَفِي عَ  - ٥٣٢
بَعَثَهُ مُصَدقًا فَكَانَ يَعُد عَلَى الناسِ بِالسخْلِ فَقَالُوا أَتَعُد عَلَيْنَا  ن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَ 

ا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ نَعَ  خْلِ وَلاَ تأَْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمبِالس عَلَيْهِمْ  مْ تَعُد
بى وَلاَ الْمَاخِضَ وَلاَ فَحْ  اعِي وَلاَ تأَْخُذُهَا وَلاَ تأَْخُذُ الأَْكُولَةَ وَلاَ الرخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرلَ الْغَنَمِ وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ بِالس

  وَالثنِيةَ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ 
مِلُ وْلُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَعُد عَلَى الناسِ بِالسخْلَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لأَِمْرِ عُمَرَ لَهُ وَيَحْتَ قَ  :)ش( - ٥٣٢

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَالَهُ لَهُ لأَِنهُ اعْتَقَدَ وُجُوبَ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ لَهُ أَتَعُد عَلَيْنَا بِالسخْلِ وَلاَ تأَْخُذُ مِنْهُ  ؛أَنْ يَفْعَلَهُ 
دِمَ عَلَى عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنهُ مَنْ لاَ يُعْتَد بِخِلاَفِهِ مِمنْ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقُولَهُ لَهُ مَنْ لاَ يَرَى ذَلِكَ فَلَما قَ 

فَهُ بِمَا اسُ بِهِ فِي أَمْرِهِ لِيَرَى عُمَرُ فِي اعْتِرَاضِهِمْ رَأْيَهُ  كَانَ فَعَلَهُ بِأَمْرِ عُمَرَ لِيُعَروَإِنْ كَانَ فَعَلَ  ،اعْتَرَضَ الن
مْضَى عُمَرُ فِي ذَلِكَ مَا ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَاعْتِقَادِهِ وُجُوبَهُ فَإِنهُ أَخْبَرَ عُمَرَ بِهِ لِيُعْلِمَهُ بِاعْتِرَاضِ الناسِ فِيمَا رَآهُ فَأَ 

نْهُ مَا فَعَلَهُ سُفْيَانُ اعْتَقَدَهُ هُوَ أَوْ رَأَى فِيهِ رَأْيَ مَنْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فَيَمْنَعُهُ مِنْهُ فَوَافَقَ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَ 
ةَ التِي هِيَ مَصْرُوفَةٌ إِلَى الأَْ  ؛أَولاً فَلَزِمَ ذَلِكَ الناسَ  الأَْحْكَامَ الْعَام مَامُ لأَِن ةِ لاَ يُمْضَى فِيهَا إِلا مَا يَرَاهُ الإِْ ئِم

 يه إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ دُونَ رَأْيِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَيُجْزِي ذَلِكَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ أَخَفا يَعْتقَِدُ وُجُوبَهُ وَيُؤَد مِم 
ا يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ الاِنْقِيَادُ لَهُ إِ  مِم هُ عَنْهُ عَلَى مَا  ،نْ كَانَ أَقَلعُمَرُ رَضِيَ الل احْتَج ُثم

كَاةَ مَبْنِيةٌ عَلَ  الز مْنَاهُ مِنْ أَنوَابِ فِيهِ وَهُوَ نَحْوُ مَا قَد نَ وَجْهَ الصبَهُ مِنْ ذَلِكَ وَبَي أَرْبَابِ  ى الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ صَو
دِيءِ وَالْوَسَطِ فَلَوْ  دِ وَالرصَابُ لاَ يَخْلُو فِي الْغَالِبِ مِنْ الْجَيكَاةِ وَالن ي الزالْمَاشِيَةِ الأَْمْوَالِ وَمُسْتَحَق فَ رَبكُل 

كَاةِ بِمَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا  أَنْ يَدْفَعَ مِنْ أَفْضَلِهَا لأََضَر ذَلِكَ بِهِ وَلَوْ أُخِذَ مِنْهُ مِنْ أَرْدَئِهَا و الزلَمْ يَنْتَفِعْ مُسْتَحَق
 وَلِذَلِكَ بَينَ عُمَرُ وَلاَ يَصِح أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُل شَاةٍ بَعْضُهَا فَعَدَلَ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ وَسَطِ الْمَاشِيَةِ 

 دِيءِ مَا تَرَكَ لَهُمْ مِنْ جَي الْغَنَمِ فِي جَنْبِ الر ى وَالْمَاخِضِ وَمَحَلب دِ الْمَاشِيَةِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهَا كَالأَْكُولَةِ وَالر
دِيءَ وَلاَ حْسِبُ الر الذِي لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ مِنْ السخْلَةِ وَذَاتِ الْعَوَارِ فَكَمَا يَحْسِبُ الْجَيدَ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ كَذَلِكَ يَ 

هَاتُ نِصَابًا نْ  يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ خِلاَفَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَتْ الأُْممَا يُرْوَى عَم إِلا
حَابَةِ لاَ يُعْتَد بِخِلاَفِهِ إذْ لاَ يَحْسُبُ السخَالَ وَالدلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عُ  هُ عَنْهُ هَذَا بِحَضْرَةِ الصمَرَ رَضِيَ الل

عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالْعُلَمَاءِ وَأَخَذَ بِهِ صَدَقَةَ الناسِ وَلاَ يُعْلَمُ أَحَدٌ قَالَ بِخِلاَفِهِ فَإِنْ قِيلَ فَإِن الذِي أَنْكَرَ 
أَنْ  نهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِمنْ لاَ يُعْتَد بِقَوْلِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَتْبَعْهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَلَوْ سَلمْنَافِعْلَهُ قَدْ خَالَفَهُ فَالْجَوَابُ أَ

يُؤْخَذَ مِنْهَا فَلاَ يُجْعَلُ ذَلِكَ  يَكُونَ مِمنْ يُعْتبََرُ بِقَوْلِهِ فَإِنهُ لَمْ يُنْكِرْ أَنْ يَعُد السخَالَ وَإِنمَا أَنْكَرَ أَنْ تُعَد وَلاَ 
ةً وَلَوْ سَلمْنَا لَكُمْ الآْخَرَ عَلَى مَا قُلْتُمْ فَإِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ  خَالِ خَاصالس اعْتِرَاضًا فِي عَد ا احْتَجعَنْهُ لَم

ا بِمَا أَبْرَزَهُ مِنْ الدلِيلِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ لَمْ يُرَاجِ  لِيلِ وَلَمةِ الد هُ إجْمَاعٌ عَلَى صِحعْهُ أَحَدٌ فِي دَلِيلِهِ فَثبََتَ أَن
ةُ الْحُكْمِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا نَمَاءٌ مِنْ أَصْلِ مَا تَ  لِيلِ ثبََتَ صِحةُ الد جِبُ فِي عَيْنِهِ ثبََتَ صِح

كَاةُ فَوَجَبَتْ فِيهِ  تِي تُجْزِي فِي أَصْلِهِ كَنَمَاءِ الْعَيْنِ  الزكَاةُ ال الز.  
كَاةُ ) مَسْأَلَةٌ ( خَالُ وَأُخِذَتْ الزتْ السخَالِ عُدصَابِ وَكَمَلَتْ نِصَابًا بِالسوَقَالَ  ،وَإِذَا قَصَرَتْ الْمَاشِيَةُ عَنْ الن

هَاتِ إِذَا  ،وْلاً مِنْ يَوْمِ كَمُلَ النصَابُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي يَسْتَأْنِفُ بِهَا حَ  خَالِ مَعَ الأُْممَا يُحْتَسَبُ بِالسوَإِن
هَاتُ نِصَابًا وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ الْحَدِيثُ الذِي تَقَدمَ فِي كِتاَبِ أَبِي بَكْرٍ فِي سَا كَاةُ كَانَتْ الأُْم ئِمَةِ الْغَنَمِ الز



 ٥٩

لِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لُ عُمَرَ الْمُتفَقُ عَلَيْهِ نَعَمْ تَعُد عَلَيْهِمْ بِالسخْلَةِ يَحْمِلُهَا الراعِي وَلاَ تأَْخُذُهَا مِنْهُمْ وَدَ وَقَوْ 
كَاةُ فَجَازَ أَنْ يَكْمُلَ  هَذَا نَمَاءٌ حَادِثٌ مِنْ عَيْنِ مَالٍ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الز صَابُ أَصْلُ ذَلِكَ نَمَاءُ  أَنبِهِ الن

  .الْعَيْنِ 
بِالسن الْوَاجِبَةِ فَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ فُصْلاَنًا كُلهَا أَوْ بَقَرُهُ عَجَاجِيلَ أَوْ غَنَمُهُ سِخَالاً فَإِنهُ يُكَلفُ أَنْ يَأْتِيَ ) مَسْأَلَةٌ (

أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي يُخْرِجُ مِنْهَا وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا فِي كِتاَبِ أَبِي  وَقَالَ  ،عَلَيْهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ كِبَارًا
مَخَاضٍ إِلَى بَكْرٍ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ 

بِلِ وَالْكِبَ خَمْسٍ وَثَلاَ  غَارِ مِنْ الإِْ قْ بَيْنَ الص ارِ وَدَلِيلُنَا ثِينَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَلَمْ يُفَر
بِلِ فَوَجَبَ فِيهَا حِقةٌ كَمَا لَوْ كَانَتْ بُزُلاً كُ    .لهَامِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن هَذِهِ سِتونَ مِنْ الإِْ

أْنِ وَالْمَعْزِ وَلاَ يُؤْخَذَ الذكْرَانُ ) مَسْأَلَةٌ ( نَاثُ مِنْ الض كَاةِ مِنْ الْمَاشِيَةِ الإِْ أَنْ يَرَى  وَالْوَاجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الز إِلا
 افِعِيقُ وَبِهِ قَالَ الشد كَرُ مِ  ،ذَلِكَ الْمُصا وَلاَ يُؤْخَذُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُؤْخَذُ الذأْنِ جَذَعًا كَانَ أَوْ ثنَِي نْ الض

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُؤْخَذُ الذكَرُ وَالأْنُْثَى مِنْ الْجَذَعِ وَالثنِيةِ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ  ،لأِنَهُ تَيْسٌ  ؛الذكَرُ مِنْ الْمَعْزِ 
  . يَصْلُحُ لِلدر وَلاَ لِلنسْلِ فَلَمْ يُؤْخَذْ فِي زَكَاتِهَا كَمَا دُونَ الْجَذَعِ أَن هَذَا مِنْ جِنْسِ الْغَنَمِ لاَ 

كَاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ إِنْ أَجَازَهُ الساعِي) مَسْأَلَةٌ ( إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَمَا نَقَصَ عَنْ الْوَاجِبِ فِي الز 
كَاةِ وَيَكُونُ بِهِ عَيْ وَالثانِي لاَ يَجُوزُ أَ الْوَاجِبَةَ فِي الز ناعِي فَهُوَ مَا يَبْلُغُ السا مَا يَجُوزُ بِإِجَازَةِ السبُ صْلاً فَأَم

وَإِنْ رَأَى فِيهِ  ،مَرَضٍ أَوْ عَوَرٍ أَوْ جَرَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ رَأَى الساعِي أَنهُ أَفْضَلُ مِنْ السالِمِ وَأَسْمَنُ أَخَذَهُ 
رْبُ الثانِي مَا قَصَرَ عَنْ السن الْوَاجِبَةِ فَلاَ يَجُوزُ  هِ تَرَكَهُ وَالضعَلَى  ،نَقْصًا عَنْ حَق اعِي إِلاوَإِنْ أَجَازَهُ الس

كَاةِ  سْلَ الْمَقْصُو  ؛قَوْلِ مَنْ رَأَى إخْرَاجَ الْغَنَمُ فِي الزوَالن رالد دَيْنِ فِي الْمَاشِيَةِ مَعْدُومَانِ فِيهِ لأَِن.  
خَذُ مَا فَوْقَ وَالسن الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْغَنَمِ الثنِي وَالْجَذَعُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ لاَ يُؤْ ) رْعٌ فَ (

أْنِ الثنِي وَلاَ مَا دُونَ الْجَذَعِ إِلا أَنْ يَطوعَ رَ  دَقَةِ جَائِزَانِ فِي الض انِ سَوَاءٌ فِي الصنالْمَالِ بِالأَْفْضَلِ وَالس ب
أْنِ وَالث  ،وَالْمَعْزِ  هُ يُؤْخَذُ الْجَذَعُ مِنْ الضبِلِ ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ إِلَى أَن نِي مِنْ وَكَذَلِكَ مَا يُؤَدى مِنْهُمَا مِنْ الإِْ

 حَايَاالْمَعْزِ كَالض.  
لساعِي خِيَارَ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ غِذَاءُ الْغَنَمِ صِغَارُهَا وَالْمُرَادُ أَنْ لاَ يَأْخُذَ ا) فَصْلٌ (

   .وَإِنمَا يَأْخُذُ الْوَسَطَ  ،الْمَالِ وَلاَ رَدِيئَهُ 
غِيرَةُ  خْلَةُ الصي وَلَدَهَا وَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ  قَالَ مَالِك وَالستِي قَدْ وَضَعَتْ فَهِيَ تُرَبى الب حِينَ تنُْتَجُ وَالر

دَقَةُ وَالأَْكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللحْمِ التِي تُسَمنُ لِتُؤْكَلَ و قَالَ مَالِك فِي الرجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لاَ تَجِ  بُ فِيهَا الص
دَقَةُ بِوِلاَدَتِهَا قَالَ مَ فَتَ  قُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصالِك إِذَا بَلَغَتْ الْغَنَمُ وَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَد

دَقَةُ وَذَلِكَ أَن وِلاَدَةَ الْ  دَقَةُ فَعَلَيْهِ فِيهَا الص غَنَمِ مِنْهَا وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِأَوْلاَدِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الص
دَقَةُ ثمُ يَبِ  يعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَرْضُ لاَ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الص

دَقَةُ فَيُصَ  قُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثاً لَمْ تَجِبْ فِيهِ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصد
دَقَةُ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ قَالَ مَالِك فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا كَ  مَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ الص

كَاةُ ثمُ أَفَادَ رَ أَن ذَلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ أَنهُ إِذَا كَانَ لِلرجُلِ مِنْ الذهَبِ أَوْ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ فِيهِ الز غَيْ 
 يهِ حَتلِ حِينَ يُزَك هِ مَعَ مَالِهِ الأَْوذِي أَفَادَ فَلَمْ يُزَكى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ إِلَيْهِ مَالاً تَرَكَ مَالَهُ ال
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دَقَةُ ثمُ أَفَادَ إِ  صِنْفٍ مِنْهَا الص لَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَفَادَهَا وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ إِبِلٌ تَجِبُ فِي كُل
نْفِ الذِي أَفَادَ نِصَابُ أَوْ شَاةً صَدقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ  قُهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الصمِنْ ذَلِكَ حِينَ يُصَد

  مَاشِيَةٍ قَالَ مَالِك وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ 
فَاتِ وَأَما الْفَحْلُ فَهُوَ فَحْلُ  :)ش( ذِي يَضْرِ بِهَا وَغِذَاءُ الْغَنَمِ وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الصالْغَنَمِ ال

انَ لِرَب الْمَاشِيَةِ أَنْ هُوَ دُونَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْغَنَمُ كُلهَا مَوَاخِضَ أَوْ رُبى أَوْ أَكُولَةً أَوْ فُحُولاً لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا وَكَ 
نْ التعْدِيلِ بَيْنَ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ وَالْفُقَرَاءِ عَلَى مَا قَالَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْتِيَ بِالسن الْوَسَطِ مِما ذَكَرْنَاهُ مِ 

  .وَالدلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَتَوَق كَرَائِمَ أَمْوَالِ الناسِ 
هَا إِن الْغَنَمَ إِذَا قَصَرَتْ عَنْ النصَابِ أَنهُ لاَ زَكَاةَ فِيهَا فَإِذَا بَلَغَتْ بِوِلاَدَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ  وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش(

دقُ  كَاةَ الْمُص صَابَ أَخَذَ مِنْهَا الزقُ الند مَاءَ يُكْمِلُ نِصَابَهَا وَفِي هَذَا مَسْأَلَ  ؛الْمُصالن لأَِن تاَنِ إحْدَاهُمَا أَن
إِنْ كَمُلَ النصَابُ النمَاءَ يُكْمِلُ النصَابَ عَلَى مَا تقََدمَ وَالثانِيَةُ أَن الْمُعْتبََرَ بِمَجِيءِ الساعِي بَعْدَ الْحَوْلِ فَ 

كَاةُ  قُ وَجَبَتْ فِيهَا الزد قَهَا الْمُصقَهَاوَ  ،بِالْوِلاَدَةِ قَبْلَ أَنْ يُصَدصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ  ،إِنْ صَدبَلَغَتْ الن ُثم
أَعْلِمْهُمْ أَن لأَِن ذَلِكَ نَمَاءُ حَوْلٍ آخَرَ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنهُ قَالَ وَ  ؛فِيهَا

كَاةِ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِ  عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَجَعَلَ مِنْ أَحْكَامِ الز نْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد لِرَب 
كَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ  مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا جَازَ لَهُ إخْرَاجُهَا وَهُوَ إِذَا صَ  ،الْمَالِ إخْرَاجُ الزاعِي وَدَلِيلُنَا وَإِنقَهَا السد

كَاةَ فَوَجَبَ أَنْ يَتَعَلقَ بِهِ الْوُجُ  هَذَا مَعْنَى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَهُ لَمْ يَضْمَنْ الز وبُ كَالْحَوْلِ عَلَى ذَلِكَ أَن.  
كَاةِ ) مَسْأَلَةٌ ( اعِي حَوْلَيْنِ كَانَ وُجُوبُ الزاعِي بِيَدِهِ أَخَذَ مِنْهُ فَإِنْ غَابَ عَنْهَا السفِيهَا مُرَاعًى فَإِنْ وَجَدَهَا الس

كَاةِ عَلَيْهِ فِيهَا وُجُوبُ الز كَاةَ لِلْحَوْلَيْنِ وَصَح كَاةُ  ،الز شَرْطَ  ؛وَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا بِيَدِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الز لأَِن
كَاةُ تَجِبُ عَلَيْهِ فِي كُل حَوْلٍ  الْوُجُوبِ قَدْ عَدِمَ وَهَذَا إِذَا كَانَ  عَاةُ فَإِذَا كَانَ بِبَلَدٍ لاَ سَاعِيَ فِيهِ فَالزبِبَلَدٍ فِيهِ الس

  .قَالَهُ سَحْنُونٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن رَب الْمَاشِيَةِ سَاعِي نَفْسِهِ 
كَاةُ وَذَلِكَ أَن وِلاَدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا عَلَى مَا تَقَدمَ مِنْ  وَقَوْلُهُ أَن الْغَنَمَ إِذَا بَلَغَتْ بِوِلاَدَتِهَا) فَصْلٌ ( صَابَ فَفِيهَا الزالن

هَاتِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِلْفَائِدَةِ يُرِيدُ أَن الْفَائِدَةَ لاَ يَكْمُلُ بِهَا النصَابُ  حُكْمَهَا حُكْمُ الأُْم سْلِ وَقَاسَ أَنهُ  وَيَكْمُلُ بِالن
كَاةُ  صَابَ وَجَبَتْ فِيهِ الزبْحُ مَعَ الأَْصْلِ الن بِفَائِدَةٍ  ،مَالِكٌ عَلَى نَمَاءِ الْعَيْنِ مِنْهُ فَإِذَا بَلَغَ الر وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ إِلا

 ى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَى الْفَائِدَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ لَمْ يُسَلحَت بِرِبْحِهِ لَمْ يُزَك نِصَابَ الْحَوْلَيْنِ يَتِم مْ لَهُ أَن، 
ثمُ بَاعَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ حَالَ  ،وَإِنمَا سَلمَهُ الشافِعِي فِيمَنْ اشْتَرَى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ سِلْعَةً قِيمَتُهَا مِائَتاَ دِرْهَمٍ 

كَاةَ فِيهَا وَهَذَا أَصْلٌ يَصِح قِيَاسُنَا عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ اشْتَرَاهَا فَ  الز إِن.  
ةَ عَلَى وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن حُكْمَ الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ الْوَجْهُ الذِي قَاسَ فِيهِ الْمَاشِيَ  :)ش(

نْهَا شَيْئًا وَعِنْدَهُ نِصَابٌ مِنْ جِنْسِهَا فَإِن حُكْمَ الْفَائِدَةِ فِي الْحَوْلِ حُكْمُ أَصْلِ لأَِن الْمَاشِيَةَ إِذَا أَفَادَ مِ  ؛الْعَيْنِ 
نَ عِنْدَهُ لِحَوْلِهِ النصَابِ الذِي كَانَ عِنْدَهُ وَفِي الْعَيْنِ بِخِلاَفِ ذَلِكَ يُزَكي الْفَائِدَةَ لِحَوْلِهَا وَالنصَابَ الذِي كَا

اسَ عَلَيْهِ فِي يْسَ مِنْ شَرْطِ الْفَرْعِ إِذَا قِيسَ عَلَى الأَْصْلِ لِعِلةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ مِنْ الأَْحْكَامِ أَنْ يُقَ وَلَ 
ا فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ لَهَا اخْتِصَاصٌ وَإِنمَا يَلْزَمُ أَنْ يَدُل الدلِيلُ عَلَى أَن الْعِلةَ التِي جَمَعَتْ بَيْنَهُمَ  ،سَائِرِ أَحْكَامِهِ 

لأَِن مَا مِنْ فَرْعٍ  ؛وَإِنْ فَارَقَ الأَْصْلُ الْفَرْعَ فِي أَحْكَامٍ غَيْرِهَا لاَ تَعَلقَ لَهَا بِتِلْكَ الْعِلةِ  ،بِذَلِكَ الْحُكْمِ دُونَ غَيْرِهِ 
فِي عِدةِ أَحْكَامٍ وَفِي مَسْأَلَتِنَا قَاسَ إتْمَامَ نِصَابِ الْمَاشِيَةِ بِتَمَامِهَا  إِلا وَهُوَ بِخِلاَفِ الأَْصْلِ الذِي قِيسَ عَلَيْهِ 
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كَاةُ عَلَى تَمَامِ نِصَابِ الْعَيْنِ بِتَمَامِهِ لِعِلةٍ صَحِيحَةٍ وَهِيَ أَن هَذَا نَمَاءٌ حَادِثٌ مِنْ الْعَيْنِ التِي تَجِ  بُ فِيهَا الز
فُ هَا فَوَجَبَ أَنْ يُكْمِلَ بِهَا نِصَابَهَا كَالْعَيْنِ وَهَذِهِ عِلةٌ تَخْتَص بِالنمَاءِ دُونَ الْفَوَائِدِ فَاخْتِلاَ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ 

 ؛فَ فِي الْفَوَائِدِ وَإِنمَا اُخْتُلِ  ،الْعَيْنِ وَالْمَاشِيَةِ فِي الْفَوَائِدِ لاَ يَمْنَعُ اجْتِمَاعَهَا فِي الذِي هُوَ مِنْ جِنْسِ الأَْصْلِ 
 الأَْصْلِ لَمْ يُمْكِنْ لأِنَهَا لَيْسَتْ مِنْ الأَْصْلِ وَزَكَاةُ الْمَاشِيَةِ لَهَا تَعَلقٌ بِالساعِي فَإِذَا لَمْ تَجِبْ زَكَاتُهَا لِزَكَاةِ 

رُ الساعِي وَنِعْمَتْ الْمَعْدِلَةُ بَيْنَ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ وَالْمَسَ  صَابِ تَكَرمِنْ الن الْفَائِدَةَ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى أَقَل اكِينِ فَإِن
وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى النصَابِ زُكيَتْ لِحَوْلِ النصَابِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْعَيْنُ فَإِن  ،زُكيَتْ بَعْدَ اسْتِكْمَالِ حَوْلِ الْفَائِدَةِ 

تَهُ فَيُمْكِنُ إخْرَاجُهُ عِنْدَ حُلُولِ حَوْلِهِ الْمُخْتَص بِهِ فَلَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إِلَى اعْتِبَارِهِ لِحَوْلِ رَب الْمَالِ يُخْرِجُ زَكَا
لَ قَبْلَ حُلُولِهِ وَلاَ أَنْ يُضَافَ إِلَى أَقَل مِنْ النصَابِ فَيُزَكى إِلَى أَكْثَرَ مِنْ حَوْلِ  صَابِ فَتَعَجلِكَ افْتَرَقَاهِ فَلِذَ الن، 

   .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ 
   بَاب الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا

دَقَةُ وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ فَلاَ يَأْ  جُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصى قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك الأَْمْرُ عِنْدَنَا فِي الراعِي حَتتِيهِ الس
لْمُصَدقُ مِنْ جِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى فَيَأْتِيهِ الْمُصَدقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلا خَمْسَ ذَوْدٍ قَالَ مَالِك يَأْخُذُ اتَ 

 عَامٍ شَاةٌ لأَِن الْمَالِ شَاتيَْنِ فِي كُل تيَْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبدَقَتَيْنِ الل مَا تَجِبُ عَلَى  الْخَمْسِ ذَوْدٍ الصدَقَةَ إِن الص
يَجِدُ يَوْمَ يُصَدقُ  رَب الْمَالِ يَوْمَ يُصَدقُ مَالَهُ فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ فَإِنمَا يُصَدقُ الْمُصَدقُ زَكَاةَ مَا

لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدقَ إِلا مَا وَجَدَ الْمُصَدقُ عِنْدَهُ فَإِنْ وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَب الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَ 
ا أَوْ صَارَتْ إِلَى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلهَ 

دَقَةُ  نِينَ  مَا لاَ تَجِبُ فِيهِ الصهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلاَ ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ أَوْ مَضَى مِنْ السفَإِن  
رَ عَنْهُ الساعِي وَتَلِفَتْ مَاشِيَتُهُ فَإِنهُ لاَ يَضْمَنُ مَاشِيَتَهُ  :)ش( مَنْ تَأَخ إمْكَانَ الأَْدَاءِ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن لأَِن

مَامِ  غَيْرِ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ فِي الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ وَسَوَاءٌ تَلِفَتْ بِأَمْرٍ مِنْ السمَاءِ أَوْ أَتْلَفَهَا هُوَ مِنْ  إِلَى الإِْ
كَاةِ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ  ةً  ،وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ أَتْلَفَهَا هُوَ ضَمِنَ  ،قَصْدٍ لِلْفِرَارِ مِنْ الزمَر افِعِيوَقَالَ الش

مَانِ وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَصْلاَنِ أَحَدُهُمَا  ،مَجِيءُ الساعِي شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ  ةً هُوَ شَرْطٌ فِي الضوَقَالَ مَر
ةِ أَوْ بِالْعَيْنِ وَالثانِي أَن مَجِيءَ ال مقَةٌ بِالذكَاةُ مُتَعَل اعِي شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ أَوْ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ وَقَدْ هَلْ الزس

كَاةَ إنمَا تَجِ  الز قَةٌ بِالْعَيْنِ وَأَنكَاةَ مُتَعَل الز ا أَننمَ الْكَلاَمُ فِي الْفَصْلَيْنِ وَبَياعِي فَإِذَا أَكَلَ قَبْلَ تقََدبُ بِمَجِيءِ الس
  .بَاعَ مَا قَصَرَتْ بِهِ عَنْ النصَابِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ  ذَلِكَ مَاشِيَتَهُ أَوْ 

 كَانَ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ يَوْمَ غَابَ عَنْهُ الساعِي أَقَل مِنْ نِصَابٍ أَوْ نِصَابٌ فَإِنْ ) مَسْأَلَةٌ (
الساعِي بَعْدَ أَعْوَامٍ فَوَجَدَ عِنْدَهُ نِصَابًا بِالْوِلاَدَةِ أَوْ بِالْمُبَادَلَةِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ  ثمُ جَاءَهُ  ،بِيَدِهِ أَقَل مِنْ نِصَابٍ 

بُ وَقَالَ أَشْهَ  ،كَ وَابْنُ الْقَاسِمِ يُزَكي لِلأَْعْوَامِ التِي كَانَتْ فِيهَا نِصَابًا دُونَ سَائِرِ الأَْعْوَامِ وَهُوَ مُصَدقٌ فِي ذَلِ 
 قَتْ بِمَالِهِ مِنْ يَوْمِ كَمَالِ النمَا تَعَلكَاةَ إن الز ي لِجَمِيعِ الأَْعْوَامِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنصَابِ فَوَجَبَ أَنْ يَجْرِيَ يُزَك

كَاةِ بِ  قَ لِلزكَاةِ مِنْ ذَلِكَ الْحَوْلِ وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ تَعَل بِتِلْكَ الأَْحْوَالِ كَمَا لَوْ أَتَاهُ فِيهَا حُكْمُ الز هَا فَلاَ يُعْتَد
 ذَلِكَ فِي الْكَثْرَةِ الساعِي فِي كُل عَامٍ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنا إِذَا كُنا نُرَاعِي مَا وَجَدَ الساعِي بِيَدِهِ دُونَ مَا قَبْلَ 

يَادَةِ عَلَيْهِ  وَالْقِلةِ وَالتقْصِيرِ عَنْهُ فَكَذَلِكَ  فِي تَمَامِهِ وَالز.  
الِ وَلَوْ كَمُلَ النصَابُ بِفَائِدَةٍ فَلاَ خِلاَفَ نَعْلَمُهُ فِي الْمَذْهَبِ فِي أَنهُ لاَ يُزَكي إِلا مِنْ يَوْمِ كَمَ ) مَسْأَلَةٌ (



 ٦٢

  .مِنْ أَن الْفَائِدَةَ لاَ تُضَافُ إِلا إِلَى النصَابِ  وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدمْنَاهُ  ،النصَابِ 
ثمُ جَاءَهُ بَعْدَ أَعْوَامٍ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ نِصَابٌ فِي  ،وَإِنْ غَابَ عَنْهُ الساعِي وَبِيَدِهِ نِصَابٌ ) مَسْأَلَةٌ (

ضِ الْمُدةِ عَنْ النصَابِ فَإِنْ كَانَ فِي جَمِيعِ الْمُدةِ نِصَابًا فَاَلذِي قَالَهُ جَمِيعِ الْمُدةِ أَوْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِي بَعْ 
 عَنْهُ وَبِيَدِهِ مَالِكٌ إنهُ يُزَكي مَا يَجِدُ بِيَدِهِ لِلسنِينَ كُلهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ يَوْمَ مَجِيءِ الساعِي فَإِنْ غَابَ 

وَإِنْ غَابَ عَنْهَا  ،ثمُ جَاءَهُ وَبِيَدِهِ أَلْفُ شَاةٍ فَإِنهُ يُزَكيهَا عَلَى أَنهَا كَانَتْ أَلْفًا فِي الأَْعْوَامِ كُلهَا ،أَرْبَعُونَ شَاةً 
 هَا كَانَتْ فِي الْمُديهَا عَلَى أَنهُ يُزَكهَا مِائَةً وَهِيَ أَلْفٌ فَوَجَدَهَا بَعْدَ أَعْوَامٍ وَهِيَ مِائَةٌ فَإِنوَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ  ،ةِ كُل

وَقَالَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ إنهَا صَارَتْ أَلْفًا فِي هَذَا الْعَامِ  ،بْنُ الْمَاجِشُونِ إِنْ غَابَ وَهِيَ أَرْبَعُونَ فَوَجَدَهَا أَلْفًا
بُهَا أَنهَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَيُزَكيهَا لِهَذَا الْعَامِ عَلَى مَا يَجِدُهَا عَلَيْهِ فَإِنهُ يُزَكيهَا بِجَمِيعِ الأَْعْوَامِ عَلَى مَا ذَكَرَ صَاحِ 

 أَوْ بِغَيْرِ إتْلاَفِهِ قَبْلَ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِنَا أَننَا قَدْ دَللْنَا عَلَى أَنهَا إِذَا زَالَتْ عَنْ يَدِهِ بِإِتْلاَفِهِ 
كَاةَ مَبْنِيةٌ عَلَى الْمَعْدِلَةِ بَيْنَ أَ مَجِي الز هُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَدَلِيلُنَا عَلَى أَناعِي أَنرْبَابِ الأَْمْوَالِ ءِ الس

يءِ الساعِي أَنهُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِينِ فَكَمَا قُلْنَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَلْفُ شَاةٍ تِسْعَةَ أَعْوَامٍ ثمُ بَاعَهَا قَبْلَ مَجِ 
ثمُ جَاءَ بَعْدَ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ وَهِيَ أَلْفٌ فَإِنهُ  ،فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَقُولَ إنهُ مَتَى غَابَ عَنْهَا الساعِي وَهِيَ أَرْبَعُونَ 

دِ الْمَلِكِ أَنهُ إِذَا لَمْ يُزَك أَرْبَابُ الأَْمْوَالِ قَبْلَ الْحَوْلِ مَا اسْتَهْلَكُوهُ يُزَكيهَا لِجَمِيعِ الأَْعْوَامِ أَلْفًا وَوَجْهُ قَوْلِ عَبْ 
  .يَةِ أَوْلَى وَأَحْرَىمِما جَرَتْ فِيهِ الأَْحْوَالُ وَكَمُلَ فِيهِ النصَابُ فَبِأَنْ لاَ يَلْزَمُهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِنْ الْمَاشِ 

ثمُ عَادَتْ إِلَى النصَابِ فَوَجَدَهَا  ،فَإِذَا غَابَ عَنْهَا الساعِي وَهِيَ نِصَابٌ ثمُ نَقَصَتْ عَنْ النصَابِ ) فَرْعٌ (
دَلِ أَوْ  الْبَ الساعِي عَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهَا وَبُلُوغُهَا النصَابَ بِوِلاَدَةٍ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا مِنْ 

وَإِنْ كَانَتْ بِفَائِدَةٍ لَمْ يُزَكهَا  ،بِفَائِدَةٍ فَإِنْ كَانَتْ بِوِلاَدَةٍ زَكى الْجَمِيعَ لِجَمِيعِ الأَْحْوَالِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ 
  .إِلا يَوْمَ بَلَغَتْ النصَابَ إِلَى وَقْتِ مَجِيءِ الساعِي

دقُ " وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ ( مَا وَجَدَ الْمُص قَ إِلاالْغَنَمِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَد وَإِنْ كَانَ عَلَى رَب 
دَقَةُ لَوْ جَاءَ  يُرِيدُ أَنهُ إِنْ كَانَ مَضَى لَهُ أَعْوَامٌ كَثِيرَةٌ وَمَاشِيَتُهُ فِي جَمِيعِهَا عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا" عِنْدَهُ  الص

دقُ  دَقَاتِ فَإِنْ نَقَ  ،الْمُص ا يَحْتَمِلُ تِلْكَ الص مَا وَجَدَ مِم قُ عَلَيْهِ إِلاهُ لاَ يُصَدقُ فَإِند جَاءَ الْمُص ُصَ بَعْضُهَا ثم
دَقَاتِ كَانَ فِيمَا بَعْدَ الذِي يُنْقِصُهَا الْحُكْمُ عَلَى مَا  هُ إِذَا لَقِيَ بِيَدِهِ أَرْبَعِينَ شَاةً عَنْ الصذَكَرْنَاهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَن

لأَِن أَخْذَ الساعِي مِنْهَا الشاةَ لِعَامٍ يَمْنَعُ أَخْذَ زَكَاةٍ  ؛قَدْ غَابَ عَنْهَا عَشَرَةَ أَعْوَامٍ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا إِلا شَاةً وَاحِدَةً 
كَاةِ وَهُ لأَِ  ؛أُخْرَى مِنْهَا كَاةُ لِعَدَمِ شَرْطِ وُجُوبِ الز صَابِ فَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الزهَا قَدْ قَصَرَتْ بِذَلِكَ عَنْ النوَ ن

عْوَامِ فَإِنْ وَجَدَ الأَْ النصَابُ قَالَ فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهُ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ شَاةً زَكاهَا لِحَوْلَيْنِ شَاتَيْنِ وَسَقَطَ عَنْهُ سَائِرَ 
امٍ تِسْعَةً وَهَذَا حُكْمُهَا عِنْدَهُ خَمْسِينَ شَاةً زَكاهَا لِعَشَرَةِ أَعْوَامٍ فَإِنْ وَجَدَهَا أَلْفًا زَكاهَا عَشَرَةً لِعَامٍ وَتِسْعَةَ أَعْوَ 

كَاةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ الْمُزَكى وَكَ  بِجِنْسِهِ سَوَاءٌ أَخَذَهَا مِنْهَا إِذَا كَانَتْ الز ى إِلاا لاَ يُزَكانَ الْمَالُ مِم
كَاةِ فَأَتاَهُ بِشَا ا لاَ تَجُوزُ فِي الزهَا مِمذَلِكَ أَوْ أَتاَهُ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ غَنَمُهُ كُل ةٍ مِنْ غَيْرِهَا فَإِن

كَاةِ فِي عَيْنِهَا وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْهَا إِذَا قَصَرَتْ بِذَلِكَ عَنْ النصَابِ قَالَهُ أَشْ يُسْقِطُ عَنْهُ حُكْ  هَبُ مَ الز
  .وَابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَرَوَاهُ ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ مَالِكٍ 

 يَخْلُو أَنْ تُزَكى بِجِنْسِهَا أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَتْ تُزَكى بِجِنْسِهَا فَإِنْ غَابَ الساعِي عَنْ إبِلٍ فَلاَ ) مَسْأَلَةٌ (
لِ عَامٍ بِنْتَ  يهَا لأَِوهُ يُزَكمَخَاضٍ فَإِنْ  مِثْلُ أَنْ تَكُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَعِيرًا فَتَجِبُ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِن
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وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا زَكاهَا لِسَائِرِ الأَْعْوَامِ بَنَاتِ مَخَاضٍ  ،خَذَهَا مِنْهَا زَكاهَا لِسَائِرِ الأَْعْوَامِ بِالْغَنَمِ كَانَتْ فِيهَا وَأَ
 بِلُ تَارَةً تُزَك ى بِجِنْسِهَا وَتاَرَةً بِغَيْرِ جِنْسِهَا فَإِذَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْغَنَمِ أَن الْغَنَمَ لاَ تُزَكى إِلا بِجِنْسِهَا وَالإِْ

وَإِذَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَنْقُصْ بِذَلِكَ النصَابُ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُزَكي  ،أُخِذَ مِنْ أَعْيَانِهَا نَقَصَ بِذَلِكَ النصَابُ 
بِلِ وَمَا بِالْغَنَمِ فَإِنهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا الْغَنَمُ لِجَ  مِيعِ الأَْعْوَامِ وَلاَ يَنْقُصُ فِي ذَلِكَ النصَابُ وَلَوْ بِيعَ فِيهَا الْكَثِيرُ مِنْ الإِْ

  .يَنْقُصُ مِنْ الْفَرْضِ 
دَقَةُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا حَتى هَلَكَتْ الْمَاشِيَةُ كُلهَا أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لاَ ) فَصْلٌ ( تَجِبُ فِيهِ الص

كَوَاتِ التِي يُرِيدُ لِنُقْصَانِهَا مِنْ النصَابِ فَإِنهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ مَا قَبْلَ ذَلِكَ مِ  نْ الز
دقُ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا هَلَ  هُ لَيْسَ بِضَامِنٍ كَانَتْ تَجِبُ فِيهَا لَوْ جَاءَهُ الْمُصمْنَاهُ مِنْ أَن ؛كَ مِنْ مَالِهِ لِمَا قَد 

كَاةَ فِي الْمَاشِيَةِ لاَ تَجِبُ إِلا لِمَجِيءِ الساعِي وَقَدْ تَقَدمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَهَذَا إِذَا لَمْ  الز ا بِمَاشِيَتِهِ  لأَِنيَكُنْ فَار.  
كَاةَ لِجَمِيعِ الأَْعْوَامِ عَلَى مَا كَانَتْ فَإِنْ فَر بِمَاشِ ) مَسْأَلَةٌ ( هُ يَأْخُذُ مِنْهُ الزاعِي بَعْدَ أَعْوَامٍ فَإِنيَتِهِ فَوَجَدَهُ الس

عَلَيْهِ زَكاهَا  ا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي كُل عَامٍ هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا إِلا أَشْهَبَ فَإِنهُ قَالَ إِذَا زَادَتْ الْغَنَمُ عَلَى مَ 
وَإِنْ نَقَصَتْ الْغَنَمُ عَما كَانَتْ عَلَيْهِ زَكاهَا لِكُل عَامٍ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ  ،لِكُل عَامٍ عَلَى مَا وَجَدَهَا عَلَيْهِ 

كَاةِ لِتَعَديهِ بِالْفِرَارِ فَإِنهُ  هُ ضَامِنٌ لِلزلِ أَن عَامٍ عَلَى حَسَبِ مَا  وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو كَاةِ فِي كُل يَضْمَنُ مِنْ الز
يَادَةِ إِذَا كَاةِ لِلز زَادَتْ وَوَجْهُ قَوْلِ  وَجَبَتْ عَلَيْهِ فَكَمَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا إِنْ نَقَصَتْ كَذَلِكَ لاَ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُ الز

نْ الذِي تَغَيبَ عَنْهُ الساعِي مِنْ غَيْرِ فِرَارِهِ فَإِنهُ إِذَا زَادَتْ عِنْدَهُ الْمَاشِيَةُ أَشْهَبَ أَنهُ لاَ يَكُونُ أَحْسَنَ حَالاً مِ 
يَادَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَد فَكَانَ أَخْذُهَا مِنْ الْ  يَتْ لِسَائِرِ الأَْعْوَامِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ الزي أَوْ زُكالْمُتَعَد لَى فَار

  .قَدمَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدِي مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِحْسَانِ وَالْقِيَاسُ مَا تَ 
ذِي رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِنهُ يَبْدَأُ بِالأَْخْذِ مِنْ غَنَمِ الْهَارِبِ عَنْ آخِرِ الأَْعْوَامِ هَذَا ال ) فَرْعٌ (

لِ عَامٍ وَمِثاَلُ ذَلِكَ أَنْ يَغِيبَ ثَلاَثَةَ  ،وَقَالَهُ أَصْبَغُ  ،مَالِكٍ  وَقَالَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَبْدَأُ بِالأَْخْذِ مِنْ أَو
بِعِ بِيَدِهِ شَاةٌ فَعَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَنْ ثمُ يَجِدُهُ الساعِي فِي الْعَامِ الرا ،أَعْوَامٍ بِثَلاَثِمِائَةِ شَاةٍ 

عِ تِسْعُ ثمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَنْ الثلاَثَةِ الأَْعْوَامِ الْمُتَقَدمَةِ تِسْعُ شِيَاهٍ ثمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْعَامِ الرابِ  ،هَذَا الْعَامِ عَشْرُ شِيَاهٍ 
مِنْ أَنهُ  نِصَابَ الأْلَْفِ قَدْ نَقَصَ بِأَخْذِ زَكَاةِ الأَْعْوَامِ الْمُتَقَدمَةِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ مَا احْتَج بِهِ أَصْبَغُ  لأَِن  ؛شِيَاهٍ 

تِهِ يَدُل عَلَى ذَلِ  قَهَا بِذِمعَامٍ ضَمَانًا يُوجِبُ تَعَل يهِ بِالْفِرَارِ بِزَكَاةِ كُلهَا لَوْ تَلِفَتْ لَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَامِنٌ بِتَعَدكَ أَن
تِهِ لَمْ يَنْقُصْ نِصَابُ الأْلَْفِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكيَ لآِخِرِ عَ  قُهَا بِذِمامٍ أَلْفَ شَاةٍ وَوَجْهُ ضَمَانُهَا فَإِذَا ثبََتَ تَعَل

وَإِنمَا يَضْمَنُهَا بِالتعَدي بِمَعْنَى أَنهَا إِنْ تَلِفَتْ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهَا  ،لْعَيْنِ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن هَذِهِ زَكَاةٌ تَتَعَلقُ بِا
كَاةِ مُتَعَلقٌ بِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا كَالْغَاصِبِ إِذَا غَصَبَ عَيْنًا  ا مَعَ وُجُودِهَا فَحُكْمُ الزمِنْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِهَافَأَم، 

ةِ الْغَاصِبِ  قًا بِهَا دُونَ ذِمهُ مُتَعَلوَجَدَهَا صَاحِبُهَا كَانَ حَق ُثم.  
لْعَامِ فَهَلْ يُصَدقُ فَإِنْ غَابَ بِأَرْبَعِينَ فَوُجِدَتْ بِيَدِهِ أَلْفًا بَعْدَ أَعْوَامٍ فَقَالَ إنهَا لَمْ تَزَلْ أَرْبَعِينَ إِلَى هَذَا ا) فَرْعٌ (

صَدَقَةُ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنهُ لاَ يُصَدقُ فِي ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ  ؟أَمْ لاَ 
لِ سَائِرِ الأَْعْوَامِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الآْنَ وَرَوَى ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ أَنهُ يُصَدقُ فِي ذَلِكَ وَجْ  هُ الْقَوْلِ الأَْو

كَاةِ فَلَمْ يُعْتبََرْ بِقَوْلِهِ وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ  نَ فِرَارُهُ مِنْ الزهَذَا قَدْ ظَهَرَ كَذِبُهُ وَتَبَي كَاةَ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ  أَن الز أَن
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قُهُ بِاَلذِي يُمْضِي عَلَيْهِ الدعَاوَى دُونَ بَينَةٍ كَاَلذِي عُرِفَ بِجَحْدِ إِلا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَينَةٍ ثبََتَتْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِسْ 
   .أَمْوَالِ الناسِ 

٥٣٣ -  انَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمدٍ حَد
دَقَةِ فَرَأَى  شَةَ زَوْجِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنهَا قَالَتْ عَنْ عَائِ  ابِ بِغَنَمٍ مِنْ الصعَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَط مُر

دَقَةِ فَ  اةُ فَقَالُوا شَاةٌ مِنْ الصقَالَ عُمَرُ مَا أَعْطَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ فَقَالَ عُمَرُ مَا هَذِهِ الش
  هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لاَ تَفْتِنُوا الناسَ لاَ تأَْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكبُوا عَنْ الطعَامِ 

دَقَةِ  :)ش( - ٥٣٣ هُ عَنْهُ بِغَنَمٍ مِنْ الصابِ رَضِيَ اللعَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَط هُ قَدْ يُنْقَلُ  قَوْلُهَا مُرعَلَى أَن يَدُل
دَقَةِ عَنْ مَوْضِعِهَا إِذَا اسْتَغْنَى أَهْلُهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الْحَاضِرَةِ وَغَيْرِهَا حَ  يْثُ تَكُونُ بَعْضُ مَاشِيَةِ الص

كَاةِ مَوْضِعٌ تُؤْخَذُ فِ  الْمَوَاضِعِ بِالز أَحَق انِ الْحَاجَةُ وَذَلِكَ أَنيهِ وَفِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ ثَلاَثَةُ أَبْوَابٍ أَحَدُهَا فِي إب
قُ فِيهِ  الِثُ فِي مَوْضِعٍ تفَُردَقَةُ وَالث انِي فِي مَوْضِعٍ تُؤْخَذُ فِيهِ الصأَخْذِهَا مِنْهَا وَالث.  

دَقَةِ مِنْ الْمَاشِيَةِ ( انِ أَخْذِ الصلُ فِي إب ا  )الْبَابُ الأَْورَيدَقَةِ فَهُوَ وَقْتُ طُلُوعِ الث انَ الْخُرُوجِ لأَِخْذِ الصا إبفَأَم
قِفَارِ مِنْ بَقَايَا مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ إبانَ تَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاشِيَةُ عَلَى الْمِيَاهِ لِعَدَمِ الْمِيَاهِ فِي الْجِبَالِ وَالْ 

 كَ أَهْوَنُ عَلَى الْمُصَدقِينَ وَأَمْكَنُ لاِجْتِمَاعِ الناسِ دُونَ مَضَرةٍ وَلاَ مَشَقةٍ تَلْحَقُهُمْ فِي تَرْكِهِمْ لأَِن ذَلِ  ؛الأَْمْطَارِ 
دَقَةِ  رْحِ لِلاِجْتِمَاعِ لِلصعْيِ وَالسةَ لِلاِنْتِقَالِ بِ  ،لِلْكَلأَِ وَالرالْمَاشِيَةَ حِينَئِذٍ لاَ مَضَر ةِ نَسْلِهَاوَلأَِنوَقَالَ  ،هَا لِقُو

مِ مَتَى كَانَ مِنْ كُل سَنَةٍ وَ  اسِ هُوَ فِي شَهْرِ الْمُحَراعِي وَجَمِيعِ النوَقْتَ خُرُوجِ الس إِن افِعِيلِيلُ عَلَيْهِ الشالد
  .مَا قَدمْنَاهُ 

ضَرْبَيْنِ ضَرْبٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ لِخُرُوجِ السعَاةِ إِلَيْهِ لِبُعْدِهِ عَلَيْهِمْ  إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن حُكْمَ الْبِلاَدِ عَلَى) فَرْعٌ (
 ،تَهَا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ فَفِي كِتاَبِ ابْنِ سَحْنُونٍ أَن حَوْلَ هَذِهِ الْمَاشِيَةِ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِمِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ يُخْرِجُ زَكَا

بِهَا ي الأَْسِيرِ يَكْتَسِبُ الْمَاشِيَةَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ أَن حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ تَخَلفَ عَنْهُ الساعِي فَإِذَا خَلَصَ وَقَالَ فِ 
هُ حُكْمَ مَنْ لَمْ زَكاهَا لِمَاضِي السنِينَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ حُكْمُ 

قَ بَيْنَهُمَا مَنْ تَقَدمَ ذِكْرُهُ  ،تَجْرِ الْعَادَةُ بِخُرُوجِ السعَاةِ إِلَيْهِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَاشِيَتِهِ كَمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ الْعَيْنِ  مَا فَر؛وَإِن 
تَى أَمْكَنَهُ بِخِلاَفِ مَنْ لاَ يَأْتِيه الساعِي لِبُعْدِ مَكَانِهِ فَإِنهُ لأَِن الأَْسِيرَ مُعْتَقِدٌ لِلْخُرُوجِ إِلَى مَوْضِعِ الساعِي مَ 

  .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،لاَ يَعْتَقِدُ الْخُرُوجَ إِلَيْهِمْ 
رْبُ الثانِي فَمَنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِخُرُوجِ السعَاةِ إِلَيْهِ فَإِنهُمْ ) فَرْعٌ ( ا الضا سَنَةُ  وَأَميُخْرِجُونَ فِي سَنَةِ الْخِصْبِ وَأَم

رُ  عَاةُ فِي  الْجَدْبِ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ أَشْهَبَ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَبْعَثُونَ فِي سَنَةِ الْجَدْبِ وَرُوِيَ عَنْهُ لاَ يُؤَخالس
لِ مَا احْتَج بِهِ مَالِكٌ أَنهُ إِنْ خَرَجَ الساعِي فِي عَامِ جَدْبٍ وَإِنْ عَجَفَتْ الْغَنَمُ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْ  ،سَنَةِ الْجَدْبِ  و

لْمَسَاكِينَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ فَإِنمَا يَأْخُذُ مَا لاَ يَجِبُ فَإِنْ بِيعَ فَلاَ ثَمَنَ لَهُ وَذَلِكَ يُجْحِفُ بِأَرْبَابِ الأَْمْوَالِ وَلاَ يَنْفَعُ ا
دَقَةِ كَمَرَضِ الْمَاشِيَةِ الثانِي أَن هَذَ  ا مَعْنًى لِسَبَبِ عَجَفِ الْمَاشِيَةِ فَلاَ يَمْنَعُ أَخْذَ الص.  

عِجَافِ عِجَافًا فَإِذَا قُلْنَا يَخْرُجُ السعَاةُ فِي الْجَدْبِ فَقَدْ تَقَدمَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ مَا يَقْتَضِي أَنهُ يَأْخُذُ مِنْ الْ ) فَرْعٌ (
كَاةَ قَالَ مُ  صِفَةَ الْغَنَمِ فِي الْعَجَفِ لاَ تَنْقُلُ الز لِ أَن دٌ يَشْتَرِي لَهُ مَا يُعْطِيه وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْوإِلَى غَيْرِ حَم

  .عَوَارٍ  عَيْنِهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ سِمَانًا وَوَجْهُ قَوْلِ مُحَمدٍ أَن الْعَجَفَ عَيْبٌ فِيهَا كَمَا لَوْ كَانَتْ ذَاتَ 
دَقَةُ ( ذِي تُؤْخَذُ فِيهِ الصانِي فِي الْمَوْضِعِ الا مَوْضِعُ أَخْذِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ فَفِي مَوْضِعِ الْمَاشِيَةِ  )الْبَابُ الثأَم



 ٦٥

دقِ وَالدلِيلُ عَلَى ذَ  ى وَلَيْسَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ نَقْلُهَا وَحَمْلُهَا إِلَى الْمُصصَل بِيلِكَ الْمَشْهُورُ مِنْ فِعْلِ الن
دقِينَ إِلَى الْجِهَاتِ وَلاَ يَأْمُرُ الناسَ بِجَلْبِ  هُ كَانَ يَبْعَثُ أَصْحَابَهُ مُصم أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلمَوَاشِيهِمْ إِلَى الْمَدِينَةِ الل

دَقَةِ فَيَتَوَلى هُوَ تَصْدِيقَهَا بِنَفْسِهِ وَمِنْ هَ  رُورَةَ عَلَى أَرْبَابِ الْمَاشِيَةِ فِي جَلْبِهَا وَجَمْعِهَا لِلص الض ذَا الْمَعْنَى أَن
دقِينَ فِي طَوَافِهِمْ عَلَى الْمَوَاشِي رُورَةِ عَلَى الْمُص مِنْ الض أَشَد.  

عِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الناسِ حَيْثُ حَصَدُوهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلِمَا رُوِيَ وَكَذَلِكَ زَكَاةُ الْحَب يُخْرَجُ إِلَيْهِ فِي مَوَاضِ ) مَسْأَلَةٌ (
ائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنهُ قَالَ وَأَعْلِمْهُمْ أَن عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَ 

لِيلُنَا مِنْ جِهَةِ نَتْ تُدْفَعُ إِلَى فُقَرَاءِ الْجِهَةِ التِي أُخِذَتْ بِهَا فَلاَ مَعْنَى لِنَقْلِهَا ثمُ تُرَد إِلَى مَوْضِعِهَا وَدَ فَإِذَا كَا
كَاةِ وَرُبمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ دَ  فِي تَكْلِيفِهِمْ حَمْلَهُ زِيَادَةً عَلَيْهِمْ فِي الز ةٌ وَلاَ مَالٌ غَيْرُ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْمَعْنَى أَناب

  .الطعَامِ فَيُؤَدي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ نِصْفُ مَا حَصَدُوهُ أَوْ أَكْثَرُ 
قُ فِيهِ الزكَاةُ ( ذِي تُفَرالِثُ فِي الْمَوْضِعِ الهُ  )الْبَابُ الثكَاةِ فَإِن ا مَوْضِعُ تفَْرِيقِ الزحَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْ أَرْبَابِهَا  أَم

كَ الْمَوْضِعِ أَشَد إِلا أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِعٍ لاَ فُقَرَاءَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ بِالْمَوْضِعِ فُقَرَاءُ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ أَهْلُ ذَلِ 
نَ حَاجَةُ غَيْرِهِمْ أَشَد فَإِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُمْ أَشَد أَوْ حَاجَةً مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ حَاجَتُهُمْ كَحَاجَةِ غَيْرِهِمْ أَوْ تَكُو 

دَقَةِ أَوْلَى بِصَدَقَتِهِمْ حَتى يَغْنَوْا أَوْ لاَ يُنْقَلَ مِنْ  مَا فَضَلَ مُسَاوِيَةً لِحَاجَةِ غَيْرِهِمْ فَأَهْلُ مَوْضِعِ الص هَا إِلا
مَامُ وَيُنْقَلُ سَائِرُهَا إِلَى وَإِنْ كَانَتْ حَاجَةُ غَيْرِ  ،عَنْهُمْ  دَقَةِ بِمَوْضِعِهَا بِمِقْدَارِ مَا يَرَى الإِْ قَ مِنْ الص فُر هِمْ أَشَد

لاَ بَأْسَ أَنْ مَوْضِعِ الْحَاجَةِ هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَفِي الْمَجْمُوعَةِ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ 
ثمُ إِنْ هَلَكَتْ فِي الطرِيقِ لَمْ يَضْمَنْ فَإِذَا كَانَتْ الْحَاجَةُ كَثِيرَةً  ،بْعَثَ الرجُلُ بِبَعْضِ زَكَاتِهِ إِلَى الْعِرَاقِ يَ 

كَاةِ عَنْ مَوْضِعِهَا وَبِهِ قَالَ أَبُو خْرَاجِ الز وَقَالَ الشافِعِي  ،حَنِيفَةَ  بِمَوْضِعِهِ أَحْبَبْت أَنْ لاَ تبُْعَثَ وَهَذَا إبَاحَةٌ لإِِ
دَقَاتِ عَنْ مَوَاضِعِهَا وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم  لاَ يَجُوزُ نَقْلُ الص فَأَعْلِمْهُمْ أَن

 ؛مْ فَإِنْ قِيلَ بِأَن هَذَا يَقْتَضِي نَقْلَهَا مِنْ عَدَنٍ إِلَى الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِ 
نِيَاءِ مَنْ يُعْلِمُهُ لأِنَهُ خَاطَبَ بِذَلِكَ أَهْلَ الْيَمَنِ وعدن مِنْ الْيَمَنِ فَالْجَوَابُ أَن الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْ 

ائِهِ قَرَائِهِمْ وَمَعْلُومٌ أَن مُعَاذًا كَانَ يُخَاطِبُ بِذَلِكَ أَهْلَ كُل بَلَدٍ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ رَد زَكَاةِ أَغْنِيَ بِذَلِكَ فَتُرَد عَلَى فُ 
تفَْرِقَتُهَا مَعَ وُجُودِ  عَلَى فُقَرَائِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا نَقَلَ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُ 
مَامِ وَجْهُ رِوَايَةِ  دَقَةِ أَصْلُهُ إِذَا تَوَلى قَسْمَ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الإِْ ابْنِ وَهْبٍ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَاجَةِ بِبَلَدِ الص 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآْيَةُ وَلَمْ يَ  مَا الصهَذَا مَالٌ لَزِمَ إن بَلَدًا دُونَ غَيْرِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن خُص
  .إخْرَاجُهُ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ فَلَمْ يَخْتَص بِهِ فُقَرَاءُ بَلَدٍ دُونَ بَلَدٍ آخَرَ كَكَفارَةِ الأْيَْمَانِ 

ضِعِ الْمَالِ فَفِي كِتاَبِ ابْنِ سَحْنُونٍ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا قُلْنَا بِاخْتِصَاصِ إخْرَاجِهَا بِمَوْ ) فَرْعٌ (
انَ الْوُلاَةُ عُدُولاً فَإِنهُ يَلْزَمُهُ بِأَرْبَعَةِ أَقَالِيمَ عَشْرَةٌ بِالأَْنْدَلُسِ وَعَشْرَةٌ بِأَفْرِيقِيةَ وَعَشْرَةٌ بِمِصْرَ وَعَشْرَةٌ بِالْعِرَاقِ وَكَ 

 ،وَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ رُبُعَ قِيمَةِ شَاةٍ أَجْزَأَهُ  ،خْبِرَهُمْ بِذَلِكَ وَيَدْفَعَ إِلَى كُل أَمِيرٍ رُبُعَ شَاةٍ فِي شَاةٍ يُشَارِكُهُ فِيهَاأَنْ يُ 
قَةٍ وَإِنْ كَا ،وَإِنْ كَانَ الْوُلاَةُ غَيْرَ عُدُولٍ فَلْيُخْرِجْ هُوَ مَا يَلْزَمُهُ عَلَى مَا أَعْلَمْتُك نَ لَهُ خَمْسَةُ أَوَاقٍ فِي بِلاَدٍ مُتفََر

ذَلِكَ يُرِيدُ فِي كُل بَلَدٍ فَلْيُعْطِ كُل أَمِيرٍ زَكَاةَ مَالِهِ بِبَلَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولاً أَخْرَجَ هُوَ مَا يَلْزَمُهُ عَنْ جَمِيعِ 
  .زَكَاةُ مَالِهِ فِيهِ وَبِاَللهِ التوْفِيقُ 

تَهُ إِلَى مَا يَقْرُبُ فَإِنْ قُلْنَا إنهُ لاَ يَجُوزُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلا لِعُذْرٍ فَإِنهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْقُلَ زَكَا) فَرْعٌ (



 ٦٦

يَلْزَمُهُ أَنْ يَخُص بِذَلِكَ أَهْلَ مَحَلتِهِ لأِنَهُ لاَ  ؛لأَِن ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ وُجُوبِهَا ؛وَيَكُونَ فِي حُكْمِ مَوْضِعِ وُجُوبِهَا
ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ  وَلاَ جِيرَانَهُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤْثِرَ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَكَذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنْهَا وَرَوَى

وَقَالَ سَحْنُونٌ إِنْ  ،سَ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ زَكَاتِهِ إِلَى ضُعَفَاءَ عِنْدَهُ بِالْحَاضِرَةِ أَن ذَلِكَ إِنْ يَكُنْ عَلَى أَمْيَالٍ فَلاَ بَأْ 
لاَةُ فَلاَ تنُْقَلُ إِلَيْهِ  ا مَا تقُْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصلاَةُ وَأَم كَاةُ كَانَ ذَلِكَ فِي مِقْدَارٍ لاَ تقُْصَرُ فِيهِ الص الز .  

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ اللبادِ إنمَا ذَلِكَ عَلَى  ،هُ وَقُلْنَا بِرِوَايَةِ الْمَنْعِ فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ لاَ تُجْزِئُهُ فَإِنْ نَقَلَ ) فَرْعٌ (
وَايَةِ وَأَما  هُ يَضْمَنُهَا عَلَى هَذِهِ الررِيقِ فَإِنعَلَى رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ الاِسْتِحْسَانِ وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ فَإِنْ تَلِفَ فِي الط

  .فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوازِ 
لُ بِهَا قَبْلَ فَإِذَا قُلْنَا إِن ذَلِكَ يَجُوزُ ابْتِدَاءً أَوْ لِلْحَاجَةِ فَمَتَى يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْمَوازِ إنمَا يُرْسِ ) مَسْأَلَةٌ (

رَهَا بَعْدَ دَارِ مَا يُمْكِنُ حَوْلُهَا عِنْدَ وُصُولِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ إِنْ أَرْسَلَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا فَقَدْ أَمْسَكَهَا وَ مَحَلهَا بِمِقْ  أَخ
مَانُ قَالَ الْقَاضِي ذِي يَلْزَمُ بِهِ الضي العَدنِ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ التمَكهُ عَنْهُ  الْحَوْلِ مَعَ التأَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ الل

كَاةِ فِي الْمَالِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ لَمْ يَجِبْ  مَا يَجُوزُ لَهُ إرْسَالُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَوُجُوبِ الزهُ إنكَاةُ بَعْدُ وَقَدْ إن عَلَيْهِ الز 
لِ تنَْقُصُ عَنْ النصَابِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِ  نْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاةَ مَالِهِ لأَِو هِ وَوَجْهٌ آخَرُ أَنهُ لاَ يَجِبُ عَلَى الإِْ

خِيرِهِ عَنْ ذَلِكَ سَاعَةً مَنْ يَلْقَاهُ بَعْدَ كَمَالِ الْحَوْلِ وَلاَ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ يَكْمُلُ الْحَوْلُ وُجُوبًا يَكُونُ بِتَأْ 
غْفَالِ  ،ةً مُتَعَديًاوَاحِدَ    .وَإِنمَا يَكُونُ مُتَعَديًا بِتأَْخِيرِهِ مُدةً يَظْهَرُ بِهَا حُكْمُ التعَدي وَالإِْ

مَامُ إِلَى نَقْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ فَمِنْ أَيْنَ تَكُونُ مُؤْنَةُ مَا يَنْقُلُ مِنْهَا رَ ) أَلَةٌ مَسْ ( وَى ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِذَا احْتاَجَ الإِْ
وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ يَتَكَارَى عَلَيْهَا مِنْ الْفَيْءِ وَلَكِنْ يَبِيعُهَا فِي هَذَا الْبَلَدِ  ،عَنْ مَالِكٍ يَتَكَارَى عَلَيْهَا مِنْ الْفَيْءِ 

كَاةُ وَيَبْتاَعُ عِوَضَهَا فِي بَلَدِ تفَْرِيقِهَا وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن الْفَ  يْءَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ فَيَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ بِهِ هَذِهِ الز
لأَِن بَيْعَهَا فِي مَوْضِعِ الْغِنَى عَنْهَا وَابْتِيَاعَهَا فِي مَوْضِعِ نَفَاقِهَا يَذْهَبُ  ؛وَلاَ تبَُاعَ فِي مَوْضِعِ الْغِنَى عَنْهَا

ةً فَلاَ يَجِبُ أَنْ يُتَممَ بِالْفَيْءِ بِأَكْثَرِهَا وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ  يَ مَعَهُمْ خَاص لِلْفُقَرَاءِ وَلِمَنْ سُم كَاةَ حَق الز الْقَاسِمِ أَن
كَاةِ مِقْدَارُ مَا يَخْلُصُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا بَعْدَ الْبَيْعِ وَا ،الذِي لاَ يَخْتَص بِهِمْ  مَا ثبََتَ لَهُمْ مِنْ الزلاِبْتِيَاعِ وَهَذَا وَإِن

  .أَحْوَطُ مِنْ التغْرِيرِ بِهَا فِي الطرُقِ 
لَما كَانَ وَقَوْلُهَا فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلاً الْحَافِلُ التِي اجْتَمَعَ اللبَنُ فِي ضَرْعِهَا فَعَظُمَ ضَرْعُهَا لِذَلِكَ وَ ) فَصْلٌ (

دَقَةِ مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ يُرِيدُ أَن عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ فَقَالَ  هَا مِنْ الصا عَلِمَ أَنعُمَرُ لَم
فِي يبَةٍ بِإِعْطَائِهَا أَهْلَهَا كَرِهُوا إعْطَاءَهَا لِمَا رَأَى مِنْ كَرَمِهَا وَكَثْرَةِ لَبَنِهَا وَأَن نَفْسَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ غَيْرُ طَ 

الْفِتْنَةُ فِي أَصْلِ اللغَةِ الاِخْتِبَارُ إِلا أَنهَا اُسْتُعْمِلَتْ " لاَ تَفْتِنُوا الناسَ " ثمُ قَالَ  ،الأَْغْلَبِ مِنْ أَحْوَالِ الناسِ 
  .فِيمَا يَصْرِفُ الناسَ مِنْ الْحَق إِلَى الْبَاطِلِ 

اتِ الْمُسْلِمِينَ الْحَزَرَاتُ وَاحِدَتُهَا حَزْرَةٌ وَقَوْلُهُ نَكبُوا عَنْ الطعَامِ أَيْ اعْدِلُوا وَقَوْلُهُ لاَ تَأْخُذُوا حَزَرَ ) فَصْلٌ (
 كَ عَلَيْهِمْ وَالأَْصْلُ بِأَخْذِكُمْ عَما يَكُونُ مِنْهُ الطعَامُ لأَِرْبَابِ الْمَوَاشِي فَإِن نُفُوسَهُمْ لاَ تَطِيبُ بِهَا فَلاَ يَجِبُ ذَلِ 
سِ وَاتقِ دَعْوَةَ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَفِيهِ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَتَوَق كَرَائِمَ أَمْوَالِ النا

حْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْلِمَ أَن الْمَظْلُومِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنهُ رَد تِلْكَ الشاةَ الْحَافِلَ وَيُ 
   .وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  ،صَاحِبَهَا قَدْ طَابَتْ بِهَا نَفْسُهُ 
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دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبانَ أَنهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ وح - ٥٣٤
دَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَْنْصَارِي مِنْ أَشْ  مُحَم صَدَقَةَ مَالِكَ  جَعَ أَن الْمَالِ أَخْرِجْ إِلَي قًا فَيَقُولُ لِرَبكَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَد

ذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا قَالَ مَالِك السنةُ عِنْدَنَا وَال  فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقهِ إِلا قَبِلَهَا
  أَنهُ لاَ يُضَيقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ 

دَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَْنْصَارِي كَانَ يَأْتِيهِمْ  :)ش( - ٥٣٤ مُحَم قًا قَوْلُهُ إِند دَقَةِ الْعَامِلُ  ،مُص قُ الآْخِذُ لِلصد الْمُص
السنةِ أَن الاِخْتِيَارَ  عَلَيْهَا فَيَقُولُ لِرَب الْمَالِ أَخْرِجْ إلَي صَدَقَةَ مَالِكِ وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التفْوِيضِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ 

كَاةِ أَنْ يَأْخُذَهَاإِلَيْهِ وَأَنهُ مَنْ أَخْرَجَ إِلَ  هَا فِي الزالْمَاشِيَةِ دُونَ  ؛يْهِ شَاةً سَلِيمَةً يَجُوزُ مِثْلُ سِن عْيِينَ لِرَبالت لأَِن
دقِ  الْمُص.  

كَاةِ وَأَخْذُ عَفْوِهِمْ  :)ش( هُ قَ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ تَجِبُ مُسَامَحَةُ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ فِي الزدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ لأَِن
 هِ صَلقًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللد نْ خَرَجَ مُصدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَمِمهُ عَنْهُ وَحَدِيثِ مُحَمهُ عَلَيْهِ عُمَرَ رَضِيَ اللى الل

دقُ الْمَاشِيَةَ وَيَقُولُ لِ  م وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ أَيَقْسِمُ الْمُصبِحَدِيثِ وَسَل هَا شِئْت فَقَالَ لاَ وَاحْتَجصَاحِبِهَا آخُذُ مِنْ أَي
كَاةِ  عْيِينَ لِصَاحِبِ الْمَاشِيَةِ كَسَائِرِ الزالت دِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنمُحَم.   

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ  يَسَارٍ  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  - ٥٣٥
دَقَةُ لِغَنِي إِلا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ  الص مَ قَالَ لاَ تَحِللِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا  وَسَل

  كِينٌ فَتُصُدقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِي بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْ 
دَقَةُ يُرِيدُ صَدَقَةَ الأَْمْوَالِ الْوَاجِبَةَ فِيهَا لاَ تَحِل لِغَنِي وَلَمْ يُرِدْ الص  :)ش( - ٥٣٥ الص دَقَةَ وَقَوْلُهُ لاَ تَحِل

لْكَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيةِ تَحِل لِلْغَنِي وَالْفَقِيرِ وَقَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم إِلا المبتدلة مِنْ غَيْرِ وُجُوبٍ فَإِن تِ 
دَقَةَ تَحِل لِهَؤلاَُءِ الْخَمْسَةِ مَ  ،لِخَمْسَةٍ  الص نَ أَنهِ وَذَكَرَهُمْ فَبَيرَ فَقَالَ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللفَس ُكَوْنِهِمْ عَ ثم
دَقَةِ لَهُمْ تَخْتَلِفُ فَأَما الْغَازِي فَمُبَاحَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعُونَةِ لَهُ  ،أَغْنِيَاءَ  هِ  وَإِنْ كَانَ وَجْهُ إبَاحَةِ الصعَلَى عَدُو

يَقْوَى بِهِ فِي نِهَايَةِ فَرَاهَةِ فَرَسِهِ وَجَوْدَةِ سِلاَحِهِ وَآلَتِهِ وَرُبمَا كَانَ غِنَاؤُهُ يَبْلُغُ بِهِ الْعَدَدَ إِلا أَنهُ لاَ يَبْلُغُ مِنْهُ مَا 
مِنْ ذَلِكَ إِلا أَنهُ يَضُر وَلَيْسَ كُل غِنًى يَبْلُغُ بِهِ الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنْ الْغِنَى مَا يُبَلغُهُ النهَايَةَ 

 سْتَقْبَلِ فيمتنع مِنْ ذَلِكَ إبْقَاءً لِمَالِهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَحَاوِيجُ إِلَى غَزْوِهِ وَنُصْرَتِهِ وَأُبِيحَ لَهُ أَخْذُ بِحَالِهِ فِي الْمُ 
دَقَةِ لِيَبْلُغَ مِنْ غَزْوِهِ بِهَا مَا لاَ يَبْلُغُهُ بِمَالِهِ وَأَما الْعَامِلُ عَلَيْهَا فَإِنهُ يَأْخُذُهَا عَ  وَجْهِ الْعِوَضِ مِنْ عَمَلِهِ  لَىالص

 جَارَةِ وَلِذَلِكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ عَلَيْهَا مَنْ لاَ يَحِل دِ الإِْ دَقَةِ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ لِمُجَر وَالص لَهُ أَخْذُهَا مِنْ هَاشِمِي 
قِهَا لَما كَانَتْ تِلْكَ إجَارَةً مَحْضَةً وَأَما الْغَارِمُ فَإِنمَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ أَوْ ذِمي وَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ عَلَى حِرَاسَتِهَا وَسَوْ 

دَقَةِ وَسَيَأْتِي وَصْفُ هَؤلاَُءِ الثلاَثَةِ الأَْصْنَافِ وَذِكْرُ أَ حْكَامِهِمْ بَعْدَ مَعُونَةً عَلَى غَرَامَتِهِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الص
  اللهُ تَعَالَى هَذَا إِنْ شَاءَ 

دَقَةُ لِغَنِي إِلا مَنْ ذَكَرْنَا فَمَنْ أَعْطَاهَا غَنِيا عَالِمًا بِغِنَاهُ فَ ) فَرْعٌ ( الص هُ لاَ تَحِلهَا لاَ إِذَا ثبََتَ أَنلاَ خِلاَفَ أَن
نَةِ  ؟رَ فَهَلْ تُجْزِئُهُ أَمْ لاَ تُجْزِئُهُ وَمَنْ أَعْطَاهَا جَاهِلاً بِغِنَاهُ وَهُوَ يَعْتَقِدُ فِيهِ الْفَقْ  قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَو

 أَوْ نَصْرَانِي هُ أَتْلَفَ مَالاً  ،يَضْمَنُ إِنْ دَفَعَهَا لِغَنِيمَانِ أَن ةِ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ وَجْهُ إثْبَاتِ الضوَقَالَ فِي الأَْسَدِي
مَانِ لِغَيْرِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ ضَ  رِيقِ يَطَأُ ثَوْبَ غَيْرِهِ فَيَخْرِقُهُ وَوَجْهُ نَفْيِ الضمَانُهُ إِذَا لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ كَالْمَاشِي فِي الط

  .أَنهُ مَأْمُورٌ بِدَفْعِهِ فَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَهُوَ غَيْرُ ضَامِنٍ كَالْوَكِيلِ عَلَى دَفْعِهِ 
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دَقَةِ إِلَيْهِ وَأَما مَ ) مَسْأَلَةٌ ( دَقَةَ بِمَالِهِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ دَفْعِ الص هَا  ،نْ اشْتَرَى الصدَقَةُ قَدْ بَلَغَتْ مَحِل مَا الصوَإِن
ا لَمْ تَصِرْ إِلَيْهِ بِوَجْهِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ الْفَقِيرُ فَإِنهَ  ،ثمُ ابْتاَعَهَا الْغَنِي بِمَالِهِ  ،بِدَفْعِهَا إِلَى الْفَقِيرِ 

دَقَةِ  كَاةِ  ،الص هَا وَكَمُلَ فِيهَا أَدَاءُ فَرْضِ الزمَا انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ بَلَغَتْ مَحِلوَإِن.   
دَقَاتِ أَن ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلا عَلَى وَجْهِ  قَالَ مَالِك الأَْمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الص الاْجْتِهَادِ مِنْ الْوَالِي فَأَي

نْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِ  لَ ذَلِكَ إِلَى الأَْصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أُوثِرَ ذَلِكَ الص
نْفِ الآْخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ فَيُؤْثَرُ أَهْلُ  الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ  الص

اةٌ إِلا عَلَى قَدْ  دَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَم رِ مَا يَرَى مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ مَالِك وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الص
مَامُ    الإِْ

دَقَاتِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن قَ  :)ش( الص مَا يَكُونُ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنْ الْوَالِي وَذَلِكَ أَندَقَاتِ إن سْمَ الص
دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  مَا الصإن وَجَل هِ تَعَالَى وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزهَا الْمُسْلِمُونَ فِي كِتاَبِ الللِينَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِ  يَسْتَحِق
قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السبِيلِ فَهَذِهِ ثَمَ  فَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرانِيَةُ أَصْنَافٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا وَالْمُؤَل

 مَا الصدَقَاتِ فِيهَا وَلاَ يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي غَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إن دَقَاتُ فَأَتَى بِلَفْظِ الْحَصْرِ وَهَذَا وَضْعُ الص
ا الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ فَاخْتَلَفَ الناسُ فِيهِمَا فَقَا دَقَاتِ لِغَيْرِهِمْ فَأَم الْفَقِيرَ يَقْتَضِي نَفْيَ إعْطَاءِ الص لَ مَالِكٌ إِن

الْمِسْكِينُ الذِي لاَ شَيْءَ لَهُ فَالْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالاً مِنْ الْفَقِيرِ وَبِهِ قَالَ الذِي لَهُ الْبُلْغَةُ مِنْ الْعَيْشِ لاَ تَقُومُ بِهِ وَ 
الْفَقِيرُ الْمُتَعَففُ عَنْ السؤَالِ مَعَ  :أَبُو حَنِيفَةَ وَفِي الْعُتْبِيةِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ 

وَقَالَ الشافِعِي  ،وَالْمِسْكِينُ الذِي يَسْأَلُ عَلَى الأْبَْوَابِ وَالطرُقِ وَهُوَ السائِلُ وَهَذَا يَقْرُبُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ  حَاجَتِهِ 
ا الْفَقِيرُ  إِن الْفَقِيرَ أَسْوَأُ حَالاً مِنْ الْمِسْكِينِ وَبِقَوْلِنَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللغَةِ وَأَنْشَدَ  فِي ذَلِكَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَم

جِهَةِ الْمَعْنَى أَن  الذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكْ لَهُ سَبَدُ فَجَعَلَ لِلْفَقِيرِ بُلْغَةً مِنْ الْعَيْشِ وَمِنْ 
كُ أَشَد ضَعْفًا مِنْ  ،ذٌ مِنْ كَسْرِ الْفَقَارِ الْمِسْكِينَ مَأْخُوذٌ مِنْ السكُونِ وَالْفَقِيرَ مَأْخُو  ذِي سَكَنَ فَلاَ يَتَحَروَاَل

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الأَْخْفَشُ الْفَقِيرُ مُشْتَق مِنْ قَوْلِهِمْ فَقُرْت لَهُ فُقْرَةً مِنْ  ،لأَِن ذَلِكَ مُتَحَركٌ  ؛الْمَكْسُورِ الْفَقَارِ 
  .ته فَالْفَقِيرُ عَلَى هَذَا الذِي لَهُ قِطْعَةٌ مِنْ مَالٍ مَالٍ أَيْ أَعْطَيْ 

دَقَةَ حَكَى ابْنُ الْمَوازِ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ قَالَ ) مَسْأَلَةٌ ( ذِي يَأْخُذُ الصصِفَةَ الْفَقِيرِ ال يُعْطَاهَا  إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن
أْسَانِ إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْعِيَالِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَن الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ قَدْرُ حَاجَتِهِ مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَرَأْسٌ وَرَ 

نِ دَارِهِ عِشْرُونَ فِي نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ دُونَ النصَابِ وَرَوَى الْمُغِيرَةُ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ قَالَ إِذَا كَانَ يَفْضُلُ لَهُ مِنْ ثَمَ 
وَايَةِ دِينَا صَابِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجْهُ الرعَلَى مُرَاعَاةِ الن كَاةِ وَهَذَا يَدُل الْغِنَى رًا لَمْ يُعْطَ مِنْ الز الأُْولَى أَن

فِ وَالسؤَالِ فَلاَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ فَمِنْ الناسِ مَنْ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ وَلاَ يَقْدِرُ عَ  صَرلَى الت
 مِمنْ لاَ يَسْتَطِيعُ يَكْفِيه مَا يَكْفِي مَنْ يَقْدِرُ عَلَى التصَرفِ والابتدال وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ لَهُ الْعِيَالُ الْكَثِيرُ وَالْوَلَدُ 

لْمُفْرَدَ وَذَا الْعِيَالِ الْيَسِيرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ غِنَى الْمُفْرَدِ الْمُتَمَكنِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالاِقْتِيَاتِ دُونَهُ فَلاَ يَكْفِيهِ مَا يَكْفِي ا
فُ وَهَذَا كَمَا يَقُولُ فِي الاِسْتِطَاعَةِ  صَرذِي كَانَ لاَ يُمْكِنُهُ التفِ غَيْرَ غِنَى الْمُعِيلِ ال صَرالْمُعْتبََرَةِ فِي  مِنْ الت

وَايَةِ الثانِيَةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنهُ قَالَ وَأَعْلِمْهُمْ أَن عَلَيْهِمْ صَ  الْحَج وَوَجْهُ  دَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ الر
فَعُ إِلَيْهِمْ وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَن مَنْ كَانَ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَأَخْبَرَ أَن الذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ غَيْرُ الذِي يُدْ 

كَاةُ فَيَجِبُ أَنْ لاَ تُدْفَعَ إِلَيْهِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَ  رُ لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَلَهُ عِيَالٌ تُؤْخَذُ مِنْهُ الزهَذَا غِنًى يُؤَث ى أَن



 ٦٩

 كَاةِ فَوَجَبَ أَنْ يُؤَث صَابِ فِي وُجُوبِ الزرَ فِي الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِهَا كَالن.  
عْفُ عَنْ التكَسبِ وَالْعَمَلِ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ عَنْ مَالِكٍ ) مَسْأَلَةٌ ( لاَ يُعْطَى  ،وَلَيْسَ مِنْ صِفَاتِهِ الض افِعِيوَقَالَ الش

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَال ،الْقَوِي عَلَى الْكَسْبِ  مَا الصلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إند
هُ الدلِيلُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ ا مَا خَص فَنَحْمِلُهُ عَلَى عُمُومِهِ إِلا ةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ وَالْمَسَاكِينِ الآْيَةُ وَهَذَا عَامنلس

  .هِ وَسَلم أَنهُ قَالَ وَأَعْلِمْهُمْ أَن عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ صَلى اللهُ عَلَيْ 
كَاةِ أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ آلِ مُحَمدٍ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ ) مَسْأَلَةٌ ( لِلز م وَبِهَذَا قَالَ وَمِنْ صِفَاتِ الْفَقِيرِ الْمُسْتَحِقسَل

دَقَ  لَهُمْ الص مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ تَحِل وَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ أَن افِعِياتُ الْوَاجِبَةُ وَلاَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالش
الَ يَحِل لَهُمْ التطَوعُ دُونَ الْفَرْضِ وَكَانَ شَيْخُنَا رَحِمَهُ لأَِن الْمِنةَ قَدْ تقََعُ فِيهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَ  ؛يَحِل لَهُمْ التطَوعُ 

دَقَاتُ كُلهَا فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا وَجْهُ الْ  تْ لَهُمْ الصيَقُولُ قَدْ حَل ه يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ الأْبَْهَرَيى الللِ قَوْلُهُ صَل قَوْلِ الأَْو
دَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  دٍ لاَ يَأْكُلُونَ الص آلَ مُحَم دَقَةِ فِي فِيهِ أَمَا عَلِمْت أَن م لِلْحَسَنِ وَقَدْ جَعَلَ تَمْرَةً مِنْ الصةَ ل.  

جِشُونِ وَابْنِ نَافِعٍ فَإِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ الْمَنْعِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ فِي شَرْحِ الْمُوَطأِ عَنْ مُطرِفٍ وَابْنِ الْمَا) فَرْعٌ (
مَةٌ عَلَيْهِمْ وَقَدْ تَقَدمَ ذِ  عِ مُحَرطَوهَا وَصَدَقَةُ التكَوَاتِ الْوَاجِبَةِ كُل جَمِيعَ الز كْرُ الْقَاضِي أَبِي الْحَسَنِ وَأَصْبَغَ أَن

وزُ لَهُمْ دُونَ الْفَرْضِ هُوَ رِوَايَةُ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لِلْخِلاَفِ فِي ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَن صَدَقَةَ التطَوعِ تَجُ 
  .فِي الْعُتْبِيةِ 

ةً وَبِهِ قَالَ أَبُ  ،وَمَنْ ) فَرْعٌ ( دَقَةُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ خَاص لَهُمْ الص ذِينَ لاَ تَحِلو ذَوُو الْقُرْبَى ال
وَقَالَ أَصْبَغُ هُمْ عَشِيرَتُهُ الأَْقْرَبُونَ نَادَاهُمْ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى وَأَنْذِرْ  ،نهُ يَسْتَثْنِي بَنِي أَبِي لَهَبٍ حَنِيفَةَ إِلا أَ 

وَقَالَ الشافِعِي  ،غَالِبٍ عَشِيرَتَك الأَْقْرَبِينَ وَهُمْ آلُ عَبْدِ الْمُطلَبِ وَآلُ هَاشِمٍ وَآلُ عَبْدِ مَنَافٍ وَآلُ قُصَي وَبَنُو 
لأَِن الآْلَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الأَْقَارِبِ فَإِنمَا يَتَنَاوَلُ الأَْدْنَيْنَ  ؛هُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطلِبِ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَظْهَرُ 

  .لَمْ تُجْزِهِ  وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ أَعْطَاهَا بَنِي هَاشِمٍ 
وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطرِفٍ  ،وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَوَالِي قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيةِ لاَ يَدْخُلُونَ فِيهِمْ ) فَرْعٌ (

صَدَقَةُ الْفَرْضِ وَالتطَوعِ قَالَ أَصْبَغُ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ نَافِعٍ وَأَصْبَغَ مَوَالِيهمْ مِثْلُهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ 
وْمِ مِنْهُمْ احْتَجَجْت عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْحَدِيثِ مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ فَقَالَ قَدْ جَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ ابْنُ أُخْتِ الْقَ 

وْمِ مِنْهُمْ فِي الْحُرْمَةِ وَالْبِر مِنْهُمْ بِهِمْ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْحَدِيثِ وَإِنمَا تَفْسِيرُ مَوَالِي الْقَ  ،فَكَذَلِكَ حَدِيثُ الْمَوَالِي
  .أَنْتَ وَمَالُك لأَِبِيك يُرِيدُ فِي الْبَر وَالطوَاعِيَةِ لاَ فِي الْقَضَاءِ وَاللزُومِ 

دَقَةِ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ يُعْطَوْنَ بِقَدْرِ وَأَما الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمْ الذِينَ يَخْرُجُو ) مَسْأَلَةٌ ( نَ لأَِخْذِ الص
لأَِنهُ إنمَا يَأْخُذُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ عَنْ عَمَلِهِ إِلا أَن حَقهُ مُتَعَلقٌ بِمَا  ؛الْمَسْعَى فِي قُرْبِهِ وَبُعْدِهِ وَبِقَدْرِ غِنَائِهِ 

دَقَةِ وَاسْتَرْجَعَ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَأَعْطَى  ،مُؤْمِنًا عَمِلَ فِيهِ إِنْ كَانَ  وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَسَاءَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي الص
دَقَةَ لاَ يَجُوزُ صَرْفُهَ  الص دٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنيْرِ ا إِلَى غَ أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا حَكَى ذَلِكَ مُحَم

  .الْمُسْلِمِينَ 
سْلاَمِ ) مَسْأَلَةٌ (  وَلَمْ يَتَمَكنْ مِنْ وَأَما الْمُؤَلفَةُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ قَوْمٌ ذُو وَعْدٍ وَسَعَةٍ وَقُدْرَةٍ عَلَى الأَْدَاءِ أَجَابُوا إِلَى الإِْ

يمَانُ تَمَكنَ مِنْ نُفُوسِهِمْ غَيْرَ أَن الطاعَةَ نُفُوسِهِمْ هَذَا الذِي قَالَهُ شُيُوخُنَا وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ  يَكُونَ الإِْ
يمَانَ لأَِحْكَامِهِ لاَ تتََمَكنُ مِنْ نُفُوسِهِمْ فَكَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يستألفهم بِالْعَطَاءِ وَيُ  حَببُ إِلَيْهِمْ الإِْ
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سْلاَمُ وَكَثُرَ وَيَكُف بِهِ أَذِيتَهُمْ  نْفُ لَما فَشَا الإِْ وَقَدْ انْقَطَعَ هَذَا الص.  
قَابُ فَهِيَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ زَكَاةِ الأَْمْوَالِ رِقَابٌ رَوَى ابْنُ الْمَوازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لاَ ) مَسْأَلَةٌ ( ا الريُجْزِئُ  وَأَم

كَاةِ إِلا مَنْ يُ  لاَمَةِ قَالَ عَنْهُ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ الْعِتْقُ مِنْ الزسْلاَمِ وَالس قَابِ الْوَاجِبَةِ يُرِيدُ مِنْ الإِْ جْزِئُ فِي الر
هُ الْمَعْنَى فِي قَوْلُ فَعَلَ أَعَادَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتِقَ عَنْ زَكَاتِهِ أَعْمَى أَوْ أَعْرَجَ أَوْ مُقْعَدًا أَوْ إنمَا 
قَابِ قَالَ الْمُكَاتَبِينَ وَقَدْ قَا ةِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَفِي الرقَابِ فِكَاكُهَا وَفِي الْعُتْبِي فٌ عَنْ تَعَالَى وَفِي الرلَ مُطَر

برٍ مَا يُعْتَقُ بِهِ وَهُمَا لاَ مَالِكٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ زَكَاتِهِ الْمُكَاتَبَ مَا يُتِم بِهِ عِتْقَهُ أَوْ فِي قُطَاعَةِ مُدَ 
قَابِ الْوَاجِبَةِ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ عِتْقٌ يَنْفُذُ عَلَى وَجْهٍ إِذَا وَجَبَ فَاعْ  لاَمَةُ يُعْتقََانِ فِي الرتبُِرَتْ فِيهِ الس

سْلاَمِ  كَالْعِتْقِ فِي الْكَفارَةِ وَوَجْهٌ آخَرُ أَن مَا اُعْتبُِرَ  كَاةِ كَالإِْ ارَةِ اُعْتبُِرَ فِي عِتْقِ الزفِي الْكَف.  
سْلاَمِ وَيَكُونُ الْوَلاَءُ لَهُمْ فَ ) فَرْعٌ ( كَاةِ يَعْتِقُونَ عَنْ جَمِيعِ الإِْ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ الز إِنْ اشْتَرَى أَحَدٌ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن

وَقَالَ أَشْهَبُ يُجْزِئُهُ  ،أَعْتَقَهَا لِيَكُونَ الْوَلاَءُ لَهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ زَكَاتِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رِقَابًا وَ 
ا يُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ وَإِنمَ  ،وَوَلاَؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ قَدْ اسْتَمْسَكَ بِهِ حِينَ أَبْقَى الْوَلاَءَ لَهُ 

 أَوْ يَذْبَحَ أُضْحِيتَهُ فَأَنْفَذَ يَكُونَ الْوَلاَءُ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَتَهُ 
  .ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِن ذَلِكَ يُجْزِئُ الآْمِرَ 

دٍ أَن مَذْهَبَ مَالِكٍ أَن مَنْ ادانَ فِي غَيْرِ سَفَهٍ وَلاَ فَ ) لَةٌ مَسْأَ ( ا الْغَارِمُونَ فَذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمسَادٍ وَأَم
لَهُمْ وَفَاءٌ فَهُمْ فُقَرَاءُ  وَإِنْ لَمْ يَكُنْ  ،وَيَكُونُ مَعَهُمْ أَمْوَالٌ هِيَ بِإِزَاءِ دُيُونِهِمْ فَيُعْطَوْنَ مَا يَقْضُونَ بِهِ دُيُونَهُمْ 

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الداوُدِي اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْغَارِمِ فَمَرةً قَالَ يُعْطَى  ،غَارِمُونَ فَأُعْطُوا بِالْوَصْفَيْنِ جَمِيعًا
وَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ كَفَافُ دَيْنِهِ وَأَكْثَرُ مِنْهُ وَلاَ  ،يَأْخُذَ مَا أُعْطِيَ  إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا وَمَرةً يُشِيرُ إِلَى أَن لِلْغَارِمِ أَنْ لاَ 

دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَ  مَا الصدٍ قَوْلُهُ تَعَالَى إنالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا يُفْصِحُ وَجْهُ مَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَم
قَابِ وَالْغَارِمِينَ فَذَكَرَ الْغَارِمِينَ مَعَ الْفُقَرَاءِ وَعَطَفَهُمْ عَلَيْهِمْ وَهَذَا يَقْتَضِي أَ وَالْمُؤَلفَةِ قُلُ  هُمْ وبُهُمْ وَفِي الرن

  .غَيْرُهُمْ 
كَاةِ وَيَتَغَيرُ بِتَرْكِهَا وَذَلِكَ بِأَنْ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْغَارِمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِمنْ تنُْجَزُ حَالُهُ بِأَخْذِ الز ) فَرْعٌ (

أَنهُ إِذَا بَاعَهَا خَرَجَ عَنْ يَكُونَ مِمنْ لَهُ أُصُولٌ يَسْتَغِلهَا وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فَيَرْكَبُهُ دَيْنٌ يُلْجِئُهُ إِلَى بَيْعِهَا وَيَعْلَمُ 
كَاةِ  ى دَيْنُهُ مِنْ الزعْيِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ أَمْوَالَ  حَالِهِ فَهَذَا يُؤَدا مَنْ كَانَ عَلَى حَالَةٍ مِنْ الاِبْتِذَالِ وَالسوَأَم

كَاةِ فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ  ى عَنْهُ مِنْ الزتِهِ فَيَكُونُ غَارِمًا مَا يُؤَد اسِ لِيَكُونَ مِنْهَا دَيْنٌ فِي ذِمالْغُرْمَ عَنْ  ؛الن لأَِن
دَةِ تأَْثِيرٌ فِي لاَ يُغَيرُ حَالَهُ وَلاَ يَضْطَرهُ مَنْعُهُ مِنْ الاِبْتِذَالِ إِلَى الْخُرُوجِ عَنْ عَادَتِهِ وَلِلْخُرُوجِ عَنْ الْعَا هَذَا

 إسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ كَالاِسْتِطَاعَةِ فِي الْحَج.  
ا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سَبِيلِ الل ) مَسْأَلَةٌ ( وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ  ،هِ فَهُوَ الْغَزْوُ وَالْجِهَادُ قَالَهُ مَالِكٌ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَم

الَ تَعَالَى وَقَاتِلُوا فِي هُوَ الْحَج وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن هَذَا اللفْظَ إِذَا أُطْلِقَ فَإِن ظَاهِرَهُ الْغَزْوُ وَلِذَلِكَ قَ 
  .يلِ اللهِ وَلاَ خِلاَفَ أَن الْمُرَادَ بِهِ الْغَزْوُ وَالْجِهَادُ سَبِ 
كَاةِ لِلْغَازِي) فَرْعٌ ( هُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنْ الزوَإِنْ  ،وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُغْنِيهِ وَهُوَ غِنَى يَدِهِ  ،إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يُعْطَى لِلْغَازِي الْغَنِي  ،فْضَلُ لَهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ الشافِعِي لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ فَهُوَ أَ 
دَقَاتُ  مَا الصلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إنلَهُ أَخْذُهَا وَالد دَقَةِ وَلاَ يَحِل وَالْمَسَاكِينِ  لِلْفُقَرَاءِ شَيْءٌ مِنْ الص
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كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا إِلَى قَوْلِهِ عَز وَجَل وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السبِيلِ وَهُوَ عَام فِي كُل مَنْ 
دَقَةُ لِغَنِي إِلا لِخَمْسَةٍ فَبَدَأَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السنةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم  الص هُ قَالَ لاَ تَحِلأَن

دَقَةَ لِحَاجَتِنَا إِلَيْهِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُهَا هَذَا يَأْخُذُ الص كَالْعَامِلِ  بِالْغَازِي وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن مَعَ الْغَنِي.  
 ،بِهِ  نُ السبِيلِ فَهُوَ الْمُسَافِرُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِي الْعُتْبِيةِ هُوَ الذِي لاَ يَجِدُ دَابةً وَلاَ مَا يُكْرِيهَاوَأَما ابْ ) مَسْأَلَةٌ (

 بِيلِ يَكُونُ مُبْتَدِئًا لِسَفَرِهِ وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَدِيمًا لَهُ فَأَمونَ ابْنُ السا الْمُبْتَدِئُ لِسَفَرِهِ فَهُوَ وَقَالَ شُيُوخُنَا الْعِرَاقِي
ثمُ يُرِيدُ الرجُوعَ إِلَى وَطَنِهِ فَهَذَا مُبْتَدِئٌ لِسَفَرِهِ وَأَما الْمُسْتَدِيمُ لَهُ فَهُوَ الذِي  ،الْغَرِيبُ يَكُونُ بِالْبَلَدِ لَهُ فِيهِ مُدةٌ 

ا مُبْتَدِئُهُ فَقَالَ مَالِكٌ يَكُونُ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ فَلاَ خِلاَفَ نَعْلَمُهُ فِ  فَرِ وَأَمكَاةِ إِلَى مُسْتَدِيمِ الس هُ يَجُوزُ دَفْعُ الزي أَن
ةِ مَا ذَهَبْنَا إِ  لِيلُ عَلَى صِحكَاةِ إِلَيْهِ وَمَنَعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالد يَجُوزُ دَفْعُ الز افِعِيهَذَا مُرِيدٌ وَالش فَرِ لَيْهِ أَنلِلس

كَاةِ كَالْمُسْتَدِيمِ وَتبَْيِينُ ذَلِكَ أَن الْمُسْتَدِيمَ لِلسفَرِ إنمَا يَأْخُذُهُ لِلْمُسْ  ا الْمَاضِي فَلاَ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الزتَقْبَلِ وَأَم
  .اعْتِبَارَ بِهِ 

كَاةِ ) فَرْعٌ ( هُ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الزا بِبَلَدِهِ رُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ  ،إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِنوَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُغْنِيهِ وَكَانَ غَنِي
هِ قَالَ أَصْبَغُ وَجْهُ الْقَوْلِ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ أَنهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُغْنِيه وَكَانَ غَنِيا بِبَلَدِهِ وَبِ 

لِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَابْنِ السبِيلِ وَهَذَا عَام وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا صِنْفٌ يَجُوزُ صَرْ الأَْ  كَاةِ إِلَيْهِ و فُ الز
وَ  ،لِمَعْنَى سَفَرِهِ فَجَازَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ  ى وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يَكْفِيه كَالْغَازِي وَوَجْهُ الرانِيَةِ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلايَةِ الث

دَقَةُ لِغَنِي إِلا لِخَمْسَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُسَافِرَ وَأَ  الص هُ قَالَ لاَ تَحِلم أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُغْنِيهِ الل م
وَلأِنَهُ لاَ يَلْزَمُهُ أَنْ  ،لأِنَهُ لاَ يَلْزَمُ ابْنَ السبِيلِ أَنْ يَتَسَلفَ إِذَا كَانَ غَنِيا بِبَلَدِهِ  ؛بَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ غَنِيا بِ  ،فَإِنهُ يَأْخُذُ 

تَهُ  هُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إبْرَائِهَا ،يُشْغِلَ ذِمَوَلأِن.  
جْهِ الاِجْتِهَادِ مِنْ الْوَالِي لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَكُونَ الاِجْتِهَادُ لِلْخَلِيفَةِ بَلْ وَقَوْلُهُ إِن ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلا عَلَى وَ ) فَصْلٌ (

ةِ فَلِذَلِكَ كَانَ الاِجْتِهَادُ فِيهِ  ؛جَعَلَ فِيهِ حَظا لِمَنْ يَلِيه وَهَذَا بَلَدٍ أَعْلَمُ بِوُجُوهِ مَصَالِحِهِ الْخَاص وَالِيَ كُل لأَِن
  .إِلَيْهِ 

نْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي يُ ) فَصْلٌ ( الأَْصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أُوثِرَ ذَلِكَ الص رِيدُ وَقَوْلُهُ فَأَي
يثاَرُ  يَكُونُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ بِالْحَاجَةِ أَنْ يَكُونُوا أَشَد فَقْرًا مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَكْثَرَ عَدَدًا وَأَقَل مَرَافِقَ وَالإِْ

لاَ يُعْطَى يُعْطَى صِنْفُ الْحَاجَةِ الأَْكْثَرَ وَيُعْطَى غَيْرُهُمْ الأَْقَل وَالثانِي أَنْ يُعْطَى صِنْفُ الْحَاجَةِ الْجَمِيعَ وَ 
وَقَالَ الشافِعِي لاَ يُجْزِي مَعَ وُجُودِ الأَْصْنَافِ إِلا أَنْ  ،ةَ غَيْرُهُمْ شَيْئًا وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَ 

فْعُ الْجَمِيعِ إِلَيْهِ يُدْفَعَ إِلَى جَمِيعِهِمْ فَإِنْ عَدِمُوا جَازَ أَنْ يَدْفَعَ الْجَمِيعُ إِلَى مَنْ وُجِدَ إِلا الْعَامِلَ فَلاَ يَجُوزُ دَ 
ةِ مَ  لِيلُ عَلَى صِحعَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ وَالد م فَأَعْلِمْهُمْ أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ صَل

قِيرِ فَجَازَ أَنْ ى الْفَ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذِهِ صَدَقَةٌ يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَ 
وا بِهَا كَالْكَفارَاتِ  يُخَص.  

نْفِ الآْخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ يُرِيدُ الْعَطَاءَ لأَِجْلِ الْحَا) فَصْلٌ ( ؛جَةِ وَقَوْلُهُ عَسَى أَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ إِلَى الص  لأَِن
ةٍ بَلْ يَنْتَقِلُ مِنْ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ وَيَكُونُ الْعَطَاءُ لِكُل إنْسَانٍ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ الشدةَ وَالْحَاجَةَ لاَ تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدَ 

 ةِ سُؤَالِهِ وَمَا يُعْرَفُ مِنْ صَلاَحِهِ وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدفِهِ وَقِل ةِ تَصَرمَا هُوَ عَلَى قَدْرِ الاِجْتِ  ،وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ وَقِلهَادِ وَإِن
وَلأَِن كُل وَاحِدٍ مِنْ عِيَالِهِ  ،ل فَأَما كَثْرَةُ الْعِيَالِ فَإِن حَاجَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَكْثَرُ وَغَنَاءُ مَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ عَنْهُ أَقَ 
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دَقَةِ  ذَلِكَ وُجُوبٌ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُ وَإِذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ تَجِبُ عَلَى مَنْ لاَ مَالَ  ،مِنْ أَهْلِ الص لَهُ فَإِن
فُ أَقْدَرُ عَلَى الاِكْتِسَابِ وَتنَْمِيَةِ مَا يُعْ  صَرذِي لَهُ التالْفَقِيرَ ال فِ فَإِن صَرةُ التا قِل كَاةِ وَأَم طَى مِنْ الز

لُ وَالاِسْتِغْنَاءِ عَنْ غَيْرِهِ الذِي لاَ  يَاعُ وَيَتَعَج فَ لَهُ وَلاَ قُدْرَةَ بِهِ عَلَى الاِكْتِسَابِ فَهَذَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الض تَصَر 
ا قِلةُ السؤَالِ فَإِن فِي السؤَالِ نَوْعًا مِنْ الاِكْتِ  يَادَةِ وَأَم ائِلُ يَسْ إتْلاَفَ مَا بِيَدِهِ فَكَانَ أَوْلَى بِالزتَعِينُ سَابِ فَالس

يَجِبُ أَنْ يُعَانَ وَاَلذِي لاَ يَسْأَلُ يَشْتَد أَمْرُهُ فَيَجِبُ أَنْ يُزَادَ مِنْ الْعَطَاءِ وَالسؤَالُ مَكْرُوهٌ إِلا لِضَرُورَةٍ فَ  ،بِسُؤَالِهِ 
حَالِ فَرَوَى الْمُغِيرَةُ عَنْ مَالِكٍ يُؤْثَرُ الْفَقِيرُ هَذَا الذِي لاَ يَسْأَلُ عَلَى مَا الْتَزَمَ مِنْ تَرْكِ السؤَالِ وَأَما صَلاَحُ الْ 

الِحُ لِحُسْنِ حَالِهِ وَلاَ يُمْنَعُ لِسُوءِ حَالِهِ وَيُعْطَى الْقَوِي الْبَدَنِ وَلاَ يُمْنَعُ لِقُوةِ بَدَنِهِ وَ  فَاتُ مَذْكُورَةٌ فِي الص هَذِهِ الص
 هِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَْرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ الل

  .هِ عَلِيمٌ مِنْ التعَففِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ الناسَ إلْحَافًا وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن اللهَ بِ 
دَقَةِ رَوَى عَلِي بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ فِي ذَلِكَ حَد ) أَلَةٌ مَسْ ( مَا هُوَ عَلَى  ،وَكَمْ يُعْطَى مِنْ الصوَإِن

رَى الْقَاسِمُ وَقَدْ يَقِل الْمَسَاكِينُ ثمُ يَزِيدُهُ فَقَالَ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَ  ،اجْتِهَادِ الْمُتَوَلي قِيلَ فَيُعْطِي الْفَقِيرَ قُوتَ سَنَةٍ 
وَايَةِ الأُْو  صَابِ وَلاَ يَبْلُغُهُ وَجْهُ الرمِنْ الن دَقَةُ وَرُوِيَ عَنْ الْمُغِيرَةِ يُعْطَى أَقَل اسِ وَتَكْثُرُ الصأَحْوَالَ الن لَى أَن

فَاتِ فَيُعْطَى كُل إنْ  وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا  ،سَانٍ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ تَخْتَلِفُ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الص
دَقَةَ  قَتْ بَيْنَ مَنْ يَأْخُذُ الص رِيعَةَ فَرالش انِيَةِ أَنوَايَةِ الث وَبَيْنَ مَنْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ كَقَضَاءِ دَيْنِ الْغَرِيمِ وَوَجْهُ الر

رَتْ أَخْذَ  دَقَةَ تُعْطَى لِلْفَقِيرِ فَيَجِبُ أَنْ لاَ يُعْطَى لِمَنْ وَقَر الص ذِي لَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا وَأَنال مَلَكَ  هَا مِنْ الْغَنِي
  .لأَِن ذَلِكَ حَد بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ  ؛عِشْرِينَ دِينَارًا

دَقَةِ أَنْ يُ ) مَسْأَلَةٌ ( قَ وَصِفَةُ إعْطَاءِ الصقُهَا عَلَى مَنْ تَصَد قُ مِنْ يَدِهِ وَلاَ يَحْبِسُهَا عِنْدَهُ وَيُفَرخْرِجَهَا الْمُتَصَد
 لاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ دَفْعِ بِهَا عَلَيْهِ قَالَهُ الْمُغِيرَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْفُقَرَاءُ أَجَانِبُ لِلْمُتَصَدقِ وَأَقَارِبُ فَأَما الأَْجَانِبُ فَ 

كَاةِ إِلَيْهِمْ وَأَما الأَْقَارِبُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ  نْفَاقَ عَلَيْهِمْ وَضَرْبٌ لاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لَهُمْ  :الز ضَرْبٌ يَلْزَمُ رَب الْمَالِ الإِْ
نْفَاقُ عَلَيْهِمْ بِأَصْلٍ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ  لأَِنهُمْ أَغْنِيَاءُ بِمَا يَسْتَحِقونَهُ  ؛زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ فَأَما مَنْ يَلْزَمُ رَب الْمَالِ الإِْ

وْ لاَ يَكُونُونَ فَإِنْ كَانُوا فِي مِنْ النفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَأَما مَنْ لاَ تَلْزَمُهُ النفَقَةُ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ أَ 
قْطَعْ طرِفٌ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَسَاءَ وَلاَ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَ عِيَالِهِ فَقَدْ رَوَى مُ 

نْفَاقَ عَلَيْهِمْ  نْفَاقَ عَنْ نَفْسِهِ فَلاَ  ،عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ الإِْ  يُجْزِئُهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ قَطَعَ بِذَلِكَ الإِْ
نْفَاقَ عَلَيْهِ   وَالْقِيَامَ بِهِ وَأَظْهَرَ أَنهُ انْتَفَعَ بِزَكَاةِ مَالِهِ حَيْثُ قَطَعَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ نَفَقَةَ مَنْ قَدْ كَانَ الْتَزَمَ الإِْ

حْسَانَ إِلَيْهِمْ وَاسْتَعَانَ عَلَى ذَلِكَ بِزَكَاةِ مَالِهِ    الإِْ
كَاةِ إِلَيْهِ إِذَا وَل ) سْأَلَةٌ مَ ( هُ يَجُوزُ صَرْفُ الزا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ فَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ إنى غَيْرَهُ وَأَم

 رِفٌ أَنى هُوَ إخْرَاجَ زَكَاتِهِ فَرَوَى عَنْهُ مُطمَالِكًا كَانَ يُعْطِي قَرَابَتَهُ مِنْ  إخْرَاجَ زَكَاتِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ إِذَا تَوَل
وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ  ،زَكَاتِهِ وَرَوَى الْوَاقِدِي عَنْهُ أَن أَفْضَلَ مَنْ وَضَعْت فِيهِمْ زَكَاتَك أَهْلُ رَحِمِك الذِينَ لاَ تَعُولُ 

هُ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ  الْكَرَاهِيَةَ تتََوَج تِهِمْ عَنْهُ  الْقَاسِمِ أَن أَحَدُهُمَا أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ صِلَةَ أَقَارِبِهِ وَصَرْفَ مَذَم
 أَن رِفٍ وَالْوَاقِدِيأَقَارِبِهِ إِلَى إيثاَرِهِمْ وَوَجْهُ رِوَايَةِ مُط انِي أَنْ يَمِيلَ بِهِ حُبوَالْوَجْهُ الث كَاةِ مَبْنِي إخْرَاجَ الز 

تْ بِأَهْلِ الْبَلَدِ وَالأَْصْلُ فِ  عَلَى صَرْفِهَا بِمَنْ يُخْرِجُهَا مَا لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ وَلِذَلِكَ اخْتَص ي ذَلِكَ إِلَى مَنْ يَخْتَص
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَد م وَأَعْلِمْهُمْ أَنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللعَلَى فُقَرَائِهِمْ  قَوْلُهُ صَل.  
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رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ  ؟وَإِنْ أَعْطَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْفَقِيرَ مِنْ صَدَقَةِ مَالِهَا فَهَلْ تُجْزِئُهَا أَمْ لاَ ) مَسْأَلَةٌ (
وَإِنْ لَمْ يُصْرَفْ ذَلِكَ فِي مَنَافِعِهَا  ،مْ يُجْزِهَاوَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ صُرِفَ ذَلِكَ فِي مَنَافِعِهَا لَ  ،أَنهَا لاَ تُجْزِئُهَا

نْفَاقُ عَلَيْهِ   وَلاَ عَلَى بَنِيهِ فَجَازَ لَهَا وَكَانَ مُحْتاَجًا أَجْزَأَهَا وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَجْهُ رِوَايَةِ الْجَوَازِ أَنهُ لاَ يَلْزَمُهَا الإِْ
نْفَاقَ عَلَيْهِ فَكَانَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ صَرْفُ زَكَاتِهَا إِلَيْهِ كَالأَْجْ  نَبِي وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْمَنْعِ أَن الْمَرْأَةَ تَسْتَحِق الإِْ

  .صَدَقَتَهَا غَرِيمَهَا لِيَسْتَعِينَ بِهَا عَلَى أَدَاءِ دَيْنِهَا
دَقَةِ حَد وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ لَيْسَ لِمَا يُعْطَى الْعَامِلُ عَلَى  :)ش( مَا ذَلِكَ إِلَى اجْتِهَادِهِ فَيَجْتَهِدُ فِي  ،الصوَإِن

 لِنَفَقَتِهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ نَفَقَةً مِنْ أَمْرِهِ عَلَى بُعْدِ سَعْيِهِ وَقُرْبِهِ وَمَشَقتِهِ وَيَسَارَتِهِ وَقِلتِهِ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْمُؤْنَةِ فِي ذَلِكَ 
   .وَإِنْ كَانَ لَمْ يُعْطِهِ نَفَقَةً زَادَ فِي عَطَائِهِ  ،الِ قَصَرَ مِنْ عَطَائِهِ بَيْتِ الْمَ 

دَقَاتِ وَالتشْدِيدِ فِيهَا  بَاب مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الص 

ديقَ قَالَ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً  أَبَا بَكْرٍ الص هُ بَلَغَهُ أَنثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنلَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ  حَد  
 وَرَوَاهُ قَوْلُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ قَالَ الْعِقَالُ الْقُلُوصُ  :)ش(

دُ بْنُ عِيسَى الْعِقَالُ  ،ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ  بِلُ وَقَالَ مُحَم لأَِن  ؛وَاحِدُ الْعُقُلِ التِي يُعْقَلُ بِهَا الإِْ
كَاةِ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَ مَعَهُ عِقَالَهُ فَيَقُولُ لَوْ أَعْطُونِي الْبَعِيرَ وَمَ  ذِي يُعْطِي الْبَعِيرَ فِي الزذِي النَعُونِي عِقَالَهُ ال

رُوِيَ أَن عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ مَعَ كُل فَرِيضَةٍ عِقَالاً وَرَوَاءَ الْخَيْلِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو  يُعْقَلُ بِهِ لَجَاهَدَتْهُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ 
هُمْ إِلا نهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ قَصَدَ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَتَبعِ الْحَق وَأَ

وَاَللهِ لاَ  ،لشاةِ جَمِيعَ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَهَذَا كَمَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي ا
ا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً لَوْ تَرَكْتُ مِنْهَا شَعْرَةً وَلاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الشعْرَةَ فَإِنهُ لاَ يُمْكِنُ تَتبَعُهَ 

رُ عَنْ حَقهِ الذِي لاَ يَجُوزُ التقْصِيرُ  عَنْهُ بِقِيمَةِ  مَنَعُونِي مَا يُسَاوِي عِقَالاً وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَا يُعْطِيه يُقَص
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْعِقَالُ صَدَقَةُ عَامٍ وَرُوِيَ أَن مُعَاوِيَةَ بْنَ  ،ذُهُ وَلاَ التجَارُزُ فِيهِ لأِنَهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْ  ؛الْعِقَالِ 

قَالَ يهِمْ السيرَةَ فَ أَبِي سُفْيَانَ بَعَثَ عَمْرَو بْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ أَخِيهِ سَاعِيًا عَلَى كُلَيْبٍ فَأَسَاءَ فِ 
وْبَادًا وَلَمْ يَجِدُوا شَاعِرُهُمْ سَعَى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدًا فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ لأََصْبَحَ الْقَوْمُ أَ 

لِ لِلْهَيْجَا جِمَالَيْنِ يُرِيدُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ  حَمعِنْدَ الت.   
فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الذِي  ك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنهُ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ لَبَنًادثنَِي عَنْ مَالِ وح - ٥٣٦

دَقَ  اهُ فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمْ الص هُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنفَحَلَبُوا لِي  ةِ وَهُمْ يَسْقُونَ سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا الل
  مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ 

دَقَةِ قَوْلُهُ إنهُ شَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ يُرِيدُ اسْتَطَابَهُ فَسَأَلَ مَنْ سَقَاهُ إِياهُ فَذَكَرَ أَنهُ مِ  :)ش( - ٥٣٦ نْ نَعَمِ الص
دَ  بَنَ كَانَ مِنْ الصالل هُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاسْتقََاءَهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهَا لَمْ تَبْلُغْ وَأَنقَاتِ وَلَعَل

دَقَةِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ غَنِيا أَوْ لأِنَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اللبَنُ أُعْطِيَ لِمَ  ؛مَحِلهَا نْ لَيْسَ مِنْ أَصْنَافِ الص
وَإِنمَا استقاءه لِئَلا يَنْتَفِعَ بِهِ وَهُوَ لاَ يَسْتَدِيمُ لَذتَهُ وَلاَ يُسَوغُ  ،مَمْلُوكًا فَلِذَلِكَ استقاءه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

وَإِنْ كَانَ الذِي سَقَاهُ إِياهُ عَبْدُهُ  ،وَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا قَصْدًا وَهَذَا نِهَايَةٌ فِي الْوَرَعِ وَالتوَقي ،ورٌ نَفْسَهُ لَذةً أَصْلُهَا مَحْظُ 
 ذِي حَلَبَ لَهُ هَذَا اللهُ قَدْ أَخْرَجَ قِيمَتَهُ مَعَ ذَلِكَ وَأَوْصَلَهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ وَلَوْ كَانَ الدَقَةِ وَلَعَل ا لِلصبَنَ مُسْتَحِق

صَلى اللهُ عَلَيْهِ لَمَا حَرُمَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَصْدُ إِلَى شُرْبِهِ وَلَجَازَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا جَازَ لِرَسُولِ اللهِ 



 ٧٤

وَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيةٌ وَهَذَا الذِي فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ وَقَالَ هُ  ،وَسَلم أَكْلُ اللحْمِ الذِي تَصَدقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ 
لأِنَهُ قَدْ اسْتَهْلَكَهُ بِالشرْبِ وَلاَ فَائِدَةَ فِي أَكْثَرَ مِما ذَكَرْنَا مِنْ تَرْكِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ  ؛الْخَطابِ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ 

لُ لَ يَحْيَى بْنُ مُزَيْنٍ عِيسَى بْنَ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْت لَوْ أَن رَجُلاً أَصَابَهُ مِثْلُ هَذَا أَكَانَ يَفْعَ وَقَدْ سَأَ  .تَوَرعًا
زِمُ لأَِن ذَلِكَ هُوَ الْوَ  ؛وَإِنمَا أَرَادَ التنَاهِي فِي الْوَرَعِ  ،مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ عِيسَى نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ  اجِبُ عَلَيْهِ اللا

   .لَهُ 
مُسْلِمُونَ أَخْذَهَا قَالَ مَالِك الأَْمْرُ عِنْدَنَا أَن كُل مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ عَز وَجَل فَلَمْ يَسْتَطِعْ الْ 

مَالِك أَنهُ بَلَغَهُ أَن عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ  دثنَِي عَنْ وحكَانَ حَقا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ 
 الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَن رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ دَعْهُ وَلاَ تأَْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ 

هِ عُمَرُ أَنْ اشْتَد عَلَيْهِ وَأَدى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْ الرجُلَ فَ 
  خُذْهَا مِنْهُ 

جُوبِ دَفْعِهِ يَجِبُ عَلَى وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ مَنَعَ حَقا مِنْ حُقُوقِ اللهِ التِي لاَ تَخْتَلِفُ فِي وُ  :)ش(
كَ  ا مَنَعُوا الزةِ لَمد ى يَأْخُذُوهُ مِنْهُ وَهَكَذَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ فِي أَهْلِ الراةَ جَاهَدَهُمْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ جِهَادُهُ حَت

ةً وَيُحْتَمَلُ أَنْ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى صَوَابِ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَ  كَاةَ خَاص نْ يُرِيدَ هَاهُنَا بِالْفَرِيضَةِ الز
كَاةِ فِي ذَلِكَ  تِي يَكُونُ حُكْمُهَا حُكْمَ الزيُرِيدَ سَائِرَ الْحُقُوقِ ال.  

كَاةَ عَلَى حَسَبِ مَا يَجِبُ لِلْعَامِلِ قَوْلُهُ إِن عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَن رَجُلاً مَنَعَ ال :)ش( ز
 ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ وَالْوَالِي مِنْ مُطَالَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ أُمُورِ الناسِ وَأَخْذِ رَأْيِهِ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ 

 تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ تَلَطفٌ مِنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَمَا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعْهُ وَلاَ 
كَاةِ بِأَدَائِهَا وَتَوْبِيخًا لَهُ وَتَبْيِينًا لِقُبْحِ مَا يُؤَدي إِلَيْهِ فِعْلُهُ  جُلِ الْمَانِعِ لِلزجُ  إغْرَاءِ الرا عَلِمَ مِنْ حَالِ ذَلِكَ الرلِ فَلَم

صْرَارِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَصَر هَذَا الْمَانِ  كَاةِ عَلَى الْمَنْعِ أَنهُ مِمنْ يُمَيزُ مِثْلَ هَذَا وَلاَ يُزْجَرُ بِهِ وَلاَ يَرْضَى بِالإِْ عُ لِلز
ا أَقَرهُ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَقَهَرَهُ عَلَى دَفْعِهَا وَلَوْ أَدى ذَلِكَ  هَذَا مِنْ حُسْنِ نَظَرِهِ  وَتَمَادَى لَم إِلَى قَتْلِهِ وَلَكِن

كَاةَ فَالْوَاجِبُ  وْبِيخِ قَبْلَ الْجِهَادِ وَالْقَتْلِ وَمَنْ مَنَعَ الزفِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالتخَهُ فَإِنْ  وَاجْتِهَادِهِ وَتَلَطأَنْ يَعِظَهُ الْوَالِي وَيُوَب
مَامِ قَبْضُهُ مِنْ الْحَب أَصَر عَلَى الْمَنْعِ أَجْبَرَ     .هُ عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ وَهَذَا فِيمَا إِلَى الإِْ

   بَاب زَكَاةِ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النخِيلِ وَالأَْعْنَابِ 
عِيدٍ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ الثقَةِ عِنْدَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَ 

  فُ الْعُشْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنضْحِ نِصْ 
نُ مَا سَقَتْ السمَاءُ هُوَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَقْيٌ إِلا قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ وَالْعُيُو  :)ش(

 فِي رَفْعِ مَائِهَا بِالْمَطَرِ وَمَا سَقَتْ الْعُيُونُ فَهُوَ مَا سُقِيَ بِالْعُيُونِ الْجَارِيَةِ عَلَى وَجْهِ الأَْرْضِ التِي لاَ يَتَكَلفُ 
 يْحُ وَأَموَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي  ،ا الْبَعْلُ فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الْبَعْلُ مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ آلَةً وَلاَ عَمَلاً وَهُوَ الس

قَالَ الْقَاضِي أَبُو غَرِيبِ الْحَدِيثِ وَأَنْشَدَ مِنْ الْوَارِدَاتِ الْمَاءَ بِالْقَاعِ تُسْتَقَى بِأَعْجَازِهَا قَبْلَ اسْتِقَاءِ الْحَنَاجِرِ 
وَاَللهُ أَعْلَمُ أَن مَعْنَاهُ أَن أُصُولَهَا تَصِلُ إِلَى الْمِيَاهِ تَحْتَ الأَْرْضِ فَيَقُومُ  ،لِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدِيالْوَ 

وَقَالَ ابْنُ  ،مِنْ مَطَرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَهَا مَقَامَ السقْيِ وَلاَ تَحْتاَجُ أَنْ تُسْقَى بِمَا يَنْزِلُ إِلَى عُرُوقِهَا مِنْ وَجْهِ الأَْرْضِ 
ا شَيْءٌ لاَ أَرَاهُ حَبِيبٍ الْبَعْلُ مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْيِ سَمَاءٍ وَلاَ غَيْرِهَا وَالسيْحُ مَا سَقَتْهُ السمَاءُ وَهَذَ 



 ٧٥

وَاَللهُ أَعْلَمُ فَهَذَا فِيهِ الْعُشْرُ لِقِلهِ مُؤْنَةِ سَقْيِهِ وَأَما  ،يُ النيلِ يَكُونُ إِلا بِمَطَرٍ إِلا أَنهَا عَلَى كُل يَأْخُذُهَا سَقْ 
أَوْ بِالسانِيَةِ النضْحُ فَهُوَ الرش وَالصب فَمَا سُقِيَ بِالنضْحِ هُوَ مَا يُسْقَى بِمَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الآْبَارِ بِالْغَرْبِ 

فتِهَا تأَْثِيرًا نْ الأْنَْهَارِ بِآلَةٍ فَفِي هَذَا نِصْفُ الْعُشْرِ لِكَثْرَةِ مُؤْنَتِهِ وَهَذَا أَصْلٌ فِي أَن لِشِدةِ النفَقَةِ وَخِ وَيُسْتَخْرَجُ مِ 
كَاةِ  فِي الز.  

وَإِنْ اخْتَلَفَ  ،حَدِ الأَْمْرَيْنِ كَانَ ذَلِكَ حُكْمَهُ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِنْ سَقَى حَبهُ أَوْ ثَمَرَتَهُ فِي جَمِيعِ عَامِهِ بِأَ ) مَسْأَلَةٌ (
مَا كَانَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ أَمْرُهُ فَكَانَ مَرةً يُسْقَى بِالنضْحِ وَمَرةً بِمَاءِ السمَاءِ فَإِننَا نَنْظُرُ فَإِنْ تَسَاوَى الأَْمْرُ فِيهِ 

لأَِن التتبَعَ لَهُ يَشُق وَالتقْدِيرُ يَتَعَذرُ  ؛مْرَيْنِ أَكْثَرَ كَانَ حُكْمُ الأَْقَل تبََعًا لِلأَْكْثَرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الأَْ  ،الْعُشْرِ 
 ةِ فِي مُرَاعَاتِهَا عَلَى الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ وَمُسْتَحَقةٌ عِنْدَ الْمَشَقكَاةُ مَبْنِي كَاةِ وَحَكَى الْقَاضِي ي وَالز الز
 الاِعْتِبَارَ بِمَا حَيَا بِهِ الز انِيَةُ أَندٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتيَْنِ إحْدَاهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَالث أَبُو مُحَم رْعُ وَتَم،  وَإِنْ كَانَ الأَْقَل

رْعِ وَانْتِهَاؤُهُ إِ  قْيِ كَمَالُ الزرْعُ بِهِ أَوْ يَفُوتُ قَالَ وَوَجْهُهُ بِالس فِيمَا يَحْيَا الز لَى حَيْثُ يَنْتفَِعُ بِهِ وَهَذَا لاَ يُوجَدُ إِلا
 ُفَقَةُ عَلَيْهِ ثمهُ يَبْدَأُ بِآبِفَوَاتِهِ قَالَ وَالأُْصُولُ تَشْهَدُ بِمَا قُلْنَاهُ يُدَايِنُ غُرَمَاءَهُ فِي سَقْيِ زَرْعِهِ وَالنخِرِهِمْ  يُفْلِسُ فَإِن

رْعَ بِنَفَقَتِهِ وَسَقْيِهِ  ؛نَفَقَةً  ذِي أَحْيَا الزهُ هُوَ الَلأِن.   
لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النخْلِ الْجُعْرُورُ  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنهُ قَالَ وح - ٥٣٧

دَقَةِ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلاَ عَ  عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الص ذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ قَالَ وَهُوَ يُعَد  
وَاعٌ قَوْلُهُ لاَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النخْلِ الْجُعْرُورُ وَلاَ مُصْرَانُ الْفَأْرَةِ وَلاَ عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ هَذِهِ أَنْ  :)ش( - ٥٣٧

ا وَاحِدًا أَوْ ءِ التمْرِ فَنَهَى أَنْ تُخْرَجَ فِي زَكَاةِ التمْرِ وَذَلِكَ أَن التمْرَ الْمُزَكى لاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ لَوْنً مِنْ رَدِي
دِيءِ التمْرِ فَاَلذِي يَظْهَرُ وَإِنْ كَانَ مِنْ رَ  ،أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لَوْنًا وَاحِدًا وَكَانَ مِنْ وَسَطِ التمْرِ أَدى مِنْهُ 

يُؤَديَ عَنْ زَكَاةِ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ فِي الْمُوَطأِ وَرَوَاهُ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَن عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَسَطَ مِنْ التمْرِ فَ 
دِيءِ وَبِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ وَرَ  ي مِنْهُ وَلَيْسَ هَذَا الروَى ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ يُؤَد

مَامُ فَلَ  مْ يَجُزْ أَنْ يُخْرِجَ فِي كَالْمَاشِيَةِ وَاخْتاَرَهُ ابْنُ نَافِعٍ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ أَن هَذَا مَالٌ يَقْتَضِي زَكَاتَهُ الإِْ
دِيءَ مِنْهُ  ى بِالْجُزْءِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَا زَكَاتِهِ الرهَذَا مَالٌ يُزَك تَهُ كَالْمَاشِيَةِ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن

كَاةَ تُجْلَبُ إِلَى مَ  الز دًا كَالْعَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاشِيَةِ أَننْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَتنُْقَلُ مِنْ مِنْهُ رَدِيئًا كَانَ أَوْ جَي
رُورَةِ إِلَى ذَلِكَ وَالْمَاشِيَةُ لاَ مُؤْنَةَ فِي حِمْلِ الْوَسَطِ مِنْهَا فَلَوْ أُجِيزَ فِ  يهَا الْمَرِيضُ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ لِلض

  .وَالأَْعْرَجُ لَمَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ إِنْ اُحْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ 
ي بِالْوَسَطِ فَإِنْ كَانَ التمْرُ جَيدًا كُلهُ فَاَلذِي يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ فِي الْمُوَطأِ وَاخْتاَرَهُ سَحْنُونٌ أَنهُ يَأْتِ ) مَسْأَلَةٌ (

مَالِكٍ أَنهُ يُؤْخَذُ مِنْ الْجَيدِ  وَيُجْزِئُهُ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجَيدُ وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ 
  .وَالْقَوْلاَنِ مَبْنِيانِ عَلَى مَا قَدمْنَاهُ 

كَاةَ مِنْ فَإِنْ كَانَتْ أَنْوَاعُ التمْرِ كَثِيرَةً فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ يُؤَدي ال) مَسْأَلَةٌ ( ز
مَا أَنْ وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ يُؤَدي مِنْ كُل صِنْفٍ بِقَدْرِهِ فَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُ  أَوْسَطِهِ 

كَاةِ يَكُونَ هَذَا مَبْنِيا عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ الْمُتَقَدمَةِ وَالثانِي أَن الأَْنْوَاعَ إِذَا كَثُرَتْ لَحِ  ةُ فِي إخْرَاجِ الزقَتْ الْمَشَق
ابْنَ الْقَاسِمِ أَنْ مِنْ كُل جُزْءٍ مِنْهَا وَشَق حِسَابُ ذَلِكَ وَتَمْيِيزُهُ فَكَانَ الأَْعْدَلُ الرجُوعَ إِلَى وَسَطِ ذَلِكَ وَيَلْزَمُ 

هَبَ أَن هَذَا مَالٌ يُخْرَجُ زَكَاتُهُ بِالْجُزْءِ مِنْهُ وَلاَ مَضَرةَ فِي يَقُولَ فِي الذهَبِ وَالْوَرِقِ مِثْلَهُ وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَشْ 



 ٧٦

  .قِسْمَتِهِ فَوَجَبَ أَنْ يُخْرَجَ زَكَاةُ كُل جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ جُزْءًا وَاحِدًا أَوْ جُزْأَيْنِ 
نْ كَانَ الْوَاحِدُ هُوَ الأَْكْثَرَ وَسَائِرُهَا الأَْقَل فَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ الأْنَْوَاعُ مُتَسَاوِيَةً فَإِ ) فَرْعٌ (

 كَاةُ مِنْ الْكَثِيرِ وَلاَ يُلْتَفَتُ إِلَى الأَْقَل تُؤْخَذُ الز.  
دَقَةِ يُ ) فَصْلٌ ( الْمَالِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الص عَلَى رَب هُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ يُعَدنُ أَندَقَةِ  ،بَي وَإِنْ كَانَ لاَ يُقْبَلُ فِي الص

كَاةُ وَصَرحَ مَالِكٌ بِقِيَاسِ ذَلِكَ عَ  هُ يُحْسَبُ عَلَيْهِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزفُ صَاحِبُهُ الْوَسَطَ فَإِنلَى الْغَنَمِ فَقَالَ وَيُكَل، 
 مَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الْغَنَمِ تُعَددَقَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَلاَمُ مَالِكٍ  وَإِن عَلَى أَصْحَابِهَا بِسِخَالِهَا وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الص

كَاةَ مِنْ وَسَطِهِ وَلاَ تُؤْ  ي الزدِيءُ وَالْوَسَطُ فَيُؤَد دُ وَالردِ وَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى تَمْرٍ فِيهِ الْجَيلاَ مِنْ خَذُ مِنْ الْجَي
وَلاَ يُكَلفُ أَنْ  وَإِنْ كَانَ يُعَد عَلَى أَرْبَابِهِ إِلا أَنهُ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ جَيدٌ كُلهُ أَوْ رَدِيءٌ كُلهُ أُخِذَ مِنْهُ  ،الردِيءِ 

دَقَةِ  مْرِ فِي الْجُمْلَةِ لِمَنْ كَانَ تَمْرُهُ عَلَى مَا يَأْتِيَ بِالْوَسَطِ مِنْ غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَلاَمُهُ فِي الصفِي الت
وْ وَإِنْ كَانَ تَمْرُهُ كُلهُ جَيدًا وَرَدِيئًا فَيَأْتِي بِالْوَسَطِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا عِنْدَهُ مِنْ الْجَيدِ أَ  ،ذَكَرْنَاهُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ 

دِيءِ وَهَذَا أَظْهَرُ لِمَا قَ  مَا يُؤْخَذُ  ،اسَهُ عَلَى الْمَاشِيَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ وَيَكُونُ فِي الأَْمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَاالروَإِن
 ،خَذُ مِنْ جَيدِهِ ثمُ قَالَ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ رَدِيئِهِ كَمَا لاَ يُؤْ  ،مِنْ غَيْرِهَا عَنْهَا الْبرْنِي وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ أَنْوَاعِ التمْرِ 

دَقَةُ مِنْ أَوْسَطِ الْمَالِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ قَالَ الْعَجْوَةُ مِنْ وَ  مَا الصمْرِ فَعَلَى وَإِنسَطِ الت
   .وَاَللهُ أَعْلَمُ  ،هَذَا مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ 

دَقَةِ وَقَدْ يَكُونُ  قَالَ مَالِك وَإِنمَا مِثْلُ  خْلُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصعَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا وَالس ذَلِكَ الْغَنَمُ تُعَد
دَقَةُ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِي وَمَا أَشْبَهَهُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَا يُؤْخَذُ مِنْ هُ كَمَا لاَ فِي الأَْمْوَالِ ثِمَارٌ لاَ تُؤْخَذُ الص 
دَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ قَالَ مَالِك الأَْمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَ  مَا تُؤْخَذُ الصهُ لاَ يُخْرَصُ مِنْ خِيَارِهِ قَالَ وَإِنا أَن

حُهُ وَيَحِل بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَن ثَمَرَ النخِيلِ الثمَارِ إِلا النخِيلُ وَالأَْعْنَابُ فَإِن ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَ 
حَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ وَالأَْعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتوْسِعَةِ عَلَى الناسِ وَلِئَلا يَكُونَ عَلَى أَ 

كَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ثمُ يُخَلى بَيْنَهُ  ونَ مِنْهُ الزيُؤَد ُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ثم
خْرَصُ وَإِنمَا عَلَى قَالَ مَالِك فَأَما مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا وَإِنمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنْ الْحُبُوبِ كُلهَا فَإِنهُ لاَ يُ 

يُؤَدونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ أَهْلِهَا فِيهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقوهَا وَطَيبُوهَا وَخَلُصَتْ حَبا فَإِنمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَْمَانَةُ 
كَاةُ وَهَذَا الأَْمْرُ الذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ  ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الز  مَالِك الأَْمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَن

ا عِنْدَ الْجِدَادِ فَإِنْ النخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا وَثَمَرُهَا فِي رُءُوسِهَا إِذَا طَابَ وَحَل بَيْعُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرً 
خْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَبْلَ أَنْ تُجَذ فَأَحَاطَتْ الْجَائِحَةُ بِالثمَرِ كُلهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَصَابَتْ الثمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ تُ 

نْهُمْ وَسَلمَ أُخِذَ مِ  صَدَقَةٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الثمَرِ شَيْءٌ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ 
لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتْ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا وَإِذَا كَانَ 

قَةٍ لاَ يَبْلُغُ مَالُ كُل شَرِيكٍ أَوْ قِ  قَةٌ أَوْ اشْتِرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَر كَاةُ وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ مُتفََر طَعُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الز
كَاةُ فَإِنهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدي زَكَاتَهَا  بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ يَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الز  

كَاةُ مِنْ الْحَيَوَانِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن النخِيلَ وَالْكُرُومَ تُخْرَصُ عِنْدَ مَالِكٍ دُونَ سَائِ  :)ش( رِ مَا تَجِبُ فِيهِ الز
 افِعِيمَارِ وَبِهِ قَالَ الشةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ  ،وَالث لِيلُ عَلَى صِحوَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَالد

ا جَاءَ وَادِي  مَالِكٌ مَا رَوَى أَبُو حُمَيْدٍ الساعِدِي قَالَ غَزَوْنَا م غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيمَعَ الن
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رَصَ رَسُولُ اللهِ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لأَِصْحَابِهِ أَخَرِصُوا وَخَ 
أَةِ هِ وَسَلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَما رَجَعَ إِلَى وَادِي الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْ صَلى اللهُ عَلَيْ 

وَى عَتابُ بْنُ كَمْ جَاءَتْ حَدِيقَتُك قَالَتْ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَدَلِيلُنَا مَا رَ 
زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا أَسِيدٍ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النخِيلُ فَتُؤْخَذُ 

كَاةَ  الز خْلِ تَمْرًا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنمَارِ إِذَا بَدَا صَلاَحُهَا وَالْعَادَةُ  تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النتَجِبُ فِي هَذِهِ الث
فُونَ فَإِنْ أَبَحْنَا ذَلِ  كَ لَهُمْ دُونَ خَرْصٍ أَتَى جَارِيَةٌ بِأَنْ يَأْكُلَ أَهْلُهَا مِنْهَا رُطَبًا وَعِنَبًا وَيَبِيعُونَ وَيُعْطُونَ وَيَتَصَر

فَ  ،مَسَاكِينِ مَا يُزَكى إِلا الْيَسِيرُ فَيَضُر ذَلِكَ بِهِمْ عَلَى التمْرَةِ فَلَمْ يَبْقَ لِلْ  صَروَإِنْ مَنَعْنَا أَرْبَابَ الأَْمْوَالِ الت
ى بَيْنَهَا وَبَيْنَ م يُخَل فِيهَا قَبْلَ أَنْ يَيْبَسَ أَضَر ذَلِكَ بِهِمْ فَكَانَ وَجْهُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ أَنْ يُخْرَصَ الأَْمْوَالُ ثُ 

رَ عَلَيْهِمْ فِي الْخَرْ  كَاةِ بِمَا تَقَر فُونَ فِيهَا وَيَأْخُذُونَ مِنْ الز صِ فَيَصِلُونَ هُمْ إِلَى أَرْبَابِهَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا وَيَتَصَر
كَاةِ الاِنْتِفَاعِ بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى عَادَتِهِمْ وَيَصِلُ الْمَسَاكِينُ إِلَى حَقهِ  مْ مِنْ الز.  

طْبًا فَهَذَا وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلاَحُهُ وَيَحِل بَيْعُهُ وَذَلِكَ أَن النخِيلَ وَالْعِنَبَ يُؤْكَلُ رَ ) فَصْلٌ (
ا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمْ تَجِبْ عَلَى مَا قَالَ إِن وَقْتَ الْخَرْصِ هُوَ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ فِي الثمَرَةِ وَوَجَ  كَاةُ وَأَم بَتْ فِيهَا الز

كَاةُ وَلَوْ وُجِدَ جَمِيعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَأَيْضًا فَإِن ذَلِكَ وَقْتُ تنََاهِي  نِ فِيهَا الزعِظَمِهَا وَتَمَك
 ا قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ يَتأََت ى خَرْصُهَاخَرْصِهَا وَأَم.  

ذَلِكَ  وَمَعْنَى الْخَرْصِ أَنْ يُحْزَرَ مَا يَكُونُ فِي هَذِهِ النخْلَةِ مِنْ التمْرِ الْيَابِسِ عِنْدَ الْجَدَادِ عَلَى حَسَبِ ) مَسْأَلَةٌ (
ثْمَارِ  كَاةَ إنمَا تُؤْخَذُ مِنْهُ تَمْرًا وَهَذَا عَلَى لأَِ  ؛التمْرِ وَجِنْسِهِ وَمَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنهُ يَصِيرُ إِلَيْهِ عِنْدَ الإِْ الز ن

طَبُ وَأَما عَلَى قَوْلِ مَنْ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ فَإِنهُ لاَ  مَرُ أَوْ الريَحْتاَجُ إِلَى الْخَرْصِ قَوْلِ مَنْ يَرَى أَنْ يُخْرَجَ فِيهَا الث 
ةً فِي هَذَا النوْعِ إِلا فِي مَعْرِفَةِ  صَابِ خَاصالن.  

مُ هَذَا النوْعُ عَلَيْهِ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ يُؤَدي مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ بَاعَهُ فَ ) فَرْعٌ ( هُ وَمَتَى يُقَوإِنْ أَكَلَهُ فَإِن
كَاةَ عَلَى تِلْكَ الْقِيمَةِ وَلاَ يُعْتبََرُ بِمَا يُؤَدي قِيمَتَهُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنهُ لَوْ قَدِمَ عَلَيْهِ عِنْدَ إزْهَا يَ الزئِهِ لَوَجَبَ أَنْ يُؤَد

لأَِن تَقْوِيمَهُ  ؛عِنْدِيبَعْدَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ ثَمَنٍ أَوْ نَقْصِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهَذَا الأَْظْهَرُ 
فِ فِيهِ لأَِرْبَابِ الأَْمْوَالِ مِ يَتأََتى فِي  صَرزِ فِيهِ لِلْمَسَاكِينِ وَإِبَاحَةِ الت حَرثْلُ مَا ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَحْتاَجُ مِنْ الت

  .يَحْتاَجُ إِلَيْهِ النخْلُ الذِي يُثْمِرُ 
فَإِذَا كَملَ خَرْصَهُ أَضَافَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ رَوَى  وَصِفَةُ الْخَرْصِ أَنْ يَخْرُصَ الْحَائِطَ نَخْلَةً نَخْلَةً ) مَسْأَلَةٌ (

صَابَةِ وَأَمْكَنُ لِلْحَزْرِ فَإِذَا كَثُرَ   النخْلُ مَعَ اخْتِلاَفِهَا ذَلِكَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن هَذَا أَقْرَبُ إِلَى الإِْ
  .شَق الْحَزْرُ وَكَثُرَ الْوَهْمُ 

لَهُ وَهَلْ يُخَففُ فِي الْخَرْصِ عَلَى أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ أَمْ لاَ؟ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنهُ لاَ يُلْغَى ) سْأَلَةٌ مَ (
يْخُ أَبُو مُحَمدٍ هَذَا خِ  ،وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُخَففُ عَنْهُمْ وَيُوَسعُ عَلَيْهِمْ  ،شَيْءٌ  لاَفُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَالَ الش

لِ أَن هَذَا تَقْدِيرٌ لِلْمَالِ ا وَايَتيَْنِ عَنْ مَالِكٍ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو دٍ الر ى فَلَمْ يُشْرَعْ فِيهِ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو مُحَملْمُزَك
وْلِ الثانِي مَا رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ أَنهُ قَالَ أَمَرَنَا تَخْفِيفٌ كَعَد الْمَاشِيَةِ وَالدنَانِيرِ وَالدرَاهِمِ وَوَجْهُ الْقَ 

تَدَعُوا الثلُثَ فَدَعُوا  رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا الثلُثيَْنِ وَدَعُوا الثلُثَ فَإِنْ لَمْ 
بُعَ وَمِنْ  خْفِيفَ فِي الأَْمْوَالِ مَشْرُوعٌ الرالت صَاحِبَ الْحَائِطِ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ الْمِسْكِينُ  ؛جِهَةِ الْمَعْنَى أَن لأَِن
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فَيُخَففُ عَنْهُ لِهَذَا ر فَلاَ بُد أَنْ يُطْعِمَهُ وَيُهْدِيَ إِلَيْهِ وَلاَ يَكَادُ أَنْ يَسْلَمَ حَائِطٌ مِنْ أَكْلِ طَائِرٍ وَأَخْذِ إنْسَانٍ مَا
  .الْمَعْنَى

عَائِشَةَ وَيَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ فِيهَا الْخَارِصُ الْوَاحِدُ خِلاَفًا لأَِحَدِ قَوْلَيْ الشافِعِي وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ) مَسْأَلَةٌ (
 هُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيهُ عَنْهَا كَانَ النخْلَ الْحَدِيثُ وَمِنْ رَضِيَ اللهِ ابْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النم يَبْعَثُ عَبْدَ الل

حَكمَانِ فِي جَزَاءِ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن الْخَارِصَ حَاكِمٌ لِجِنْسِ الْعَيْنِ الْمَحْكُومِ فِيهَا فَجَازَ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا وَأَما الْمُ 
يْدِ فَإِنهُمَا يَ  أَنْ يَكُونَا اثْنَيْنِ الص مِينَ فَلاَ بُد خْرُجَانِ عَنْ الْعَيْنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَأَشْبَهَا الْمُقَو.  

ا يَجِبُ قَدرَ مَ وَقَوْلُهُ فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ وَيُخَلى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا يُرِيدُ أَن الْخَارِصَ قَدْ ) فَصْلٌ (
كَاةِ بِمَا قَدرَهُ عَلَيْ  مَ إِلَيْهِمْ الاِنْتِفَاعَ بِهَا وَيَأْخُذُونَ مِنْ الزكَاةِ فَسَل هِمْ الْخَارِصُ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي ثِمَارِهِمْ مِنْ الز

  .وَإِنمَا ذَلِكَ مَعَ السلاَمَةِ وَبِاَللهِ التوْفِيقُ  ،بِمَضْمُونٍ عَلَيْهِمْ 
لأَِن الْخَرْصَ  ؛وَإِنمَا يُؤْكَلُ يَابِسًا بَعْدَ حَصَادِهِ فَإِنهُ لاَ يُخْرَصُ  ،وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَا لاَ يُؤْكَلُ رَطْبًا :)ش(

وَلأَِن النخِيلَ وَالأَْعْنَابَ  ،صِ إنمَا هُوَ لِحَاجَةِ انْتِفَاعِ أَهْلِهَا بِهَا رَطْبًا وَهَذِهِ لاَ تُؤْكَلُ رَطْبَةً فَتَحْتاَجُ إِلَى الْخَرْ 
ةٌ فِي أَوْرَاقِهَا فَلاَ يَتَهَيأُ ثِمَارُهَا بَارِزَةٌ ظَاهِرَةٌ عَنْ أَكْمَامِهَا فَيَتَهَيأُ فِيهَا الْخَرْصُ وَهَذِهِ ثَمَرَتُهَا وَحُبُوبُهَا مُتَوَارِيَ 

  .فِيهَا الْخَرْصُ 
كَاةَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ وَقُلْنَا إنمَا هِيَ عَ ) فَصْلٌ ( الز ا يُرِيدُ أَنبُوهَا وَخَلَصَتْ حَبوهَا وَطَيلَى أَهْلِهَا إِذَا حَصَدُوهَا وَدَق

طُ عَنْهُمْ مِنْ  وَلاَ يَسْقُ فِيهَا وَعَلَيْهِمْ تَنْقِيَتُهَا وَتَصْفِيَتُهَا مِنْ كُل شَيْءٍ وَتَخْلِيصُهَا إِلَى هَيْئَةِ الاِدخَارِ وَالاِقْتِيَاتِ 
نْفَاقِ عَلَيْهَا رَوَاهُ فِي الْمَدَنِيةِ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ الله وَوَ  جْهُ ذَلِكَ أَن هَذِهِ زَكَاتِهَا شَيْءٌ لأَِجْلِ الإِْ

كَاةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ الْحَالَ التِي لاَ يُمْكِنُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا إِلا عَلَيْهَا وَعَلَى هَذِهِ الْهَيْ  ونَ الزئَةِ كَانُوا يُؤَد
كَاةُ فَيَجِبُ عَ  ينَ وَالْعَذْقَ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزالت لِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنم وَالدهُ عَلَيْهِ وَسَلى الللَى أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ صَل

كَاةُ فِي زَيْتِهِ مِنْ الْحُبُوبِ فَإِن عَلَى تَمْيِيزُ الثمَرَةِ التِي تَجِبُ فِ  ا لاَ زَكَاةَ فِيهَا وَمَا وَجَبَتْ الزكَاةُ مِم يهَا الز
عَلَيْهِمْ وَلأَِن ثفُْلَهُ لاَ زَكَاةَ فِيهِ فَيَجِبُ  ،لأَِن تِلْكَ حَالُ ادخَارِهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ  ؛أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ تَخْلِيصَهُ زَيْتاً

  .تَمْيِيزُهُ 
كَاةُ يُرِيدُ "وَقَوْلُهُ ) فَصْلٌ ( ونَ زَكَاتَهَا إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الأَْمَانَةُ يُؤَدهُمْ وَإِنأَن

كَاةِ فِيهَا فَإِذَا قَالُو  صَابِ ائتمنوا فِي ذَلِكَ وَلَمْ تُؤْخَذْ مُؤْتَمَنُونَ فِي مَبْلَغِهَا وَفِي وُجُوبِ الزا قَصَرَتْ عَنْ الن
كَاةُ  كَاةُ عَلَى حَسَبِ  ،مِنْهُمْ الز صَابَ وَمَبْلَغُهَا كَذَا ائْتَمَنُوا فِي ذَلِكَ وَأُخِذَتْ مِنْهُمْ الزمَا وَإِنْ قَالُوا قَدْ بَلَغَتْ الن 

وا بِهِ  أَقَر.  
يْتُونِ وَالْحُبُوبِ أَنْ يَحْتَسِبَ فِي ذَلِكَ بِمَا اسْتأَْجَرَ بِهِ مِنْهُ وَبِمَا عَلَفَ وَأَكَلَ فَرِيكًا مِنْ  وَعَلَى رَب ) مَسْأَلَةٌ ( الز

 صَلاَحِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهَا بِمَالِهِ فَمَا اسْتَأْجَرَ  ؛الْحَب قَتْ بِهِ بَعْدَ بُدُوكَاةَ قَدْ تَعَل الز بِهِ عَلَى  لأَِن
تِهِ  تَخْلِيصِهَا مِنْهُ فَهُوَ مِنْ حِص.  

يدُ مِنْ ثَمَرِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن النخِيلَ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا بَدَا صَلاَحُهَا وَحَل بَيْعُهَا وَتُؤْخَذُ مِنْهُ يُرِ  :)ش(
كَاةَ وَاجِبَةٌ فِي عَيْنِ الثمَرَةِ فَلاَ يُكَلفُ أَنْ يَشْتَرِيَ  ؛مَا كَانَ ذَلِكَ وَإِن  ،النخْلِ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجَدَادِ  الز لأَِن

وَلأَِن الْجَائِحَةَ قَدْ تأَْتِي عَلَى الثمَرَةِ فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَالنخِيلُ عَلَى  ،عِنْدَ الْخَرْصِ مِنْ غَيْرِهَا وَيَأْتِيَ بِهِ 
ءٌ أَكَلَهُ أَوْ بَاعَهُ قَالَ رْبَيْنِ ضَرْبٌ يُثْمِرُ وَضَرْبٌ لاَ يُثْمِرُ فَأَما مَا يُثْمِرُ فَإِن عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِزَكَاتِهِ تَمْرًا سَوَاضَ 
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دٍ فِيهِ اخْتِلاَفٌ قِيلَ يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ وَقِيلَ مِنْ مِثْلِهِ قَالَ  وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ جَعَلَ إخْرَاجَ  الْقَاضِي أَبُو مُحَم
كَوَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَللَهُ بِأَن إخْرَاجَ ا كَاةِ مِنْ ثَمَنِهِ عَلَى رِوَايَةٍ فِي إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الز كَاةِ مِنْ عَيْنِهَا قَدْ الز لز

  .أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ  فَاتَ بَيْعُهَا وَالثمَنُ بَدَلٌ مِنْهَا فَكَانَ عَلَيْهِ 
أَنْ يُجْزِئَهُ وَلاَ  وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ التمْرِ وَالْحَب عَيْنًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ فِي الْمَوازِيةِ أَرْجُو) فَرْعٌ (

قَاسِمِ يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْحَب وَالْمَاشِيَةِ إِذَا كَانَ تُجْزِئُهُ فِي فِطْرَةٍ وَلاَ كَفارَةِ يَمِينٍ قَالَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْ 
مَامُ يَضَعُهَا مَوْضِعَهَا لَمْ يَجُزْ أَخْذُ ذَلِكَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَ أَصْبَغُ  مَامُ غَيْرَ عَدْلٍ لاَ  :الإِْ وَإِنْ كَانَ الإِْ

لِكَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَ أَصْبَغُ وَالناسُ عَلَى خِلاَفٍ يُجْزِي مَا أَخَذَ كَرْهًا وَبِهِ يَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا لَمْ يُجْزِهِ أَخْذُ ذَ 
لأِنَهُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ أَهْلِ  ؛كَانَ يُفْتِي ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُ إِذَا كَانَ عَدْلاً جَازَ حُكْمُهُ 

مَامِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ أَنهُ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ زَكَاةِ الأَْمْوَالِ الظ  ،مِ الْعِلْ  اهِرَةِ إِلَى الإِْ
إِذَا أَخَذَ قِيمَتَهَا وَوُجُوبُ تَسْلِيمِهَا وَإِنْ وَضَعَهَا غَيْرَ مَوَاضِعِهَا بِحُكْمِ الطاعَةِ الْوَاجِبَةِ لَهُ فَكَذَلِكَ  ،إِذَا طَلَبُوا

  .يَتَضَمنُ إجْزَاءَهَا
 ،ب ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ أَصْبَغُ مَنْ أَخْرَجَ عَنْ الْحَب عَيْنًا أَوْ عَنْ الْعَيْنِ حَبا أَجْزَأَهُ إِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ وَمَا أُحِ ) فَرْعٌ (

رَ الْقَوْلُ فِيهِ وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَ  كَاةِ وَقَدْ تَكَر نٌ فِي تَجْوِيزِ إخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزابْنُ دِينَارٍ وَابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا بَي 
ي فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوازِ وَهَذَا إِذَا عَلِمَ مَبْلَغَهَا فَإِذَا بَاعَهَا وَجَهِلَ مَبْلَغَهَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التحَر  .وَبِاَللهِ التوْفِيقُ 

ا إِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ تَمْرًا وَيَتَحَرى مَا أَمْكَنَهُ  هُ لَيْسَ لَهُ بَدَلٌ مِنْ ثَمَنٍ وَلاَ غَيْرِهِ  ؛يُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهَا وَأَمَلأِن
  .دَ تَحَري الْكَيْلِ وَإِنمَا يَتَحَرى الْقِيمَةَ بَعْ  ،يَرْجِعُ إِلَيْهِ 

لِكٍ إِنْ وَجَدَ فَإِنْ كَانَ النخْلُ لاَ يَتَتَمرُ وَالْعِنَبُ لاَ يَتَزَببُ فَقَدْ رَوَى عَلِي بْنُ زِيَادٍ وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَا) مَسْأَلَةٌ (
بِيبَ  بِيبَ بِالْبَلَدِ أَخْرَجَ عَنْهُ الز وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُخْرِجُ  ،أَخْرَجَ عَنْهُ عِنَبًا مِنْهُ أَجْزَأَهُ  وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ  ،الز

نَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ  هَذَا عِنَبٌ عُشْرَ ثَمَنِهِ أَوْ نِصْفَ عُشْرِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَو أَن
مُتَزَببِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَن زَكَاةَ التمْرِ وَالْحَب عِنْدَهُ مَبْنِيةٌ عَلَى أَنْ تُخْرَجَ مِنْهُ فَكَانَتْ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَالْ 

  .جَيدَةً كَانَتْ أَوْ رَدِيئَةً فَإِذَا كَانَ لاَ يَتَزَببُ فَلاَ يَلْزَمُ إخْرَاجُ غَيْرِهِ عَنْهُ 
بِيبِ عَنْ الْحَدِيقَةِ لِتَعَذرِ  رِوَايَةُ ابْنِ ) مَسْأَلَةٌ ( كَاةِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُ الز الْعِنَبَ لاَ يُخْرَجُ فِي الز هِ الْقَاسِمِ أَن

  .فِيهَا مِنْ غَيْرِ سَبَبِ صَاحِبِهَا وَجَبَ بَدَلُهَا وَهُوَ الثمَنُ أَوْ الْقِيمَةُ 
 ؛الثمَرَةَ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْخَرْصِ وَقَبْلَ الْجَدَادِ وَأَحَاطَتْ بِالثمَرَةِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ وَهَذَاوَقَوْلُهُ فَإِنْ أَصَابَتْ ) فَصْلٌ (

الِثُ دَادِ وَالث لأَِن مَا أَصَابَ مِنْ الْجَوَائِحِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا قَبْلَ الْخَرْصِ وَالثانِي بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجَ 
لأَِن الْخَرْصَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَأَما مَا كَانَ بَيْنَ الْخَرْصِ  ؛بَعْدَ الْجَدَادِ فَأَما مَا كَانَ قَبْلَ الْخَرْصِ فَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ 

كَاةُ بَعْدَ تَقْدِيرِهَا بِالْخَ  هُ يُبْطِلُ حُكْمَ الْخَرْصِ وَتَسْقُطُ الزمَا تَجِبُ بِالْخَرْصِ  ؛رْصِ وَالْجَدَادِ فَإِنكَاةَ إن الز لأَِن
كَاةُ بِشَرْطِ وُصُولِ الثمَرَةِ إِلَى أَرْبَابِهَا فَإِذَا أَصَابَتْ الثمَرَةَ جَائِحَةٌ قَصُرَتْ بِهَا عَنْ النصَابِ سَقَطَ  هُ  ؛تْ الزلأَِن

  .مَنْزِلَةِ أَنْ يُخْرِجَ الْحَائِطُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ لَمْ يَصِلْ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْهَا نِصَابٌ فَكَانَ بِ 
كٍ أَنهُ وَلَوْ نَقَصَ الثمَرُ عَنْ الْخَرْصِ مِنْ غَيْرِ جَائِحَةٍ فَاَلذِي رَوَى ابْنُ نَافِعٍ وَعَلِي بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِ ) مَسْأَلَةٌ (

يَادَةِ إِذَا كَانَ الذِي خَرَصَ عَلَيْهِ عَالِمًالَيْسَ عَلَيْهِ إِلا مَا خُرِصَ عَلَيْهِ وَلاَ  وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ  ،شَيْءَ فِي الز
يَادَةَ وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ  أَخْرَجَ الز،  قْصُ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنيَادَةُ وَلَهُ الن وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ مِنْ رَأْيِهِ عَلَيْهِ الز
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كَاةِ فَلاَ يُنْقَضُ بِقَوْلِ رَب الْمَالِ وَدَعْوَاهُ بَلْ يُحْمَ  الْخَرْصَ  ي الزلُ عَلَى حُكْمٌ بَيْنَ أَرْبَابِ الأَْمْوَالِ وَمُسْتَحَق
 الْحَائِطِ لَمْ يَكُنْ لِلْخَرْصِ مَعْنًى وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ أَن زُومِ وَلَوْ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ رَبهُ إِذَا أَخْرَجَ الْحَائِطَ الل

  .غَيْرَ مَا خَرَصَ بِهِ الْخَارِصُ تَبَينَ خَطَؤُهُ فَوَجَبَ أَنْ يُنْقَضَ حُكْمُهُ 
لَزِمَهُ  يهِ فَأَما مَا أَصَابَتْ الثمَرَةَ مِنْ الْجَائِحَةِ بَعْدَ الْجَدَادِ فَإِنْ كَانَ قَدْ ضَمِنَهَا رَب الْحَائِطِ بِتَعَد ) مَسْأَلَةٌ (

 فَهَذَا قَدْ تَعَدى وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَعَد عَلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَجْهُ التعَدي فِيهَا أَنْ يُدْخِلَ التمْرَ بَيْتَهُ  ،غُرْمُهَا
ا إِذَا جَمَعَهُ  مَرَةِ فَأَمبِالث كَاةَ مِنْهُ وَتَرَكَهَا فِي الْجَرِينِ وَلَمْ عَلَيْهِ بِنَقْلِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ تَخْتَص فِي جَرِينِهِ فَأَخْرَجَ الز

كَاةُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الساعِي فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ  وَلاَ تَفْرِيطٌ فَضَاعَتْ الز وَضْعَهَا فِي الْجَرِينِ  ؛يَأْتِ مِنْهُ تَعَد لأَِن
ا يَلْزَمُ بِهَا الْحَائِطَ فِعْلُهُ فَلاَ يَلْزَمُهُ بِهِ ضَمَانُ وَجَمْعَهَا فِيهِ يَعُودُ بِمَنْ  مْرِ فِي تَيْبِيسِهِ وَكَمَالِهِ وَهُوَ مِمفَعَةِ الت

ا لَهُ فِعْلُهُ  مْرِ وَإِخْرَاجُ زَكَاتِهِ مِمتَهُ وَيَشْرَعَ فِي الاِنْتِفَ  ؛وَقِسْمَةُ الت نَ حِص هُ يُرِيدُ أَنْ يُخَزاعِ بِهَا وَالاِقْتِيَاتِ لأَِن
مَاشِيَةِ فَإِنهُ لَوْ أَبْرَزَ مِنْهَا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهَا بِتأَْخِيرِ الساعِي فَكَانَتْ الْقِسْمَةُ مُبَاحَةً لَهُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْ 

كَاةَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَن الْخَرْصَ فِي التمْرِ  زَكَاةَ مَاشِيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الساعِي فَهَلَكَتْ لأََخَذَ  اعِي الزمِنْهُ الس
كَاةِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَأَطْلَقَهُ عَلَى الأَْكْلِ مِنْهُ وَكَ  رَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الز الاِقْتِيَاتِ قَدْ قَر فَهُ بِتَبْلِيغِهِ حَدل

تِهِ بَعْدَ هَذَا إِلا بِالْقِسْمَةِ وَلاَ  يَصِلُ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِحِص.  
قَةٍ وَكَانَتْ كُل وَاحِدَةٍ لاَ يَبْلُغُ مَا يُ  :)ش( هُ إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتفََرمُ مِنْهَا خَمْسَةَ وَهَذَا كَمَا قَالَ إن قَو

كَاةَ تَجِبُ فِيهَاوَإِذَا جُمِعَ مَ  ،أَوْسُقٍ  الز الْمَالِكَ لَهَا وَاحِدٌ  ؛ا يَخْرُجُ مِنْ جَمِيعِهَا كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَإِن لأَِن
قَةٍ يَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كُل  ،كَالْمَاشِيَةِ وَالْعَيْنِ  شَرِيكٍ مِنْهُمْ عَلَى  وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهُ إشْرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَر

تِهِ مِنْ تِ  كَاةُ فَإِذَا كَانَ فِي جَمِيعِ حِص شَرِيكٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الز وَاءِ وَلاَ يَبْلُغُ مَالُ كُللْكَ الأَْمْوَالِ مَا الس
كَاةُ زَكى دُونَ إشْرَاكِهِ  الْجَمْعَ يَلْزَمُهُ عَلَ  ؛تَجِبُ فِيهِ الز مْنَاهُ لأَِنى مَا قَد.  

رِهِ فَإِذَا وَإِنمَا يُجْمَعُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى رَب الْمَالِ مَا كَانَ فِي إبانٍ وَاحِدٍ وَوَقْتٍ وَاحِدٍ فَيُضَم بِكْرُهُ إِلَى ) فَرْعٌ ( مُؤَخ
لِ الشتاَءِ وَبَعْضَ  تِي كَانَتْ لَهُ أَرَضُونَ كَثِيرَةٌ وَزَرَعَ بَعْضَهَا فِي أَورَاعَةِ ال هُ مِنْ الزهَا فِي آخِرِهِ وَذَلِكَ كُل

كَاةِ  هُ فِي الزتاَءِ جَمَعَ ذَلِكَ كُلتِي يُزْرَعُ فِيهَا  ،يُضَافُ إِلَى الشيْفِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْبِلاَدِ ال وَكَذَلِكَ حُكْمُ الص
يْفِ فَزَرَعَ فِ  تاَءِ وَالصمِنْ نِصَابٍ وَزَرَعَ مِنْ ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ فِي الش يْفِ صِنْفًا فَحَصَدَ مِنْهُ أَقَل ي الص

يْفِ كَ  هُ إِذَا أُضِيفَ إِلَى مَا حَصَدَهُ فِي الصأَن مِنْ نِصَابٍ إِلا تاَءِ فَحَصَدَ مِنْهُ أَقَلنْفِ فِي الش انَ نِصَابًا الص
لأَِن  ؛اللهُ عَنْهُ فَالظاهِرُ عِنْدِي أَنهُ لاَ يُجْمَعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لاِخْتِلاَفِ الأَْوْقَاتِ  قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ 

كَاةِ  كَمَا لَوْ كَانَتْ هَذِهِ زِرَاعَتاَنِ لاَ تُضَافُ إحْدَاهُمَا إِلَى الأُْخْرَى فِي الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ فَلاَ يُضَافُ إلَيْهَا فِي الز
  .ي عَامَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِ 
يْفِ وَالأُْخْرَى فِي الشتاَءِ فَلاَ خِ ) فَرْعٌ ( رَاعَتاَنِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الص لاَفَ فَإِذَا كَانَتْ الز

يْفِ أَوْ فِي الشتاَءِ فَقَدْ وَإِنْ كَا ،نَعْلَمُهُ فِي الْمَذْهَبِ أَنهُ لاَ تُجْمَعُ إحْدَاهُمَا إِلَى الأُْخْرَى نَتاَ جَمِيعًا فِي الص
رَاعَةَ رَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ لاَ تُجْمَعُ إحْدَاهُمَا إِلَى الأُْخْرَى قَالَ سَحْنُونٌ يُجْمَعَانِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ  الز أَن

فَلاَ تُضَافُ إلَيْهَا وَلِذَلِكَ لاَ يُضَافُ زَرْعُ عَامٍ إِلَى عَامٍ وَوَجْهُ قَوْلِ الثانِيَةَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ بَذْرِ الأُْولَى 
   .خْتَلِفَتَيْنِ سَحْنُونٍ أَن هَذَيْنِ حَصَادَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ فَضَم أَحَدَهُمَا إِلَى الآْخَرِ كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي أَرْضَيْنِ مُ 

يْتُونِ فَقَالَ فِيهِ الْعُشْرُ  نْ مَالِك أَنهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ حَدثنَِي يَحْيَى عَ  - ٥٣٨ عَنْ الز  
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يْتُونِ الْعُشْرُ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشافِ  :)ش( - ٥٣٨ قَوْلُهُ فِي الز عِي
ةِ مَا يَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ الذِي أَنْشَأَ جَناتٍ  ،كَاةَ فِيهِ وَلاَ شَيْءَ وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنْ لاَ زَ  لِيلُ عَلَى صِحوَالد

مانَ مُتَشَابِهًا وَغَ  يْتُونَ وَالر رْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالز خْلَ وَالزابِهٍ كُلُوا مِنْ يْرَ مُتَشَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالن
كَاةُ  ،ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  هَاهُنَا هُوَ الز وَاجِبٌ  ؛وَالْحَق هُ لَيْسَ فِيهِ حَقهُ لاَ خِلاَفَ أَنَلأِن

صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِيمَا سَقَتْ السمَاءُ الْعُشْرُ  غَيْرُهُ وَالأَْمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السنةِ قَوْلُهُ 
هُ الدلِيلُ  مَا خَص فَنَحْمِلُهُ عَلَى عُمُومِهِ إِلا هَذَا مُقْتاَتٌ بِزَيْتِهِ فَوَجَبَتْ  ،وَهَذَا عَام وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن

كَاةُ كَالسمْسِمِ  فِيهِ الز.   
يْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَ  مَا يُؤْخَذُ مِنْ الزمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ قَالَ مَالِك وَإِن

يْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْ  مَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَالزهُ الس
 يْتُونِ فِي شَجَرِهِ وَالس ضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنْ الزةُ عِنْدَنَا الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنن

ا أَنهُ يُؤْخَذُ مِما سَقَتْهُ السمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَمَا كَانَ فِي الْحُبُوبِ التِي يَدخِرُهَا الناسُ وَيَأْكُلُونَهَ 
لِ صَاعِ  اعِ الأَْو ضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصى  بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنصَل بِيالن

كَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَالْحُبُوبُ التِي فِيهَا ال اللهُ عَلَيْهِ  مَ وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزكَاةُ وَسَل ز
لْتُ وَالذرَةُ وَالدخْنُ وَالأُْرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللوبِيَا وَالْجُ  عِيرُ وَالسلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْحِنْطَةُ وَالش

كَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبا قَالَ وَالناسُ مُصَ  تِي تَصِيرُ طَعَامًا فَالزقُونَ فِي ذَلِكَ الْحُبُوبِ الد
يْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَقَبْلَ النفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا  وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا و سُئِلَ مَالِك مَتَى يُخْرَجُ  مِنْ الز

صَدقُونَ بِمَا قَالُوا فَمَنْ فَقَالَ لاَ يُنْظَرُ إِلَى النفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطعَامِ عَنْ الطعَامِ وَيُ 
خَمْسَةُ ونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ رُفِعَ مِنْ زَيْتُ 

كَاةُ قَالَ مَالِك وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَ  امِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الز
رْعِ حَتى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ  ذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزالْمَاءِ قَالَ مَالِك  وَلَيْسَ عَلَى ال

  }وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ { فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى
 ذَلِكَ الز كَاةُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ أَن

بَائِعِ إِلا أَنْ لَى الْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتاَعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَل بَيْعُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَ 
  يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتاَعِ 

يْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ) فَصْلٌ ( مَا يُؤْخَذُ مِنْ الزوَقَوْلُ مَالِكٍ إن،  وَذَلِكَ أَن
لاَ يَتَهَيأُ إِلا فِي الْحَب فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَقَدْ كَمُلَ النصَابُ وَإِذَا الاِعْتِبَارَ فِي نِصَابِهِ إنمَا هُوَ بِالْكَيْلِ 

لأَِنهُ لاَ يَجِبُ  ؛وَإِنمَا أَمَرْنَاهُ بِإِخْرَاجِهِ زَيْتاً ،قَصَرَ عَنْ الْخَمْسَةِ الأَْوْسُقِ فَقَدْ قَصَرَ النصَابُ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ 
  . وَالْحَب رَب الْمَالِ دَفْعُهُ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ ادخَارُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ كَالتمْرِ  عَلَى

كَاةُ لِسَبَبِ زَيْتِهَا فَإِ ) مَسْأَلَةٌ ( تِي تَجِبُ فِيهَا الزمْسِمُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْحُبُوبِ الا السنْ عَصَرَهَا فَلاَ خِلاَفَ عَلَى فَأَم
 عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ زَيْتِهَا وَإِنْ لَمْ يَعْصِرْهَا فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ فَمَر عَلَيْهِ الْعَصْرُ  :ةً قَالَ الْمَذْهَبِ أَن

لِ  ،يُخْرِجُ مِنْ الْحَب  :وَمَرةً قَالَ  وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو  الْمَالِ إِلا كَاةُ فِيهِ لِزَيْتِهِ فَلَمْ يُجْزِ رَب تَجِبُ الز هُ حَبأَن
وَايَةِ الثانِيَةِ أَن هَذَا حَب يَبْقَى عَلَى حَالِهِ غَالِبًا وَيُنْتَ  يْتُونِ وَوَجْهُ الر يْتِ كَالز فَعُ بِهِ كَذَلِكَ فِي إخْرَاجُ الز



 ٨٢

رَاعَةِ وَالْبَيْ  فُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ غَالِبًا وَلاَ يُزْرَعُ فَكَانَ ال ،عِ الز مَا يُتَصَريْتُونُ فَإِن ا الزمْسِمُ أَشْبَهَ وَأَمس
  .بِالْحَب مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشعِيرِ 

يْتُونِ فِي الْعُشْرِ  :)ش( حُكْمَ الز خِيلِ وَالأَْعْنَابِ وَسَائِرِ الْحُبُوبِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنوَنِصْفِ الْعُشْرِ حُكْمُ الن
رِ وَقَوْلُ مَالِكٍ مَا فَمَا كَانَ بَعْلاً أَوْ سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَالأْنَْهَارُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا يُسْقَى بِالنضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْ 

وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً يَدُل عَلَى أَن الْبَعْلَ عِنْدَهُ غَيْرُ مَا سَقَتْ السمَاءُ وَالْعُيُونُ وَقَدْ كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السمَاءُ 
  .تقََدمَ الْقَوْلُ فِيهِ 

يْتُونِ فِي شَجَرِهِ صَحِيحٌ ) فَصْلٌ ( هُ لاَ فَائِدَةَ فِي ؛وَقَوْلُهُ وَلاَ يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنْ الزَذَلِكَ إذْ لاَ فَرْقَ فِيهِ  لأِن
ا يُؤْكَلُ رَطْبًا وَلاَ مَنْفَعَةَ فِي ذَلِكَ لِلْمَسَاكِينِ  ؛لأَِرْبَابِ الأَْمْوَالِ  هُ لَيْسَ مِمَالأَْيْدِي لاَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ بِالأَْكْلِ  ؛لأِن لأَِن

فِي الْوَرَقِ لاَ يَكَادُ يَتَهَيأُ فِيهَا الْخَرْصُ عَلَى التحْقِيقِ بِخِلاَفِ  لأَِن ثَمَرَتَهُ مَسْتُورَةٌ  ؛إِلا بَعْدَ عَمَلٍ وَتَغْيِيرٍ 
  .النخْلِ وَالْعِنَبِ 

كَاةُ يُعْتَبَرُ فِي جَمِيعِهَا مِنْ حُكْمِ السقْيِ وَالْبَعْلِ وَ  :)ش( تِي فِيهَا الزالْحُبُوبَ ال ضْحِ مَا وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنالن
وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ  ،تبََرُ فِي النخْلِ فَمَا كَانَ بَعْلاً أَوْ حُكْمُهُ حُكْمَ الْبَعْلِ فَفِيهِ الْعُشْرُ يُعْ 

لِ صَاعِ ا اعِ الأَْو صَابُ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَالْوَسْقُ يُعْتبََرُ بِالصهُ عَلَيْهِ الْعُشْرِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ النى اللصَل بِيلن
كَاةُ فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيرًا أَخْرَجَ مِ  ذَلِكَ فَفِيهِ الز م فَإِذَا بَلَغَ الْحَب؛نْ زَكَاتِهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ وَسَل 

  .لأِنَهُ لاَ عَفْوَ فِيهِ بَعْدَ النصَابِ وَقَدْ تَقَدمَ 
كَ  :)ش( الز وَجْهٍ كَانَ فَإِن اسِ بِاقْتِيَاتِهَا عَلَى أَيتِي جَرَتْ عَادَةُ النالْحُبُوبَ ال اةَ تَجِبُ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن

مَتْ فِي أَنْفَسِهَا كَالْحِنْطَةِ وَالشعِيرِ وَذَكَرَ فِي الْمُوَطأِ مِنْهَا عَشْرَةَ أَصْ  ؛فِيهَا هَا قُوَنَافٍ وَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ لأِن
كَاةُ فِي الترْمُسِ وَزَادَ فِي الْمُخْتَصَرِ الترْمُسَ وَالْفُولَ وَالْحِمصَ وَالْبَسِي لَةَ وَزَادَ فِي ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ الز

مَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ أَن الأشقالية وَهِيَ الْعُتْبِيةِ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ الْكِرْسِنةَ وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ جَ 
الْحُبُوبِ التِي الْعَلَسُ فَزَادُوا عَلَى مَا فِي الْمُوَطأِ سِتةَ أَصْنَافٍ وَهِيَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ 

كَرُوهُ مِنْهَا مَا اعْتَادَ الناسُ اقْتِيَاتَهُ وَمِنْهَا مَا لَمْ يَعْتَادُوا ذَلِكَ وَهُوَ تَصِيرُ طَعَامًا وَهَذِهِ الْحُبُوبُ كُلهَا عَلَى مَا ذَ 
نَاعَ الْكِرْسِنةُ فَإِنهُ لَمْ يَعْتَدِ الناسُ أَكْلَهَا فِيمَا عَلِمْنَاهُ وَلَعَلهُ أَنْ يُذْهِبَ مَا فِيهَا مِنْ الْمَرَ  ةِ ارَةِ بِالْعُصَارَةِ وَالص

  .فَتَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الترْمُسِ 
بْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ التوَابِلِ زَكَاةٌ وَلاَ الْفُسْتُقِ وَلاَ الْقُطْنِ قَالَ عَنْهُ ا) مَسْأَلَةٌ (

كَاةُ إِذَا كَثُرَ  :اةٌ قِيلَ وَمَا عَلِمْت أَن فِي حَب الْقُرْطُمِ وَبِزْرِ الْكَتانِ زَكَ  هُ يُعْصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ كَثِيرٌ قَالَ فِيهِ الزإن
كَاةُ وَهُوَ أَعَم نَفْعًا مِنْ زَيْتِ الْقُرْطُمِ وَقَالَ ابْنُ الْقَ  انِ الزاسِمِ لاَ زَكَاةَ فِي بِزْرِ هَكَذَا وَقَالَ أَصْبَغُ فِي بِزْرِ الْكَت

   زَيْتِهِ إذْ لَيْسَ بِعَيْشٍ وَقَالَهُ الْمُغِيرَةُ وَسَحْنُونالْكَتانِ وَلاَ 
لأَِن هَذَا مِما لاَ يُخْرَصُ وَلاَ  ؛وَقَوْلُهُ وَالناسُ مُصَدقُونَ فِي ذَلِكَ يُرِيدُ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ قَوْلَهُمْ فِي مَبْلَغِهِ ) فَصْلٌ (

  .لَيْهِ وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مَعَ كُل إنْسَانٍ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْهِ ذَلِكَ بُد لِلناسِ مِنْ أَنْ يَغِيبُوا عَ 
كَاةِ وَهَذَا كَمَا قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله لاَ يُنْظَرُ إِلَى النفَقَةِ وَلاَ يُحْتَسَبُ لَهُ بِهَا وَذَلِكَ أَن عَلَيْهِ  :)ش( تَبْلِيغَ الز 

عِنَبُهُمْ لذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِادخَارِهَا عَلَيْهِ وَلَوْ أُخِذَتْ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ لَمَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ نَخِيلُهُمْ وَ إِلَى الْحَد ا
  .ا حَتى يَخْلُصَ ذَلِكَ وَلَقُوسِمُوا فِيهَا وَلَكِنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِلا عَلَى هَيْئَةِ الاِدخَارِ فَعَلَيْهِمْ النفَقَةُ عَلَيْهَ 



 ٨٣

كَمْ خَلَصَ مِنْ  :وَلِذَلِكَ يُقَالُ لَهُمْ  ؛وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطعَامِ عَنْ الطعَامِ ) فَصْلٌ (
يْتُونِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُهُ أَوْ نِصْفُ عُشْرِهِ عَلَى حَ  قُونَ فِيمَا قَالُوا عَنْ مَبْلَغِهِ زَيْتِ هَذَا الزسْبِ سَقْيِهِ وَيُصَد

يْتُونِ سُؤَالاَنِ  أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ لِصَاحِبِهِ كَمْ  :وَقَوْلُهُ فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أُخِذَ مِنْهُ فِي زَكَاةِ الز
بَلَغَ النصَابَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ  :قَصَرَ عَنْ النصَابِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ قَالَ  فَإِنْ ذَكَرَ أَنهُ  ؟مَبْلَغُ زَيْتُونِك

يْتِ إِنْ كَانَ عَصَرَهُ؟ فَإِنْ كَانَ بَاعَهُ سُئِلَ كَمْ يُخْرِجُ مِثْ  يْتِ؟ سُئِلَ سُؤَالاً ثاَنِيًا كَمْ أُخْرِجَ لَهُ مِنْ الز أَوْ لُهُ مِنْ الز
  .؟سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ 

كَاةَ عَلَيْهِ  :)ش( الز مَنْ بَاعَ زَرْعَهُ بَعْدَ يُبْسِهِ أَن قَ وُجُوبُهَا بِهِ حِينَ صَارَ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنكَاةَ تَعَل الز لأَِن
رْعَ  فَهُوَ حِينَ بَاعَ الز الْمَسَاكِينِ فِيهِ الْحَب الْمَسَاكِينِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِبَدَلِ حَظ هُ وَحَظا  ،بَاعَ حَظوَأَم

اكِينِ لأِنَهُ لَمْ يَتَعَلقْ حَق الْوُجُوبِ بِالْمَالِ عِنْدَهُ فَإِنْ أَعْدَمَ الْبَائِعُ وَقَدْ أَتْلَفَ حَظ الْمَسَ  ؛الْمُشْتَرِي فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ 
نَةِ أَنهُ يُؤْخَذُ مِنْ  ،أَنْ يُوجَدَ الطعَامُ بِيَدِ الْمُبْتاَعِ أَمْ لاَ  :فَلاَ يَخْلُو فَإِنْ وُجِدَ بِيَدِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَو

وَجْهُ قَوْلِ  ،بُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُتْبَعُ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي وَيُرْجَعُ عَلَى الْبَائِعِ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ الثمَنِ وَقَالَ أَشْهَ 
لَمْ يُوصَلْ إِلَيْهِمْ الْعِوَضُ  مَالِكٍ أَنهُ لَيْسَتْ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَإِنمَا أُجِيزَ لَهُ الْبَيْعُ لِضَرُورَةِ الشرِكَةِ فَإِذَا

بِي  ،يْنِ الْمَالِ حَيْثُ وُجِدَ تَعَلقَتْ حُقُوقُهُمْ بِعَ  صَاحِبَ الْحَائِطِ مُبَاحٌ لَهُ الْبَيْعُ كَأَبِي الص وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَن
  .يَبِيعُ مَالَهُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ فَلاَ حَق لِلْوَلَدِ فِيهِ وَإِنْ وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ 

رْعِ زَ ) مَسْأَلَةٌ ( الز يَ زَكَاتَهُ قَالَ ابْنُ وَإِذَا بَاعَ رَبرْعَهُ قَائِمًا فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَعْرِفُ مَبْلَغَهُ لِيُؤَد
ا إِلَى لأَِنهُ أَصَح الطرُقِ التِي يَجِدُهَ  ؛الْمَوازِ عَنْ مَالِكٍ يَسْأَلُ الْمُبْتاَعَ وَيَأْتَمِنُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيُزَكي عَلَى قَوْلِهِ 

ى  لأِنَهُ لاَ تُهْمَةَ عَلَى الْمُبْتاَعِ فِيهِ بِأَنْ يُؤْثِمَ نَفْسَهُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتاَعُ غَيْرَ مُسْلِمٍ  ؛مَعْرِفَةِ الْمِقْدَارِ  تَوَخ
رْعِ وَلاَ يَأْخُذُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ غَيْرِ الْمُسْلِمُ  بِقَدْرِ الز.  

نًى كَمَا قَالَ إنهُ لاَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ حَتى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَهِيَ غُلُفُ حَبهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْ الْمَاءِ غِ وَهَذَا  :)ش(
الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللهُ  يلَوْ سُقِيَ بِالْمَاءِ لَمْ يَنْفَعْهُ وَهَذَا انْتِهَاءُ يُبْسِهِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِ 

  .تَعَالَى
كَاةَ  :)ش( ظَاهِرَ الآْيَةِ يَقْتَضِي الز وَاجِبٌ يَوْمَ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَارِ وَالْحُبُوبِ حَقهُ لَيْسَ فِي الثَلأِن

كَاةِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِإِخْرَاجِ هَذَا الْحَق وَالأَْ  الْمَأْمُورَ الْحَصَادِ غَيْرَ الز الْحَق اهِرُ أَنمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ فَكَانَ الظ
كَاةُ وَقَدْ أَيدَ ذَلِكَ مَالِكٌ بِأَنْ قَالَ  بِهِ يَوْمَ الْحَصَادِ هُوَ الز:  هُ قَوْلٌ قَدْ قِيلَ وَسَمِعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ إِلاإن

حُ بِهِ مَذْهَبَهُ وَفِي الْعُتْبِيةِ مِنْ  :وَمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ يَنْقُلُ مِثْلَ مَالِكٍ قَوْلُهُ  مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ  وَلاَ يُرَج
فَعْت وَيَا أَيهَا الْوَالِي لاَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ وَآتُوا حَقهُ يَوْمَ حَصَادِهِ يَقُولُ أَيهَا الزارِعُ أَد حَق مَا رَ 

  .تأَْخُذْ أَكْثَرَ مِنْ حَقك فَتَكُونَ مِنْ الْمُسْرِفِينَ 
كَاةَ فِيهِ عَلَى الْمُبْتَاعِ  :)ش( الز مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ فَإِن ؛هَذَا كَمَا قَالَ إِن  لأَِن

لاَحِ لَ  الثمَرَةَ كَانَتْ  الص كَاةُ فَإِذَا بِيعَتْ بِثَمَرِهَا قَبْلَ بُدُو كَاةِ بِهَا فَعَلَيْهِ الز قِ الزقْ عَلَى مِلْكِهِ حِينَ تَعَلمْ تتََعَل
كَاةُ بِهَا إِلا وَهِيَ عَلَى مِلْكِ الْمُبْتاَعِ  الز،  بَيْعُهُ بِشَرْطِ الت رْعُ فَلاَ يَصِح ا الزمَعَ الأَْرْضِ فَلِذَلِكَ وَأَم بْقِيَةِ إِلا

رْعِ يَدُلك عَلَى ذَلِكَ أَنهُ لَ  بِمِلْكِ الز مَا يُمْلَكُ الْحَبرْعِ وَإِن وْ اكْتَرَى أَرْضًا فَزَرَعَهَا رَاعَى فِيهِ بَيْعَ الأَْرْضِ مَعَ الز



 ٨٤

كَاةُ عَلَى الزارِعِ دُونَ رَب الأَْرْ  وَقَالَ  ؛ضِ لَكَانَتْ الز ذِي نَمَاؤُهُ الْحَبرْعِ ال الأَْرْضِ لاَ مِلْكَ لَهُ فِي الز رَب لأَِن
   .أَبُو حَنِيفَةَ الْعُشْرُ عَلَى رَب الأَْرْضِ دُونَ الزارِعِ 

 بَاب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الثمَارِ 

جُد مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنْ التمْرِ وَمَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنْ قَالَ مَالِك إِن الرجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَ 
بِيبِ وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنْ الْقِطْنِ  هُ لاَ يُجْمَعُ الزةِ إِني

نْفِ الْوَاحِدِ مِ  عَلَيْهِ  ى يَكُونَ فِي الصهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ حَتنْ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ وَإِن
نْفُ الْوَاحِدُ مِنْهُ خَمْسَةَ  ةِ مَا يَبْلُغُ الصبِيبِ أَوْ فِي الْحِنْطَةِ أَوْ فِي الْقِطْنِي مْرِ أَوْ فِي الزالت بِيأَوْسُقٍ بِصَاعِ الن
أَوْسُقٍ مِنْ التمْرِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ 

نْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الأَْصْنَافِ مَا يَبْ  كَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ فِي الص لُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الز
لَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَجُذ الرجُلُ مِنْ التمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَإِنْ اخْتَ 

كَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ كُلهَا فَإِنهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى  يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ الز ُبَعْضٍ ثم
لْتُ كُل ذَلِكَ صِنْفٌ وَاحِدٌ فَإِذَا حَصَدَ الرجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلهِ  عِيرُ وَالسمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ وَالشةَ أَوْسُقٍ خَمْسَ  الس
كَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَ  هُ جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ وَوَجَبَتْ فِيهِ الزبِيبُ كُل لِكَ الز

 جُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزكَاةُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ فَإِذَا قَطَفَ الر
بِيبِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا مْرِ وَالزةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتصُ  الْقِطْنِيةُ الْحِموَالْقِطْنِي

انُ وَكُل مَا ثبََتَ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ الناسِ أَنهُ قُطْنِيةٌ فَإِذَا حَصَدَ الرجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ وَالْعَدَسُ وَاللوبِيَا وَالْجُلْبَ 
لِ صَاعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيةِ  اعِ الأَْو هَا لَيْ أَوْسُقٍ بِالصسَ مِنْ كُل

كَاةُ قَالَ مَالِك وَ  هُ يُجْمَعُ ذَلِكَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ وَعَلَيْهِ فِيهِ الزةِ فَإِنقَ عُمَرُ بْنُ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ الْقِطْنِي قَدْ فَر
نِيةَ كُلهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ الْخَطابِ بَيْنَ الْقِطْنِيةِ وَالْحِنْطَةِ فِيمَا أُخِذَ مِنْ النبَطِ وَرَأَى أَن الْقِطْ 

بِيبِ نِصْفَ الْعُشْرِ قَالَ مَالِك فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يُجْمَعُ الْقِطْنِيةُ بَعْ  ضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالز
كَاةِ حَتى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً  جُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ فِي الزوَالر

دَقَةِ وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدينَارِ أَضْ  هَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ فِي الصالذ عَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنْ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ قِيلَ لَهُ فَإِن
 التمْرِ إِنهُ لاَ صَدَقَةَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ مَالِك فِي النخِيلِ يَكُونُ بَيْنَ الرجُلَيْنِ فَيَجُذانِ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنْ 

وَلِلآْخَرِ مَا يَجُذ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَل مِنْ  عَلَيْهِمَا فِيهَا وَإِنهُ إِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا مِنْهَا مَا يَجُذ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ 
دَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الأَْوْسُقِ وَلَيْسَ عَلَى الذِي جَذ أَرْبَعَةَ  أَوْسُقٍ أَوْ  ذَلِكَ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ الص

 مِنْهَا صَدَقَةٌ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الش أَوْ أَقَل خْلُ يُجَدهَا يُحْصَدُ أَوْ النزَرْعٍ مِنْ الْحُبُوبِ كُل هِمْ فِي كُلرَكَاءِ كُل
بِيبِ خَمْسَةَ  مْرِ أَوْ يَقْطِفُ مِنْ الزمِنْ الت رَجُلٍ مِنْهُمْ يَجُد هُ إِذَا كَانَ كُلأَوْسُقٍ أَوْ يَحْصُدُ الْكَرْمُ يُقْطَفُ فَإِن

كَاةُ وَمَنْ كَانَ حَقهُ أَقَل مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلاَ صَدَقَةَ عَلَيْ مِنْ الْحِ  مَا نْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزهِ وَإِن
 ندَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ جُدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حَصَادُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ قَالَ مَالِك الس مَا تَجِبُ الص كُل ةُ عِنْدَنَا أَن
بِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلهَا ثمُ أَمْسَ  مْرِ وَالزهَا الْحِنْطَةِ وَالتكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الأَْصْنَافِ كُل

هِ زَكَاةٌ حَتى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ إِذَا أَدى صَدَقَتَهُ سِنِينَ ثمُ بَاعَهُ أَنهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِ 
لَةِ الطعَامِ وَالْحُبُوبِ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الأَْصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَأَنهُ لَمْ يَكُنْ لِلتجَارَةِ وَإِنمَا ذَلِكَ بِمَنْزِ 



 ٨٥

 الرجُلُ ثمُ يُمْسِكُهَا سِنِينَ ثمُ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتىوَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا 
كَاةُ حِينَ ا الز يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَ 

  يَبِيعُهَا إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً مِنْ يَوْمَ زَكى الْمَالَ الذِي ابْتاَعَهَا بِهِ 
 وَمِثْلِهِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَنْ كَانَ لَهُ أَقَل مِنْ نِصَابٍ مِنْ تَمْرٍ وَمِثْلِهِ مِنْ زَبِيبٍ وَمِثْلِهِ مِنْ الْحِنْطَةِ  :)ش(

كَاةِ فِي مَالِهِ  هُ لاَ يُضَافُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ لِيَكْمُلَ نِصَابُ الزةِ أَنهَذِهِ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةُ  ؛مِنْ الْقُطْنِي لأَِن
سَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ الْمَنَافِعِ مُتَبَايِنَةُ الأَْغْرَاضِ وَاسْتَدَل فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لَيْ 

وَإِنمَا عِنْدَهُ مَا  التمْرِ صَدَقَةٌ وَمَنْ عِنْدَهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ فَلَيْسَ عِنْدَهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ التمْرِ 
كَاةُ وَكَذَلِكَ وَقَوْلُهُ فَ  ،دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ  صِنْفٍ مِنْهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الز إِنْ كَانَ فِي كُل

بِيبُ وَالْحِنْطَةُ وَالْقُطْنِيةُ  الز.  
وَاعًا كَثِيرَةً وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْخَلْطَةَ بِالتمْرِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الاِسْمُ سَوَاءٌ كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا أَوْ أَنْ  :)ش(

كَاةَ فِيهَا الز فِقَةٌ وَمُتَقَارِبَةٌ  ؛وَيَجْتَمِعُ مِنْ جِنْسِهَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَإِنالأَْغْرَاضَ فِيهَا وَالْمَنَافِعَ وَالْمَقَاصِدَ مُت لأَِن، 
أْ  دِيءَ وَالض دَ وَالرهَبَ الْجَينَ الذنَهَا كَمَا بَيمَا بَينَ وَالْمَاعِزَ وَالْبُخْتَ وَالْعِرَابَ وَإِن.  

إِن الْحِنْطَةَ تَجْمَعُ أَنْوَاعَهَا كُلهَا كَمَا تَجْمَعُ أَنْوَاعَ التمْرِ فَتُجْمَعُ الْمَحْمُولَةُ وَهِيَ  :وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش(
كَاةُ وَهَذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ الْبَيْضَاءُ إِلَى السمْرَاءِ فَإِذَا بَلَغَتْ النصَابَ فَفِيهَا ا وَكَذَلِكَ يُجْمَعُ إِلَى الْحِنْطَةِ  ،لز

لْتُ لاَ يَخْتَلِفُ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَطَاوُسٌ وَالزهْرِي وَعِكْ  عِيرُ وَالسرِمَةُ وَمَنَعَ مِنْ الش
لْتَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسٌ مُنْفَرِدٌ غَيْرُ الْحِنْطَةِ لاَ تُجْمَعُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِ  عِيرَ وَالسالش وَقَالاَ إِن ي

كَاةِ وَلاَ يُتجَهُ بَيْنَنَا فِي هَذَا وَبَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلاَفٌ فِي الْحُكْمِ  سْمِيَةِ خَ  ،الزجَهُ فِي التمَا يُتةً وَإِن هُ لاَ  ؛اصلأَِن
حَمدٍ إِن هَذِهِ يُرَاعِي النصَابَ فِي الْحُبُوبِ فَهُوَ يُزَكي الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ هَذِهِ الأَْجْنَاسِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُ 

لأِنَهُ يَحْرُمُ التفَاضُلُ فِي أَشْيَاءَ وَلَيْسَتْ  ؛لُ فِيهِ نَظَرٌ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيةٌ عِنْدَنَا عَلَى تَحْرِيمِ التفَاضُلِ فِيهَا وَهَذَا الْقَوْ 
كَاةِ وَقَدْ صَرحَ مَالِكٌ أَن الْقَطَانِي فِي الْبُيُوعِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ وَهِيَ عِنْدَ  كَاةِ جِنْسٌ بِجِنْسٍ وَاحِدٍ فِي الز هُ فِي الز

لَ أَصْحَابُ  لاَثَةَ أَشْيَاءَ  :نَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى فَصْلَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَىوَاحِدٌ وَقَدْ عَوهَذِهِ الث أَحَدُهُمَا أَن
لْتَ لاَ يَنْفَك بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فِي الْمَنْبَتِ وَالْمِحْصَدِ فَكَانَتْ جِنْ  عِيرَ وَالسسًا وَاحِدًاأَعْنِي الْحِنْطَةَ وَالش 

لْتِ  عِيرِ وَالسلاَثَةِ مُتقََارِبَةٌ  ،كَالْحِنْطَةِ وَالْعَلَسِ وَالشمَنَافِعَ هَذِهِ الأَْصْنَافِ الث انِي هُوَ أَننْفُ الث وَالص
اضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ وَمَقَاصِدَهَا مُتَسَاوِيَةٌ فَحُكِمَ لَهَا بِأَنهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ كَالسمْرَاءِ وَالْمَحْمُولَةِ قَالَ الْقَ 

ورَةِ وَالْمَنْفَعَةِ وَهُمَا أَ  لْتِ فِي الص قْرَبُ تَشَابُهًا مِنْ عَنْهُ وَالأَْظْهَرُ عِنْدِي فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ تَشَابُهُ الْحِنْطَةِ وَالس
لْتَ لَحِقَ بِهِ الشعِيرُ فَإِن الْحِنْطَةِ وَالْعَلَسِ وَقَدْ سَلمَ لَنَا الْمُخَالِفُ الْعَلَسَ فَيَ  مَ السلْتِ وَإِذَا سَل لْزَمُهُ تَسْلِيمُ الس

ةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ إِن هَذِهِ الأْنَْوَاعَ الثلاَثَةَ صِنْفٌ وَاحِدٌ وَقَائِلٌ يَقُولُ  هَا ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ فَمَنْ قَالَ  :الأُْمإن
 الس ةٌ إِنكَاةَ مَبْنِي الز جْمَاعَ فَإِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن  عَلَى لْتَ وَالْحِنْطَةَ صِنْفٌ وَالشعِيرَ صِنْفٌ فَقَدْ خَالَفَ الإِْ

 نْفِ لِتَحْتَمِلَ الأَْمْوَالُ الْمُوَاسَاةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ جِنْسٌ مِنْ الْمَالِ يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ أَد وَإِذَا قَصَرَ  ،ى زَكَاتَهُ الص
عِنْدَهُ مَنْفَعَتُهَا  عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاتُهُ لِضِيقِ الْمَالِ عَنْ احْتِمَالِ الْمُوَاسَاةِ فَإِنْ كَانَتْ الأَْمْوَالُ التِي

كَاةِ انْتِفَاعُهُ  ،يعِهَاوَاحِدَةً وَمُعْظَمُ مَقْصُودِهَا سَوَاءً احْتَمَلَتْ الْمُوَاسَاةَ مِنْ جَمِ  وَلَمْ يَضِقْ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ الز
 مِنْ جِنْسِ تِلْكَ بِذَلِكَ النوْعِ مِنْ الْمَالِ وَلاَ ضَاقَ عَلَيْهِ جِنْسُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ بِمُوَاسَاتِهِ مِنْهَا بَلْ يَبْقَى عِنْدَهُ 
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مُ بِهِ وَلاَ فَرْقَ  كَاةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ  الْمَنْفَعَةِ مَا يُقَو فِيمَا يَعُودُ إِلَى انْتِفَاعِهِ وَاسْتِضْرَارِهِ بِمَا يُخْرَجُ مِنْ الز
ورَةِ وَالأَْسْمَاءِ أَوْ مُخْتَلِفَتَهَا وَلَوْ كَانَتْ الأَْسْمَاءُ مُتفِقَةً  فِقَةَ الصتَلِفَةً  وَالْمَنَافِعُ مُخْ الْمَنْفَعَةُ فِي أَشْخَاصٍ مُت

اةَ فَإِذَا أُخْرِجَ مِنْهَا لاِسْتِضْرَارِ انْتِفَاعِهِ بِإِخْرَاجِ بَعْضِ نَوْعٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لاَ يَحْتَمِلُ مَا عِنْدَهُ مِنْ نَوْعِهَا الْمُوَاسَ 
النوْعِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ أَنْوَاعُ مَنَافِعَ  مَعَ قِلتِهَا لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ مِنْهَا مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلاَ يَنْفَعُهُ فِي هَذَا

فَ  ؛أُخَرَ تُوَافِقُ هَذِهِ فِي الأَْسْمَاءِ دُونَ الْمَنَافِعِ  صَرجَارَةَ وَالترَاهِمِ التنَانِيرِ وَالدا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ الدوَلِذَلِكَ لَم
وَرِ لِلتنْمِيَةِ ضُم أَحَ  دُهُمَا إِلَى الآْخَرِ مَعَ اخْتِلاَفِ الأَْسْمَاءِ وَالص.  

لْتِ فِي الز ) مَسْأَلَةٌ ( عِيرِ وَالسهُ مِنْ جِنْسِ الْقَمْحِ وَالشا الْعَلَسُ فَهُوَ الأشقالية فَقَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ أَنكَاةِ وَأَم، 
مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِلا ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قَالَ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ دِينَارٍ  وَتَحْرِيمُ التفَاضُلِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ 

كَاةِ مَعَ الْقَمْحِ  رْنَا لَهُ أَمْرَهَا وَمَنْفَعَتَهَا هَلْ تُجْمَعُ فِي الزاسَأَلْت ابْنَ كِنَانَةَ عَنْ الأشقالية وَفَسهَا  وَأَرَيْنَاهُ إي
كَاةِ  :فَقَالَ  وَجْهُ الْقَوْلِ  ،هَذَا صِنْفٌ مِنْ الْحِنْطَةِ يُقَالُ لَهُ الْعَلَسُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ وَهُوَ يُجْمَعُ فِي الْحِنْطَةِ مَعَ الز

لِ وَبِهِ قَالَ الشافِعِي إِن مَنْفَعَتَهُ مِنْ جِنْسِ مَنْفَعَةِ الْقَمْحِ وَلاَ يَكَادُ  وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَبِهِ  ،يَخْلُو مِنْهُ الأَْو
 حَيْثُ يُوجَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَأَصْبَغُ إنهُ لاَ يُصْحَبُ الْحِنْطَةُ وَالشعِيرُ فِي الْوُجُودِ فَيُوجَدُ حَيْثُ يُعْدَمُ وَيُعْدَمُ 

  .فَدَل ذَلِكَ عَلَى اخْتِلاَفِ مَنْفَعَتِهِمَا
لَيْهِ فَأَما الذرَةُ وَالدخْنُ وَالأُْرْزُ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهَا صِنْفٌ مُنْفَرِدٌ لاَ يُضَافُ إِلَى شَيْءٍ وَلاَ يُضَافُ إِ ) ةٌ مَسْأَلَ (

لْتَ وَالذرَةَ شَيْءٌ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَرَوَى زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَن الْحِنْطَةَ وَالشعِ  يرَ وَالس
وَاحِدًا فِي الْبَيْعِ وَالأُْرْزَ وَالدخْنَ كُلهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ لاَ يَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا التفَاضُلُ وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ صِنْفًا 

كَاةِ وَقَدْ تَقَدمَ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمدٍ  حُ هَذَا الْبِنَاءَ  فَكَذَلِكَ فِي الز مَا يُصَح.  
كَاةِ  :)ش( هُ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَسْوَدَهُ وَأَحْمَرَهُ يُجْمَعُ فِي الزبِيبَ كُل الز مَنْفَعَتَهُ وَاحِدَةٌ وَمُعْظَمُ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن لأَِن

دُ وَأَغْرَاضٌ لَيْسَتْ فِي سَائِرِهِ إِلا أَن مُعْظَمَ الْمَقَاصِدِ مَقْصُودِهِ سَوَاءٌ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِهِ مَقَاصِ 
كَاةُ وَالْجَمْعُ فِيهَا وَاعْتِبَارُ أَجْنَاسِهَا فِقٌ وَعَلَى هَذَا تَجْرِي الزمُت.  

كَاةُ  وَهَذَا كَمَا قَالَ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَن مَا كَانَ مِنْ الْحُبُوبِ مُقْتَاتاً مُدخَرًا :)ش( هُ تَجِبُ فِيهِ الزلِلْعَيْشِ غَالِبًا فَإِن، 
لْتُ وَالأُْرْزُ وَالدخْنُ وَالذرَةُ وَالْبَاقِلاَءُ وَا عِيرُ وَالسذِي يُقْتاَتُ مِنْ ذَلِكَ الْحِنْطَةُ وَالشوبِيَا وَالْجُلْبَانُ وَاَلصُ وَالللْحِم

لَةُ وَالسمْسِمُ وَحَب الْفُجْلِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَهَذِهِ الْحُبُوبُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا مَا هُوَ وَالْعَدَسُ وَالترْمُسُ وَالْبَسِي
ضُهُ ا مَا يُضَم بَعْ صِنْفٌ لِنَفْسِهِ لاَ يُضَم إِلَى غَيْرِهِ كَالأُْرْزِ وَالذرَةِ وَالدخْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَمِنْهَ 

وَهِيَ الْفُولُ  إِلَى بَعْضٍ كَمَا تُضَم أَنْوَاعُ التمْرِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَذَلِكَ كَالْقَطَانِي يُضَم بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ 
عِهَا وَاتفَاقِ مُعْظَمِ الأَْغْرَاضِ وَاللوبِيَا وَالْحِمصُ وَالترْمُسُ وَالْجُلْبَانُ وَالْعَدَسُ وَمَا جَرَى مَجْرَاهَا لِتَقَارُبِ مَنَافِ 

ا الْبَسِيلَةُ وَهِيَ الْكِرْسِنةُ فَفِي الْعُتْبِيةِ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ أَنهَا مِنْ الْ  ةِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فِيهَا وَأَمقُطْنِي
مَالِكٍ فِي الْقَطَانِي فِي الْبُيُوعِ فَمَرةً قَالَ إنهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ وَمَرةً  بَلْ هِيَ صِنْفٌ عَلَى حِدَتِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ 

كَاةِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هِيَ رِوَ  ايَةٌ أُخْرَى فِي قَالَ هِيَ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفَةٌ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي الز
كَاةِ وَمِنْهُمْ  اهِرُ  الزكَاةِ صِنْفٌ وَاحِدٌ دُونَ خِلاَفٍ وَهِيَ فِي الْبُيُوعِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا الظ مَنْ قَالَ هِيَ فِي الز

كُل  وَالأَْظْهَرُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ  :مِنْ الْمُوَطأِ لِمَا يَأْتِي بَعْدَ هَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
كَاةِ وَالْبُيُوعِ  لْنَا الْجِنْسَ بِانْفِصَالِ الْحُبُوبِ  ؛صِنْفٍ مِنْهَا صِنْفًا مُنْفَرِدًا لاَ يُضَافُ إِلَى غَيْرِهِ فِي الزنَا إِنْ عَلَلأِن
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 رَدَ ذَلِكَ فِيهَا وَانْعَكَسَ وَصَحلْنَا بِاخْتِلاَفِ  ،بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ اطوَإِنْ عَل  وَرِ وَالْمَنَافِعِ صَح هُ أَعْلَمُ  -الصوَاَلل
  .-وَأَحْكَمُ 

عَنْ النبَطِ فِيمَا اسْتَدَل مَالِكٌ رَحِمَهُ الله فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقُطْنِيةِ وَالْحِنْطَةِ بِأَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ خَففَ  :)ش(
ا كَانَتْ الْحَاجَةُ إلَيْهَا آكَدَ مِنْ سَائِرِ الأَْقْوَاتِ وَالْقَطَانِي التِي هِيَ لِلأُْدْمِ وَكَانَ كَانَ يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ مِنْ الْحِ  نْطَةِ لَم

ةُ إلَيْهَا سَوَاءً الْحَاجَ  يَأْخُذُ مِنْ الْقَطَانِي الْعُشْرَ كَامِلاً فَعُلِمَ بِذَلِكَ اخْتِلاَفُهَا فِي الْمَنَافِعِ وَالْمَقَاصِدِ وَلَوْ كَانَتْ 
يْتُ وَالْحِنْطَةُ  ،وَالْمَنَافِعُ بِهَا مُتفِقَةً لَكَانَتْ الرغْبَةُ فِي كَثْرَةِ جَلْبِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَوَاءً  وَلاَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الز

جَةِ إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَدُل ذَلِكَ عَلَى أَنهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ فَإِنهُ أَخَذَ مِنْهُمَا جَمِيعًا نِصْفَ الْعُشْرِ لِتأََكدِ الْحَا
 هُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الأَن فِقُ مَنَافِعُهُ يَحْتاَجُ إِلَى الْجِنْسَيْنِ حَاجَةً مُتَسَاوِيَةً مَعَ اخْتِلاَفِ مَنَافِعِهِمَا إِلاذِي تَت

جُوزُ أَنْ تَخْتَص الْحَاجَةُ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلِذَلِكَ عَلقَ الْحُكْمَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله بِاخْتِلاَفِ وَتَتَسَاوَى وَلاَ يَ 
  .-وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  -حُكْمِ الْحِنْطَةِ وَالْقُطْنِيةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَسَاوِي الْحَاجَةِ فِي الْحِنْطَةِ 

كَاةِ أَن الْقَطَانِي صِنْفٌ وَاحِدٌ يُضَافُ  ،هَذَا كَمَا قَالَ وَ  :)ش( هُ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الزوَلِذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا إن
كَاةِ وَأَنهَا مَعَ ذَلِكَ فِي الْبُيُوعِ أَصْنَافٌ يَجُوزُ التفَاضُلُ فِيهَا فَفَ  فَقُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزقَ بَيْنَهَا فَالْمُت ر

كَاةِ وَهِيَ فِي الْبُيُوعِ صِنْفَانِ يَجُوزُ  هَبِ فِي الزالْوَرِقَ يُجْمَعُ إِلَى الذ فَاضُلُ عَلَيْهِ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنالت 
كَاةِ مَا يَجُوزُ التفَاضُلُ  فَاضُلُ فِيهِ فَيَجِبُ أَنْ  ،فِيهِ  فِيهِمَا فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ فِي الزا مَا يَحْرُمُ التوَأَم

دٍ فِيمَا تَقَدمَ إِلَى ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ تَكُ  كَاةِ وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي أَبُو مُحَم ونَ الْمَنَافِعُ يُجْمَعَ فِي الز
كَاةِ الْمُعْتبََرَةُ فِي الْجِنْسِ لِتَحْرِيمِ التفَاضُ  لِ عِنْدَ الْمَنَافِعِ الْمُعْتبََرَةِ فِي الْجِنْسِ لِلْجَمْعِ فِي الز.  

كَاةُ  :)ش( صَابَ وَجَبَ عَلَيْهِ الزمَنْ بَلَغَ مَا مَلَكَهُ الن ةٌ عَلَى أَنكَوَاتِ مَبْنِي الز وَمَنْ قَصَرَ  وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن
ا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى الْجُمْلَةِ إِذَا افْتَرَقَتْ فِي الْمِلْكِ كَمَا لاَ يُنْظَرُ إِلَى افْتِرَاقِهَا إِذَ  مِلْكُهُ عَنْ النصَابِ فَلاَ 

 ؛عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا اةَ اجْتَمَعَتْ فِي الْمِلْكِ فَإِذَا جَد رَجُلاَنِ ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى السوَاءِ فَلاَ زَكَ 
رِ ثَلاَثَةٌ لَكَانَتْ لأِنَهُ لَمْ يَجُد أَحَدُهُمَا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَهِيَ النصَابُ وَلَوْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَلِلآْخَ 

كَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَوْسُقِ عَنْ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَمْ يَجِ  لاَثَةِ شَيْءٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ الزبْ عَلَى صَاحِبِ الث
كَ  ى الزهَا فِي بِلاَدٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَبَاعِدَةٍ لَجُمِعَتْ عَلَيْهِ وَأَدمَا  ؛اةَ عَنْهَاوَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ يَجُدفَإِن

  .مَاعِ وَالاِفْتِرَاقِ الاِعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِالْمِلْكِ دُونَ الاِجْتِ 
ثمُ بَاعَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ سِنِينَ أَنهُ لاَ زَكَاةَ  ،وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ الْحُبُوبِ وَالثمَارِ  :)ش(

ثمُ بَاعَهُ لأِنَهُ لَوْ بَاعَهُ وَأَقَامَ الْمَالُ  :يُرِيدُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ قَبْضِهِ وَهُوَ الذِي 
حْوَالِ الناسِ فِي غَائِبًا عَنْهُ أَعْوَامًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ لاَ يَسْتأَْنِفُ بِهِ حَوْلاً وَإِنمَا أَطْلَقَ اللفْظَ عَلَى غَالِبِ أَ

  .لْقَبْضِ لأَِنهُ مُفَارِقٌ لِ  ؛الْبَيْعِ 
 وَهَذَا إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الأَْصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَمْ تَكُنْ لِلتجَارَةِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَن  :ثمُ قَالَ ) فَصْلٌ (

نَتْ لِلْقِنْيَةِ فَهُوَ الذِي ذَكَرَهُ وَأَرَادَهُ بِقَوْلِهِ إِذَا هَذِهِ الْحُبُوبَ وَالثمَارَ لاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ لِلْقِنْيَةِ أَوْ لِلتجَارَةِ فَإِنْ كَا
ا الثمَارُ فَلاَ  ،يُرِيدُ كَالْمِيرَاثِ وَالْهِبَةِ أَوْ غَلةِ حَائِطِهِ وَزَرْعِ أَرْضِهِ  ،كَانَتْ مِنْ فَائِدَةٍ  جَارَةِ فَأَما إِنْ كَانَتْ لِلتوَأَم

رُ ذَلِكَ فِيهَ  كَاةُ فِيهَا عَ يُتَصَو جَارَةِ بَعْدَ أَنْ بَدَا صَلاَحُهَا فَهَذِهِ قَدْ وَجَبَتْ الزأَنْ تُشْتَرَى بِأَعْيَانِهَا لِلت لَى ا إِلا
  .بَائِعِهَا وَأَما إِنْ ابْتاَعَهَا قَبْلَ بُدُو صَلاَحِهَا فَهِيَ عَلَى وَجْهِ التبَعِ لِلأَْرْضِ 



 ٨٨

رْعِ  وَأَما) مَسْأَلَةٌ ( يَتْ زَكَاةَ الزجَارَةِ زُكيَ ثَمَنُ مَا بِيعَ مِنْهُ بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ يَوْمِ  ،الْحُبُوبُ فَإِنْ كَانَتْ لِلتزُك ُثم
رَاعَةُ وَالأَْرْضُ الْمَ  ،الْحِنْطَةُ الْمَزْرُوعَةُ  :وَالاِعْتِبَارُ فِي كَوْنِهَا لِلتجَارَةِ بِثَلاَثَةِ مَعَانٍ  ،الْحَصَادِ  زْرُوعُ فِيهَا وَالز

 حُكْمُ الت حُكْمَ الْحَب جَارَةِ فَلاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ أَنلاَثَةُ لِلتجَارَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَعَانِي الث
إِلا بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضَهُ عَلَى مَا وَلَمْ يَتَعَلقْ بِهِ حُكْمُ التجَارَةِ  ،شَيْءٌ مِنْهَا لِلتجَارَةِ 

  .تقََدمَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ الله
نَةِ إِنْ كَانَتْ الأَْرْضُ وَإِنْ كَانَتْ الأَْرْضُ لِلْقِنْيَةِ وَاشْتَرَى الْبَذْرَ لِلتجَارَةِ وَزَرَعَ يُرِيدُ التجَارَةَ فِي الْمُ ) مَسْأَلَةٌ ( دَو

هِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو لَهُ فَزَرَعَهَا لِلتجَارَةِ فَإِنهُ لاَ يُزَكي ثَمَنَ الْحِنْطَةِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبْضِ 
لأَِنهَا إِذَا اُشْتُرِيَتْ لِلتجَارَةِ فَالتجَارَةُ  ؛اُشْتُرِيَتْ لِلتجَارَةِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهَذَا عِنْدِي حُكْمُ الأَْرْضِ إِذَا 

  .مُتَعَلقَةٌ بِرَقَبَتِهَا دُونَ مَنَافِعِهَا وَإِذَا اُكْتُرِيَتْ لِلتجَارَةِ فَالتجَارَةُ مُتَعَلقَةٌ بِمَنَافِعِهَا
رِينَ مِنْ الْمَغَارِبَةِ  ،لْقِنْيَةِ وَإِذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ لِ ) مَسْأَلَةٌ ( جَارَةِ فَقَدْ رَأَيْت لِبَعْضِ الْمُتَأَخرَاعَةُ لِلت وَالأَْرْضُ وَالز

 كَاةِ حَت هُ لاَ يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ الزجَارَةِ أَنرْعَ لِلت فِيمَنْ اشْتَرَى حِنْطَةً لِلْقِنْيَةِ وَالأَْرْضَ وَالز الث مَا  ؛مَنُ ى يَنِض لأَِن
 اللهُ عَنْهُ وَهَذَا لاَ كَانَ لِلْقِنْيَةِ مِنْ الْعُرُوضِ لاَ يَجْرِي فِيهَا حُكْمُ التجَارَةِ بِالنيةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ 

دِ النيةِ فِيمَا مَلَكَهُ بِالْبَيْعِ وَمَا مَلَكَهُ بِالْمِيرَاثِ  يَصِح عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ فَإِنْ كَانَ لِلْقِنْيَةِ يَعُودُ إِلَى التجَارَةِ  بِمُجَر
كَاةِ فِيهَا :يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ قَدْ تَقَدمَ ذِكْرُهُمَا وَأَما عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ  ؛أَحَدُهُمَا جَرَيَانُ الز  لأَِن

رَاعَةَ  كَاةُ الز انِي لاَ تَجْرِي فِيهَا الز؛عَمَلٌ وَالث  مَا هِيَ عَمَلٌ لِزَكَاةِ الْحَبجَارَةِ وَإِنرَاعَةَ لَيْسَتْ بِعَمَلٍ لِلت الز لأَِن
  .دُونَ زَكَاةِ الثمَنِ 

ا لأَِصْحَابِنَا وَاَلذِي فَإِنْ كَانَتْ الأَْرْضُ لِلتجَارَةِ وَالْحِنْطَةُ لِلتجَارَةِ وَزَرْ ) مَسْأَلَةٌ ( عُهَا لِلْقِنْيَةِ فَلَمْ أَرَ فِيهَا نَص
أَمْرُ الْمَعَانِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ أَنهُ لاَ زَكَاةَ فِي ثَمَنِهِ حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ فَعَلَى هَذَا يَجْرِي 

نَةِ وَاَلذِي الثلاَثَةِ مَتَى يَكُونُ وَاحِدًا مِنْهَ  ا لِلْقِنْيَةِ مَنَعَ جَرَيَانَ زَكَاةِ الْعَيْنِ فِي الْحِنْطَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمُدَو
  .وَبِاَللهِ التوْفِيقُ  - يَقْتَضِيه قَوْلُ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدمِ ذِكْرُهُمْ 

كَاةِ بِالْبَيْ ) فَرْعٌ ( ى فَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الزخَرًا فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ حَتعِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنْ لَمْ يُبَعْ بَعْدَ الْحَوْلِ وَكَانَ مُد
مُ حِنْطَةً إِذَا كَمُلَ لَهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ زَكى ال هُ يُقَورْعَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِ يَبِيعَهُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَإِنْ كَانَ مُدِيرًا فَإِن مِ ز
رْعِ أَمْلَكُ بِالْحِنْطَةِ عِنْدَ الْحَصَادِ مِنْ زَكَاةِ التجَارَةِ  زَكَاةَ الز نَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن كَالْمَاشِيَةِ فَيَجِبُ عِنْدَ  فِي الْمُدَو

رُ وَلَما كَانَ  رْعِ لاَ تَتَكَر رْعِ مِنْهُ وَزَكَاةُ الز تأَْثِيرٌ وَلَمْ يُمْكِنْ أَنْ  الْحَصَادِ إخْرَاجُ زَكَاةِ الز جَارَةِ فِي هَذَا الْحَبلِلت
يَوْمِ الْحَصَادِ فَإِذَا كَمُلَ يُجْمَعَ زَكَاتاَنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ أُولاَهُمَا لِلْعَيْنِ وَالثانِيَةُ لِلْقِيمَةِ لَزِمَ أَنْ يُسْتأَْنَفَ حَوْلٌ مِنْ 

مَ مَعَ سَائِرِ مَالِهِ وَأَ  ى زَكَاتَهُ قُوهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ  -دوَاَلل.   
   بَاب مَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ وَالْبُقُولِ 

الْفَوَاكِهِ  يْءٍ مِنْ قَالَ مَالِك السنةُ التِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا وَالذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنهُ لَيْسَ فِي شَ 
مانِ وَالْفِرْسِكِ وَالتينِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كَانَ مِنْ الْفَوَاكِ  هَا صَدَقَةٌ الرهِ قَالَ وَلاَ فِي الْقَضْبِ كُل

تى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهَا وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلهَا صَدَقَةٌ وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ صَدَقَةٌ حَ 
  وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا وَهُوَ نِصَابٌ 
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ا ذَكَرَ وَاكِهِ مِم وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ لاَ اخْتِلاَفَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ أَنهُ لاَ زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْفَ  :)ش(
هِ وَأَضَافَ مَالِكٌ رَحِمَهُ الله التينَ إِلَى جُمْلَتِهَا مَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ  ؛مِنْ ذَلِكَ وَمَا لَمْ نُسَمهُ لَمْ يَكُنْ بِبَلَدِهِ وَإِنَلأِن
كَاةُ وَاجِبَةٌ فِي كُل ثَمَرَةٍ  عِنْدَهُمْ عَلَى مَعْنَى التفَكهِ لاَ عَلَى مَعْنَى الْقُوتِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ  بْنُ حَبِيبٍ الز

مانِ وَالْفِرْسِكِ  خَرُ كَالرخَرُ كَالْجَوْزِ وَالْفُسْتُقِ أَوْ لاَ يُدا يُدوَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِشَجَرَةٍ ذَاتِ سَاقٍ سَوَاءٌ كَانَ مِم ، 
كَاةُ كَالْحَشِيشِ فَأَما التينُ فَإِنهُ عِنْدَنَا  أَن هَذَا :وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ  خَرٍ فَلَمْ تَجِبُ فِيهِ الزلَيْسَ بِمُقْتاَتٍ مُد

 ؛زَكَاةَ فِيهِ أَحَدُهُمَا أَنهُ لاَ  :بِالأْنَْدَلُسِ قُوتٌ وَقَدْ أَلْحَقَهُ مَالِكٌ بِمَا لاَ زَكَاةَ فِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَصْلُهُ فِي ذَلِكَ الْقَوْلَيْنِ 
كَاةَ إنمَا شُرِعَتْ فِيمَا كَانَ يُقْتاَتُ بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ التينُ يُقْتاَتُ بِهَا فَلَمْ يَتَعَ  الز كَاةِ وَإِنْ لأَِن قْ بِهِ حُكْمُ الزل

بِيبِ وَالتمْرِ لِمَا كَانَا مُقْتاَتَيْنِ بِهَا قَ بِالزانِ  ،تَعَلمْرِ وَالثبِيبِ وَالت ينِ قِيَاسًا عَلَى الزقٌ بِالتكَاةِ مُتَعَل حُكْمَ الز ي أَن
نْطَةِ وَالشعِيرِ مَا أَشْبَهَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ التينُ مُقْتَاتاً بِالْمَدِينَةِ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَعَلِي عَنْ مَالِكٍ أَلْحَقَ الْعُلَمَاءُ بِالْحِ 

  .الْحُبُوبِ فَكَانَ الأُْرْزُ بِالْعِرَاقِ أَكْثَرَ مِنْ الْبُر وَالذرَةُ بِالْيَمَنِ أَكْثَرُ  ذَلِكَ مِنْ 
ابِهِمَا وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْقَضْبِ وَلاَ فِي الْبُقُولِ كُلهَا صَدَقَةٌ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشافِعِي وَجَمِيعِ أَصْحَ ) فَصْلٌ (

كَاةُ إِلا الْقَضْبَ وَالْحَشِيشَ وَالْحَطَبَ وَقَالَ أَبُ  الْخُضَرَ  ،و حَنِيفَةَ فِي جَمِيعِ الْبُقُولِ الز لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنوَالد
لَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنهُ أَمَرَ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم بِحَيْثُ لاَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ 

رِ مَا أَمَرَ بِهِ النبِي بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنْهَا وَلاَ أَن أَحَدًا أَخَذَ مِنْهَا زَكَاةً وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ زَكَاةُ سَائِ 
يهَا وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنهُ نَبْتٌ لاَ يُقْتاَتُ فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَثبََتَ أَنهُ لاَ زَكَاةَ فِ 

كَاةُ كَالْحَشِيشِ وَالْقَضْبِ  الز.   
عَنْ حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ  - ٥٣٩

  ةٌ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَ  أَبِي هُرَيْرَةَ 
سِهِ صَدَقَةٌ يَقْتَضِي نَفْيَ قَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَ  :)ش( - ٥٣٩

دَقَةٌ وَذَهَبَ مَالِكٌ كُل صَدَقَةٍ فِي هَذَا الْجِنْسِ إِلا مَا دَل الدلِيلُ عَلَيْهِ وَلاَ خِلاَفَ أَنهُ لَيْسَ فِي رِقَابِ الْعَبِيدِ صَ 
بُو حَنِيفَةَ تُزَكى إنَاثُ الْخَيْلِ إِذَا انْفَرَدَتْ وَلاَ تُزَكى وَالشافِعِي إِلَى أَنهُ لاَ صَدَقَةَ فِي رِقَابِ الْخَيْلِ وَقَالَ أَ

ةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَهُوَ قَوْلُهُ لَ  لِيلُ عَلَى صِحيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ ذُكُورُهَا وَالد
طْلاَقِ يَقْتَضِي الاِسْتِغْرَاقَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَ  قَةٌ وَهَذَا نَفْيٌ وَالنفْيُ عَلَى الإِْ

نَاثِ كَالْبِغَالِ  كَاةُ إِذَا انْفَرَدَتْ فَلاَ تَجِبُ فِيهَا مَعَ الإِْ هَذَا حَيَوَانٌ لاَ تَجِبُ فِي ذُكُورِهِ الز سُهُ وَالْحَمِيرِ عَكْ أَن
بِلُ وَالْبَقَرُ     .الإِْ

أَن أَهْلَ الشامِ قَالُوا لأِبَِي عُبَيْدَةَ بْنِ  و حَدثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ  - ٥٤٠
الْخَطابِ فَأَبَى عُمَرُ ثمُ كَلمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ الْجَراحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثمُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ 

  إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ 
  عَلَى فُقَرَائِهِمْ  قَالَ مَالِك مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ 

ى اللهُ قَوْلُهُ فَأَبَى عَلَيْهِمْ أَيْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَراحِ دَلِيلٌ عَلَى أَنهُ مُدةَ صُحْبَتِهِ لِلنبِي صَل  :)ش( - ٥٤٠
قِيقِ شَيْئًا م لَمْ يَرَهُ أَخَذَ مِنْ الْخَيْلِ وَلاَ مِنْ الرنْفَيْنِ وَلَمْ يَمْتنَِعْ وَلِ  ؛عَلَيْهِ وَسَل ذَلِكَ امْتنََعَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذَيْنِ الص

ا لَمَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سَائِرِ الْمَوَاشِي وَلَوْ كَانَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يَأْخُذُ مِنْ الْخَيْلِ شَيْئً 



 ٩٠

هُ مِمنْ كَانَ يُلاَزِمُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم كَمَا لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ أَخْذُهُ مِنْ سَائِرِ وَمِثْلُ  ،أَبِي عُبَيْدَةَ 
هَذَا وَعُمَرُ ثمُ كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ  ،الْمَاشِيَةِ 

 بِيالن دَقَاتِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَن م فِي أَخْذِ الصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِينْ كَانَ يُخْرِجُهُ النم  مِمهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل
 صَل بِيم بِأَخْذِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِالأَْخْذِ مِنْ أَخَذَ مِنْ الْخَيْلِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ فِيهَا شَيْءٌ لأََمَرَهُ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى الل

  سَائِرِ الْمَوَاشِي
وا فِي ذَلِكَ عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَراحِ ) فَصْلٌ ( امِ أَلَحأَهْلَ الش مُوهُ أَيْضًا يُرِيدُ أَنكَل ُمُوهُ بَعْدَ أَنْ وَقَوْلُهُ ثموَكَل 
إِلَيْهِ خُذْ مِنْهُمْ إِنْ بَى عَلَيْهِمْ وَبَعْدَ أَنْ أَبَى عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بِمُعَاوَدَتِهِمْ الْقَوْلَ فَكَتَبَ عُمَرُ أَ 

دَقَةُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ أَحَبوا يُرِيدُ أَن هَذَا تَطَوعٌ مِنْهُمْ وَمَنْ تَطَوعَ بِشَيْءٍ أُخِذَ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ  ا تَجِبُ فِيهِ الصمِم
وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنْ يُجْرِيَ لِرَقِيقِهِمْ رِزْقًا  :وَقَوْلُهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يُرِيدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَقَوْلُهُ 

زْقِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لِكَوْنِهِمْ فِي ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الْمُسْ  لِمِينَ يُسْتَعَانُ بِهِمْ فِي الْحَرْبِ وَلَيْسَ لَهُمْ سَهْمٌ فَيُرْتَفَقُونَ بِالر
دَقَةِ مِنْ رَقِيقِهِمْ  عِهِمْ بِالصهَذَا مُكَافَأَةً لَهُمْ عَلَى تَطَو يُرِيدَ بِذَلِكَ أَن.   

جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ  هِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنهُ قَالَ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ الل وح - ٥٤١
  عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ الْعَسَلِ وَلاَ مِنْ الْخَيْلِ صَدَقَةً 

أَحَدُهُمَا أَنهُ نَفَى  :دَقَةً يَقْتَضِي أَنْ لاَ زَكَاةَ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ قَوْلُهُ أَنْ لاَ تأَْخُذَ مِنْ الْعَسَلِ صَ  :)ش( - ٥٤١
كَاةِ مِنْهُ  كَاةَ فَاقْتَضَى ذَلِكَ مَنْعَ أَخْذِ الز هُ نَهَاهُ أَنْ  ،أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَهَذَا اسْمٌ يَتنََاوَلُ الزانِي أَنوَالْوَجْهُ الث

كَاةِ فَإِذَا نْ الْعَسَلِ صَدَقَةً وَلَيْسَ فِي الْعَسَلِ صَدَقَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَ إلَيْهَا بِأَن لِلإِْمَامِ أَخْذَهَا غَيْرُ الز يَأْخُذَ مِ 
كَاةِ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشافِعِ  دَقَةِ مِنْهَا كَانَ ذَلِكَ مَقْصُورًا عَلَى الز هُ لاَ زَكَاةَ فِي الْعَسَلِ مُنِعَ مِنْ أَخْذِ الصأَن ي

كَاةُ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن هَذَا طَعَامٌ يَخْرُجُ مِنْ حَيَوَانٍ فَلَمْ  كَاةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيهِ الز تَجِبْ فِيهِ الز
   .كَاللبَنِ 
عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ  ينَارٍ أَنهُ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيبِ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِ وح - ٥٤٢

  فَقَالَ وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ 
ى غَيْرِهَا جَوَابُ سَعِيدٍ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ يَقْتَضِي أَن اسْمَ الْخَيْلِ وَاقِعٌ عَلَيْهَا وَعَلَ  :)ش( - ٥٤٢

دَقَةِ فِي جَمِيعِ أَجْ  ؛نَاسِ الْخَيْلِ مِنْ الْعِرَابِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ سُؤَالَهُ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ بِمَا يَقْتَضِي مَنْعَ الص  لأَِن
نْكَارِ لِمَا سَأَلَ عَنْهُ     .هَذَا السؤَالَ إنمَا هُوَ عَلَى مَعْنَى الإِْ

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَخَذَ  ي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ بَلَغَنِيحَدثنَِ  - ٥٤٣
خَذَهَا وَأَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ وَأَن عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ أَ  الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ 

  مِنْ الْبَرْبَرِ 
 قَوْلُهُ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ عَلَى مَا رُوِيَ  :)ش( - ٥٤٣

 م بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللهِ صَلرَسُولَ الل وَأَهْلُ الْكُفْرِ  ،احِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَاأَن
انِ وَكُل مَنْ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَهْلُ كِتاَبٍ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنصَارَى وَغَيْرُ أَهْلِ كِتَابٍ وَهُمْ الْمَجُوسُ وَعَبَدَةُ الأَْوْثَ 

قْرَارِهِمْ عَلَى الْجِزْيَةِ عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ كِتاَبٌ فَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ إ
مَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ  مُونَ مَا حَر هِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللقَاتِلُوا ال مِنْ لاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَق



 ٩١

  .الذِينَ أُوتُوا الْكِتاَبَ حَتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 
أَهْلِ كِتاَبٍ وَبِهِ فَأَما الْمَجُوسُ فَإِنهُ يُسَن بِهِمْ سُنةُ أَهْلِ الْكِتاَبِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ وَلَيْسُوا عِنْدَهُ بِ ) مَسْأَلَةٌ (

صْحَابِهِ وَفَائِدَةُ أَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشافِعِي وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ أَنهُمْ أَهْلُ كِتاَبٍ قَالَ الْمَرْوَزِي مِنْ أَ  قَالَ 
إنهُمْ أَهْلُ كِتاَبٍ حَلتْ  :ذَبَائِحُهُمْ وَإِذَا قُلْنَاالْقَوْلَيْنِ أَننَا إِذَا قُلْنَا إنهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتاَبٍ لَمْ تَحِل مُنَاكَحَتُهُمْ وَلاَ 
إِن مَذْهَبَ الشافِعِي أَنْ لاَ تَجُوزَ  :مُنَاكَحَتُهُمْ وَأَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشافِعِي وَقَالُوا

وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُ بِأَنهُمْ لَيْسُوا أَهْلَ كِتاَبٍ قَوْلُهُ تَعَالَى إنمَا أُنْزِلَ الْكِتاَبُ  ،مُنَاكَحَتُهُمْ وَلاَ ذَبَائِحُهُمْ بِوَجْهٍ 
بَعْدَ هَذَا  ثُ الذِي يَأْتِيعَلَى طَائِفَتيَْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لِغَافِلِينَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ السنةِ الْحَدِي

 :يلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَوْلُ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم سُنوا بِهِمْ سُنةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَدَلِ 
  مْ يَكُنْ أَهْلُ الْكِتاَبِ كَعَبَدَةِ الأَْوْثاَنِ أَن الْمَجُوسَ فِرْقَةٌ لاَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَلاَ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ فَلَ 

ونَ عَلَى الْجِزْيَةِ هَذَا ظَ ) مَسْأَلَةٌ ( هُمْ يُقَرنْ لَيْسَ بِأَهْلِ كِتاَبٍ فَإِنا عَبَدَةُ الأَْوْثاَنِ وَغَيْرُهُمْ مِماهِرُ مَذْهَبِ وَأَم
ونَ عَلَى الْجِزْيَةِ مَالِكٍ وَقَالَ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يُ  لاَ يُقَر افِعِيقُرَيْشًا وَقَالَ الش ونَ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلا قَر

هْبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِوَجْهٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يُقَر مِنْهُمْ عَلَى الْجِزْيَةِ إِلا الْعَجَمُ دُونَ الْعَرَبِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَ 
أَمِيرًا عَلَى يلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا رَوَى ابْنُ بَرِيرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم إِذَا أَمرَ وَالدلِ 

اهُ وَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ لَقِيت عَدُوا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَ  ةٍ أَوْ جَيْشٍ وَصمَا أَجَابُوك سَرِي تُهُنثٍ فَأَي
سْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ  ثمُ اُدْعُهُمْ إِلَى أَنْ  ،إلَيْهَا اقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ اُدْعُهُمْ إِلَى الإِْ

لُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُ  مْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى يَتَحَو
لُوا إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْ  سْلاَمِ يَجْرِي الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَو رَابِ الإِْ

كَمَا يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلاَ فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلا أَنْ يُجَاهِدُوا عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ 
أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ   فَإِنْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ إعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُف عَنْهُمْ 

اؤُهُمْ بِالْجِزْيَةِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَؤلاَُءِ أَهْلُ دِينٍ يَجُوزُ اسْتِبْقَاؤُهُمْ بِالاِسْتِرْقَاقِ فَجَازَ اسْتِبْقَ  ،وَقَاتِلْهُمْ 
   .كَأَهْلِ الْكِتاَبِ 

دِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ جَعْفَ وح - ٥٤٤ ابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ  رِ بْنِ مُحَمعُمَرَ بْنَ الْخَط أَن
صَلى اللهُ  فَقَالَ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ الرحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ 

  ولُ سُنوا بِهِمْ سُنةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُ 
قَوْلُهُ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ لاَ أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ يُرِيدُ مِنْ  :)ش( - ٥٤٤

سْلاَمِ فَإِنْ أَبَوْهُ قُوتِلُوا عَلَيْهِ وَلاَ تقُْبَلُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ إقْرَارِهِمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ أَوْ دُعَائِهِمْ إِ  لَى الإِْ
قْوَى فِي نَفْسِهِ مَا ظَهَرَ وَهَذَا مِنْ فِقْهِ عُمَرَ وَوَرَعِهِ وَتَوَقيهِ فَإِنهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحُكْمَ شَاوَرَ فِيهِ أَهْلَ الْعِلْمِ لِيَ 

 حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْت رَسُولَ  إِلَيْهِ بِنَصى يُنْقَلُ إِلَيْهِ أَوْ مُوَافَقَةٍ مِنْهُمْ لِرَأْيِهِ وَقَوْلُ عَبْدِ الرهِ صَلالل 
عِلْمِ فِي ذَلِكَ وَأَسْنَدَ إِلَى النبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يَقُولُ سُنوا بِهِمْ سُنةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَوِيَ لَهُ بِمَا عِنْدَهُ مِنْ الْ 

بَرَ بِذَلِكَ عَنْ رَأْيِهِ لَكَانَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لِتَسْكُنَ إِلَيْهِ نَفْسُ الْمُسْتَفْتِي وَلاَ يُقَالُ بِاجْتِهَادٍ وَلاَ رَأْيٍ وَلَوْ أَخْ 
وَوَجْهُ الدلِيلِ  ،أَوْ يُعَارِضَهُ بِاجْتِهَادِهِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ أَنهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِعُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنْ يُقَابِلَهُ بِرَأْيِهِ 



 ٩٢

مِنْ أَهْلِ  ابٍ لَقَالَ هُمْ أَنهُ أَضَافَ الْكِتاَبَ إِلَى غَيْرِهِمْ وَأَمَرَ أَنْ يُسَن بِهِمْ سُنةُ أَهْلِ الْكِتاَبِ فَلَوْ كَانُوا أَهْلَ كِتَ 
   .الْكِتاَبِ وَلَمْ يَقُلْ سُنوا بِهِمْ سُنةَ أَهْلِ الْكِتاَبِ 

  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ وح - ٥٤٥
انِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَ 

  وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ 
وَقَوْلُهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا  :)ش( - ٥٤٥

مَالِ أَحْوَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ يَقْتَضِي أَنهُ قَدرَهَا بِهَذَا الْمِقْدَارِ وَذَلِكَ لِمَا رَآهُ مِنْ الاِجْتِهَادِ وَالنظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاحْتِ 
رَهَا عَلَى أَهْلِ الذهَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَعَلَى وَقَدْ اخْتَلَفَ الناسُ فِي مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ فَاَلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ أَن قَدْ 

مَامُ هَذَا أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَضْعُفُ خُففَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَ  ا يَرَاهُ الإِْ
 يُنْقَصُ مِنْ فَرْضِ عُمَرَ لِعُسْرٍ وَلاَ يُزَادُ عَلَيْهِ لِغِنًى وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو هُوَ الْمَذْهَبُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ 

 افِعِيهَا دِينَارٌ وَعَشْرَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ الشهَا قَالَ وَقِيلَ أَقَللأَِقَل رُ أَكْثَرُهَا :الْحَسَنِ لاَ حَد هَا دِينَارٌ وَلاَ يَتقََرهُ  ؛أَقَلَلأِن
و حَنِيفَةَ الْجِزْيَةُ عَلَى إِذَا بَذَلَ الْغَنِي دِينَارًا لَمْ يَجُزْ قِتَالُهُمْ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَن أَكْثَرَ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ وَقَالَ أَبُ 

ينَارٌ وَالثانِي عَلَى أَوْسَطِ الناسِ أَرْبَعَةٌ أَقَلهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ والمتعلمين اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَدِ  :ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ 
وَالثالِثُ عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَالدلِيلُ عَلَى مَا  ،وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَدِينَارَانِ 

طابِ وَحُكْمُهُ بِحَضْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ وَفَضَائِلُهُ تُسْمَعُ وَتُشْهَرُ وَلَمْ نَقُولُهُ أَن هَذَا فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَ 
  يُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ وَلاَ أَنْكَرَ فِعْلَهُ فَثبََتَ أَنهُ إجْمَاعٌ 

نْدَهُمْ مِنْ أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَدْرِ مَا جَرَتْ عَادَةُ وَقَوْلُهُ مَعَ أَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُ أَقْوَاتَ مَنْ عِ ) فَصْلٌ (
 إِلَى أُمَرَاءِ الأَْجْنَادِ أَهْلِ تِلْكَ الْجِهَةِ مِنْ الاِقْتِيَاتِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مُفَسرًا رَوَى أَسْلَمُ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ كَتَبَ 

وَجِزْيَتُهُمْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ  ،وا الْجِزْيَةَ إِلا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِييَأْمُرُهُمْ أَنْ لاَ يَضْرِبُ 
يْ  هَبِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَعَلَيْهِمْ مِنْ أَرْزَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزمِنْهُمْ وَعَلَى أَهْلِ الذ يْنِ مِنْ الْحِنْطَةِ تِ مُد

رِيبَةٌ وَيُضَيفُونَ مَنْ وَثَلاَثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ كُل شَهْرٍ لِكُل إنْسَانٍ وَالْكِسْوَةُ التِي يَكْسُوهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الناسَ ضَ 
سَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُل إنْسَانٍ فِي كُل شَهْرٍ وَوَدَكٌ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْ 

 بْيَانِ وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الذ سَاءِ وَالصةِ لاَ أَدْرِي كَمْ هُوَ؟ وَلاَ تُضْرَبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الن م.  
ةِ وَقَوْلُهُ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ يُرِيدُ ضِ ) فَصْلٌ ( مالْمُسَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذ يَافَةَ الْمَار

قَامَةِ  ؛أَقْصَى أَمَدِ ضِيَافَتِهِ ثَلاَثَةُ أَيامٍ  وَلِذَلِكَ مَنْ عَزَمَ عَلَى مُقَامِ يَوْمٍ زَائِدٍ عَلَيْهَا  ؛لأِنَهَا فَرْقٌ بَيْنَ السفَرِ وَالإِْ
لاَةِ  أُمِرَ  ؛بِإِتْمَامِ الص  رِ حَاجَةٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةِ أَيمُ لِطَالِبِ رُفْقَةٍ أَوْ تَعَذ الْمُسَافِرَ لاَ يَتَلَو الْغَالِبَ أَن امٍ فَإِنْ لأَِن

ةِ ذَلِكَ  مةِ وَاَ  ،أَرَادَ مُقَامَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُقِيمٌ لاَ يَلْزَمُ أَهْلَ الذذِي يَلْزَمُهُمْ مِنْ ضِيَافَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي مُدل
يَافَةِ مَا سَهُلَ عَلَيْهِمْ وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَقَدْ رَوَى أَسْلَمُ أَن أَهْلَ الشامِ اشْتَكَوْا إِلَى عُمَ  ابِ حِينَ الضرَ بْنِ الْخَط

ا نَزَلَ بِهِمْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَلفَهُمْ ذَبْحَ الْغَنَمِ وَالدجَاجِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ الْجَابِيَةُ أَنهُ إِذَ 
جِزْيَةِ وَيُوضَعُ مِنْ أَهْلِ الْ  :أَطْعِمُوهُمْ مِما تأَْكُلُونَ لاَ تَزِيدُوهُمْ عَلَيْهِ وَرَوَى ابْنُ الْمَوازِ عَنْ مَالِكٍ أَنهُ قَالَ 

   .لأَِنهُ لَمْ يُوفِ لَهُمْ وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنهَا لاَزِمَةٌ مَعَ الْوَفَاءِ بِمَا عُوهِدُوا عَلَيْهِ  ؛ضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيامٍ 



 ٩٣

إِن فِي الظهْرِ نَاقَةً  بِ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطاوح - ٥٤٦
بِلِ عَمْيَاءَ فَقَالَ عُمَرُ ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتفَِعُونَ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ وَهِيَ عَمْيَاءُ فَقَالَ عُمَرُ يَ  قْطُرُونَهَا بِالإِْ

دَقَةِ فَقُلْتُ بَلْ مِنْ قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ تأَْكُلُ مِنْ الأَْرْضِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمِنْ نَ  عَمْ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمْ الص
مَرُ فَنُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ نَعَمْ الْجِزْيَةِ فَقَالَ عُمَرُ أَرَدْتُمْ وَاللهِ أَكْلَهَا فَقُلْتُ إِن عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ فَأَمَرَ بِهَا عُ 

حَافِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَزْوَاجِ النبِي صِحَافٌ تِسْعٌ فَلاَ تَكُو  جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الص نُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طُرَيْفَةٌ إِلا
انَ فِي هِ نُقْصَانٌ كَ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَيَكُونُ الذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ فِي

حَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النبِي صَ  حَفْصَةَ قَالَ فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الص هُ عَلَيْهِ حَظى اللل
  نَ وَالأَْنْصَارَ وَسَلمَ وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِي

مَامِ عَلَى مَا غَابَ عَنْهُ مِنْ النعَمِ لِيَرَى  :)ش( - ٥٤٦ قَوْلُهُ فِي الظهْرِ نَاقَةٌ عَمْيَاءُ عَلَى مَعْنَى اطلاَعِ الإِْ
فِي الْحَمْلِ عَلَيْهَا فَرَاجَعَهُ أَسْلَمُ بِعَدَمِ فِيهَا رَأْيَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَنْتفَِعُونَ بِهَا 

بِلِ فَتَمْشِي مَعَ الاِنْتِفَاعِ بِظَهْرِهَا لِكَوْنِهَا عَمْيَاءَ وَإِن أَمْرَهَا مِما يَؤُولُ إِلَى نَحْرِهِمْ إياهَا فَقَالَ عُمَرُ تقُْ  طَرُ بِالإِْ
لأِنَهَا  ؛يُرِيدُ أَنهَا لاَ تَبْقَى إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الأَْكْلِ  ؟مُ فَكَيْفَ تأَْكُلُ مِنْ الأَْرْضِ جُمْلَتِهَا وَتَهْتَدِي بِهَا فَقَالَ أَسْلَ 

 الْعَمَى أَمْرٌ حَدَثَ بِهَا حِينَئِذٍ فَلَم عَلَى أَن بِلِ وَلاَ تَعْلَمُ بِهِ وَهَذَا يَدُل مُرَاجَعَةَ ا رَأَى عُمَرُ لاَ تبُْصِرُ مَرَاعِيَ الإِْ
دَقَةِ  لِلأَْكْلِ سَأَلَ أَمِنْ نَعَمِ الص هَا لاَ يُمْكِنُ اقْتِنَاؤُهَا وَلاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا إِلاهِيَ لِيَعْلَمَ اخْتِصَاصَهَا أَسْلَمَ لَهُ بِأَن 

نِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فَلَما قَالَ هِيَ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ عَلِمَ أَن بِالْمَسَاكِينِ أَوْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَيَعْلَمَ أَن أَكْلَهَا جَائِزٌ لِلأَْغْ 
دَ فِي أَسْلَمَ رَغْبَةً فِي ذَلِكَ مُرَاجَعَتَهُ إِياهُ بِأَنْ لاَ مَنْفَعَةَ فِيهَا كَانَ يَدْعُوهُمْ لأَِكْلِ أَمْثاَلِهَا مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ فَاعْتَقَ 

أَكْلَهَا فَاسْتَظْهَرَ أَسْلَمَ بِوَسْمِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهَا وَذَلِكَ مُقْتَضَى مُخَالَفَةِ وَسْمِ الْجِزْيَةِ لِوَسْمِ  -وَاَللهِ  -تُمْ فَقَالَ أَرَدْ 
دَقَةِ احْتِيَاطًا مِنْ عُمَرَ لِيَصْرِفَ كُل مَالٍ فِي وَجْهِهِ  الص  

نُحِرَتْ وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ فَلاَ يَكُونُ عِنْدَهُ فَاكِهَةٌ وَلاَ طَرِيفَةٌ إِلا جَعَلَ وَقَوْلُهُ وَأَمَرَ عُمَرُ بِهَا فَ ) فَصْلٌ (
حَافِ يَقْتَضِي أَنهُ قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ الطرَائِفُ وَالْفَوَاكِهُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَ  كُونَ ذَلِكَ مِنْ مِنْهَا فِي تِلْكَ الص

حَافَ عَلَى لِ الْجِزْيَةِ وَالأَْحْبَاسِ وَخَرَاجِ الأَْرْضِينَ وَسَائِرِ الْوُجُوهِ الْمُبَاحَةِ لِلأَْغْنِيَاءِ فَكَأَنهُ أَعَد هَ أَمْوَا ذِهِ الص
وَمُرَاقَبَةً لِلنبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم  ،عِدةِ أَزْوَاجِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم لِيَتَعَاهَدَهُن بِالْفَوَاكِهِ وَالطرَائِفِ 

 مَنْ يَجْعَلُ وَحِفْظًا لَهُ فِي أَهْلِهِ بَعْدَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاِخْتِصَاصِ حَفْصَةَ بِهِ يَجْعَلُ لَهَا مِنْ آخِرِ 
 هَامِ عَنْ  ،لَهَا مِنْهُنهَا طَلَبَ مَرْضَاتِ غَيْرِهَا وَعِلْمًا  وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُ السقْصَ فِي حَظالْمُسَاوَاةِ جَعَلَ الن

وَيَجُوزُ لَهُ التبَسطُ عَلَيْهَا وَتتََيَقنُ  ،بِأَنهَا سَتَرْضَى ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ وَلاَ تأَْسَفُ مِنْ إيثاَرِهِ عَلَيْهَا إذْ كَانَ أَبَاهَا
  .مَحَبتَهُ فِيهَا

دُ أَنهُ دَعَاهُمْ وَقَوْلُهُ وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارَ يُرِي) فَصْلٌ (
مَامِ أَنْ يَجْمَعَ وُجُوهَ أَصْحَابِهِ لِلأَْكْلِ إِلَى أَكْلِهِ اسْتِئْلاَفًا لَهُمْ وَإِينَاسًا وتواسيا فِي مَالِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سُنةٌ لِلإِْ 

لِصَاحِبَيْهِ رُبُعَ عِنْدَهُ وَقَدْ كَانَ جَعَلَ لِعُثْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِالْكُوفَةِ فِي كُل يَوْمٍ نِصْفَ شَاةٍ لِهَذَا الْمَعْنَى وَجَعَلَ 
   .شَاةٍ رُبُعَ شَاةٍ 

دثنَِي عَنْ مَالِك أَنهُ بَلَغَهُ أَن عُمَرَ بْنَ وحالنعَمُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلا فِي جِزْيَتِهِمْ  قَالَ مَالِك لاَ أَرَى أَنْ تُؤْخَذَ 
الِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ  ك مَضَتْ  قَالَ مَالِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُم



 ٩٤

 الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلا ةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتاَبِ وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَأَننذِينَ قَدْ السجَالِ المِنْ الر 
ةِ وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ  موَلاَ كُرُومِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ وَلاَ مَوَاشِيهِمْ  بَلَغُوا الْحُلُمَ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذ

دَقَةَ إِنمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدا عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَوُضِعَتْ  الص الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ  صَدَقَةٌ لأَِن
بَلَدِهِمْ الذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكِتاَبِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِ 

لِكَ دِيرُونَ مِنْ التجَارَاتِ وَذَ أَمْوَالِهِمْ إِلا أَنْ يَتجِرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْعُشْرُ فِيمَا يُ 
وا بِبِلاَدِهِمْ وَيُقَاتَلُ عَنْهُ  مَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةُ وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرهُمْ إِنهُمْ فَمَنْ خَرَجَ أَنمْ عَدُو

هُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشامِ وَمِنْ أَهْلِ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَنْ تَجَرَ مِنْ 
فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَلاَ صَدَقَةَ الشامِ إِلَى الْعِرَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْبِلاَدِ 

فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ مَضَتْ بِذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الْكِتاَبِ وَلاَ الْمَجُوسِ 
ونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِ  ةُ وَيُقَرنرَارًا فِي بِلاَدِ الس

 وَهَذَا الذِي أَدْرَكْتُ لِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ لأَِن ذَلِكَ لَيْسَ مِما صَالَحُوا عَلَيْهِ وَلاَ مِما شُرِطَ لَهُمْ الْمُسْ 
  عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا 

لأَِنهُمْ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِمْ  ؛ذُ مِنْهُمْ صَدَقَةً كَمَا تُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ أَن النعَمَ لاَ تُؤْخَ  :)ش(
وَأَخْبَرَنِي  وَإِنمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ النعَمُ فِي جِزْيَتِهِمْ بِقِيمَتِهَا وَقَدْ فَسرَ ذَلِكَ ابْنُ وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ فَقَالَ  ،فِي أَمْوَالِهِمْ 

بِلِ مَالِ   فَيَأْخُذُهَا فِي كٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ نَعَمِ الإِْ
وَابْنَةُ لَبُونٍ بِكَذَا وَكَذَا  ،ا وَكَذَاالْجِزْيَةِ قَالَ وَذَلِكَ بِالْقِيمَةِ تَكُونُ جِزْيَتُهُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَتُؤْخَذُ بِنْتُ مَخَاضٍ بِكَذَ 

قَامَتِهِمْ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ وَالذب  فَيَكُونُ ذَلِكَ بِالْقِيمَةِ وَذَلِكَ أَن الْجِزْيَةَ إنمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ لإِِ
فْقِ بِهِمْ وَالتيْسِيرِ وَالْعَيْنُ يَتَعَ  ،عَنْهُمْ وَالْحِمَايَةِ لَهُمْ  رُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَكَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى وَجْهِ الرذ

  .وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعُرُوضِ وَالثيَابِ  ،عَلَيْهِمْ 
الِهِ أَنْ يَضَعُوا  :)ش( عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُم نْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ قَوْلُهُ أَنالْجِزْيَةَ عَم

يَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا فَلاَ يُسْلِمُونَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ وَضْعَهَا عَنْهُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ وَضْعَ مَا بَقِ 
لأِنَهُ إِذَا احْتَمَلَ اللفْظُ الْمَعْنَيَيْنِ حُمِلَ عَلَيْهِمَا إذْ لاَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا  ؛الأَْظْهَرُ يُطْلَبُونَ بِهِ وَهَذَا هُوَ الأَْوْلَى وَ 

تَقْبَلَةٌ يْهِ جِزْيَةٌ مُسْ وَوَجْهٌ آخَرُ أَنهُ لاَ يَخْفَى عَلَى عَامِلِ عُمَرَ وَلاَ غَيْرِهِ مِنْ الْجُهالِ أَن مَنْ أَسْلَمَ لَمْ يَثْبُتْ عَلَ 
ي فَائِدَتَهُ وَمِثْلُ هَذَا فَحَمْلُ الْكَلاَمِ عَلَى ذَلِكَ يُبْطِلُ فَائِدَتَهُ وَحَمْلُهُ عَلَى إبْطَالِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْجِزْيَةِ يَقْتَضِ 

ا يُمْكِنُ أَنْ يَحْتاَجَ عُمَرُ إِلَى أَنْ يُكَاتِبَ بِهِ وَيَحْمِلَ الناسَ عَلَى  وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو  ،رَأْيِهِ فِيهِ مِم
لُ عَلَى مَا نَقُولُهُ حَنِيفَةَ وَقَالَ الشافِعِي لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ الْجِزْيَةِ وَيُؤَديهَا فِي حَالِ إسْلاَمِهِ وَالدلِي

وا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن هَذِهِ عُقُوبَةٌ تَخْتَص قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لِلذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُ 
سْلاَمِ وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ    .بِالرجَالِ وَتَجِبُ بِالْكُفْرِ فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ بِالإِْ

 ،طَتْ بِمَوْتِهِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشافِعِي لاَ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ إِذَا ثبََتَتْ الْجِزْيَةُ عَلَى الذِي سَقَ ) مَسْأَلَةٌ (
  .وَدَلِيلُنَا أَن هَذِهِ عُقُوبَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ 

وَالدلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَاتِلُوا الذِينَ لاَ  ،ةً وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ مِنْ النسَاءِ جُمْلَ  :)ش(
مُونَ إِلَى قَوْلِهِ حَتى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُ  هِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرمْ صَاغِرُونَ فَوَجْهُ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِالل



 ٩٥

هَ أَخْذُهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ مُقَاتَلَتُهُ  عَلَى ذَلِكَ أَن الْجِزْيَةَ  مَا تَوَجسَاءُ لاَ يُقَاتِلْنَ وَلاَ يُقْتَلْنَ إِذَا ظَهَرَ  ،إنوَالن
  .عَلَيْهِن بِالْمُحَارَبَةِ وَإِنمَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الرجَالِ لِرَفْعِ السيْفِ عَنْهُمْ 

لأَِن كُل مَنْ لاَ يُقْتَلُ إِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ بِالْمُحَارَبَةِ فَإِنهُ لاَ  ؛بْيَانُ لاَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ وَكَذَلِكَ الص ) مَسْأَلَةٌ (
  .جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَالنسَاءِ 

بِلِ فَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ النصْرَانِي فَلاَ يَخْلُو أَنْ لأِنَهُمْ نَوْعٌ مِنْ الْمَالِ كَالْخَيْلِ وَا ؛وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى الْعَبِيدِ ) مَسْأَلَةٌ ( لإِْ
وَإِنْ أَعْتَقَهُ ذِمي فَقَدْ تَوَقفَ مَالِكٌ فِي وُجُوبِ  ،يَكُونَ مُعْتِقُهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِميا فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ 

هَهُ أَنهُ قَدْ كَانَ لَهُ الْمُقَامُ بِبِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التأْبِيدِ فَلَمْ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَ  تَلْزَمْهُ شْهَبُ لاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَوَج 
  .جِزْيَةٌ بِالْعِتْقِ كَمَا لَوْ أَعْتقََهُ مُسْلِمٌ 

و حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشافِعِي وَلِلشافِعِي قَوْلٌ آخَرُ أَن عَلَيْهِمْ وَلاَ جِزْيَةَ عَلَى الرهْبَانِ وَبِهِ قَالَ أَبُ ) مَسْأَلَةٌ (
وَالراهِبُ إنمَا تُرِكَ لَهُ مِنْ الْمَالِ الْيَسِيرِ  ،أَحَدُهُمَا أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى الْفَقِيرِ  :الْجِزْيَةَ وَهَذَا مَبْنِي عَلَى أَصْلَيْنِ 

  .مِنْ جُمْلَةِ الْفِدَاءِ وَالثانِي أَن الراهِبَ لاَ يُقْتَلُ وَهُوَ مَحْقُونُ الدمِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ كَالْمَرْأَةِ  فَهُوَ 
لِ الْحَوْلِ حِينَ تُعْقَ ) مَسْأَلَةٌ ( ةِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُؤْخَذُ فِي أَو مةُ وَمَتَى تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الذمدُ لَهُمْ الذ،  ُثم

لِ كُل حَوْلٍ وَقَالَ الشافِعِي تُؤْخَذُ مِنْ آخِرِ الْحَوْلِ وَلَمْ أَرَ لأَِصْحَابِنَا فِي  ا وَالَذَى بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ أَو ذَلِكَ نَص
حِ  هَا تُؤْخَذُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ وَهُوَ الصهُ  -يحُ يَظْهَرُ مِنْ مَقَاصِدِهِمْ أَنلِيلُ عَلَى ذَلِكَ  -إِنْ شَاءَ اللذَلِكَ وَالد

كَاةِ  قُ وُجُوبُهُ بِالْحَوْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي آخِرِ الْحَوْلِ كَالزيَتَعَل هُ حَقأَن.  
تَدَاخَلْ فِي قَوْلِ الشافِعِي وَتَتَدَاخَلُ فِي قَوْلِ أَبِي إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الذمي جِزْيَةُ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ تَ ) مَسْأَلَةٌ (

ذَ مِنْهُ لِلسنِينَ حَنِيفَةَ وَتَجِبُ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَالظاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنهُ إِنْ كَانَ فَر مِنْهَا أُخِ 
تِهِ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ السنِينَ وَرَأَيْت هَذَا لِلْقَاضِي الْمَاضِيَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَجْزٍ  لَمْ تَتَدَاخَلْ وَلَمْ يَبْقَ فِي ذِم

تِهِ وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَ ،أَبِي الْحَسَنِ  الْفَقِيرَ لاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَلاَ تَبْقَى فِي ذِم عَلَى أَن حْكَمُ وَهَذَا الْقَوْلُ مَبْنِي.  
ةِ مَجُوسًا كَانُوا أَوْ غَيْرَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ الأَْمْوَالِ  :)ش( مهُ لاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الذتِي  وَهَذَا كَمَا قَالَ إنال

دَقَةُ وَهِيَ الْعَيْنُ وَالْحَرْثُ وَالْمَاشِيَةُ وَالدلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا احْتَج بِهِ  تُؤْخَذُ مِنْهَا الص  ه مِنْ أَنمَالِكٌ رَحِمَهُ الل
كَاةَ تُؤْخَذُ مِنْ  الز هَرُ وَأَيْضًا فَإِننْ يُطكَاةَ طُهْرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَهْلُ الْكُفْرِ لَيْسُوا مِم الز أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَتُرَد

كَاةِ وَلَوْ أُ  ،عَلَى فُقَرَائِهِمْ  ةُ الزعَلَى فُقَرَائِهِمْ وَهَذَا سُن ةِ لَمْ تُرَد م؛خِذَتْ مِنْ أَغْنِيَاءِ أَهْلِ الذ  هُمْ لَيْسُوا بِمَحَلَلأِن
غَارِ لِقَوْلِ  مَا تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى وَجْهِ الصهَا إنكَاةِ وَلَيْسَتْ الْجِزْيَةُ كَذَلِكَ فَإِن ى يُعْ لِلزطُوا هِ تَعَالَى حَت

وَلأِنَهُ لَيْسَ  ؛وَإِنمَا هِيَ إذْلاَلٌ وَصَغَارٌ لَهُ  ،الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ فَلَيْسَ فِيهَا تَطْهِيرُ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ 
ى مَنْ أُصْغِرَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ فَلَما مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تُرَد عَلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ بَلْ مِنْ شَرْطِهَا أَنْ تُدْفَعَ إِلَ 

 وُجُوبِهَا وَكَانَتْ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الذ هَا فَارَقَتْهَا فِي مَحَلكَاةُ هَذِهِ الأَْوْصَافَ كُل ةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فَارَقَتْ الز م
تِهِمْ وَمَوْضِعِ اسْتِيطَانِهِمْ لأِنَهُمْ بِهَا أَحْرَزُوا أَمْوَالَهُ  ؛شَيْءٌ غَيْرُهَا مْ وَدِمَاءَهُمْ وَأَهْلَيْهِمْ مَا كَانُوا فِي بَلَدِ عَقْدِ ذِم.  

مِنْ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلاَ يُمْنَعُونَ مِنْ التقَلبِ فِي التجَارَاتِ وَالتعَرضِ لِلْمَكَاسِبِ بِالْعَمَلِ وَالتجَارَةِ وَالسائِمَةِ ) مَسْأَلَةٌ (
فِ وَالتكَسبِ وَلاَ عُشْرَ عَلَيْهِمْ وَلاَ غَيْرَهُ مَا ؛أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ  صَرعَلَى الت ةُ إِلا مهُ لَمْ تُعْقَدْ لَهُمْ الذكَانُوا فِي  لأَِن

وا عَلَى الْمُقَامِ فِيهَا وَمَا كَانَ فِي حُكْمِهِ مِنْ الْبِ  تِي أُقِرعَلَى أَخْذِ الْجِزْيَةِ  ؛لاَدِ الْبُلْدَانِ ال هُمْ لَمْ يُعَاهَدُوا إِلاَلأِن
  .فَقَطْ فَلاَ يُزَادُ عَلَيْهَا



 ٩٦

 وَإِنْ وَالْمُرَاعَاةُ فِي ذَلِكَ بِالآْفَاقِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشامِ فَتَصَرفَ فِي مُدُنِ الشامِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ) مَسْأَلَةٌ (
مَالِ بِبَيْعٍ إِلَى غَيْرِهَا مِنْ الآْفَاقِ كَالْحِجَازِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ إِذَا خَرَجَ عَنْهَا بِيَدِهِ مِنْ الْ  تَصَرفَ 

كَ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِ  ،أَوْ شِرَاءٍ أَوْ صَرَفَ دَرَاهِمَ بِذَهَبٍ أَوْ ذَهَبٍ بِدَرَاهِمَ فَعَلَيْهِ عُشْرُ ذَلِكَ 
حَابَةِ وَمُوَافَقَتِهِمْ وَلَمْ يُخَالِفْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَثبََتَ أَنهُ  هُ عَنْهُ بِحَضْرَةِ الصابِ رَضِيَ اللعَقْدَ  ؛إجْمَاعٌ  الْخَط وَلأَِن

فَ وَالتكَسبَ فِي بِلاَدِ إقَامَتِ  صَرمَا يُوجِبُ لَهُمْ التةِ إن مهِمْ وَلَمْ يُوجِبْ لَهُمْ تَنْمِيَةَ أَمْوَالِهِمْ فِي سَائِرِ آفَاقِ الذ
فٌ مَخْصُوصٌ فَإِذَا نَ  ؛الْمُسْلِمِينَ  ةِ تَصَر ممَا يَجِبُ لَهُمْ فِيهَا بَعْدَ الذثاَبِتٌ وَإِن هُ لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا حَقَوْا لأِن م

  .هِمْ أُخِذَ مِنْهُمْ الْعُشْرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمنْ وَرَدَ عَلَيْنَا بِأَمَانٍ أَمْوَالَهُمْ بِغَيْرِ بَلَدِ ذِمتِ 
يُؤْخَذُ  :ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ لَمْ يُغَيرُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ بِبَيْعٍ وَلاَ شِرَاءٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ) مَسْأَلَةٌ (

وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنهُمْ إِذَا لَمْ يَبِيعُوا وَلَمْ يَشْتَرُوا لَمْ  .شْرُ مَا وَصَلُوا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَبِيعُوا وَلَمْ يَشْتَرُوامِنْهُمْ عُ 
ةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ  ميَحْصُلْ لَهُمْ أَكْثَرُ مِنْ الأَْمَانِ وَذَلِكَ ثاَبِتٌ لَهُمْ بِعَقْدِ الذ،  وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَن

فَرِ وَطَلَبِ النمَاءِ وَذَلِكَ يُوجِ  فَ قَدْ حَصَلَ لَهُمْ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِ آفَاقِهِمْ بِالس صَربُ عَلَيْهِمْ أَخْذَ الت
ةِ الأَْمَانُ فِي آفَاقِهِمْ عُشْرِ مَا وَصَلُوا بِهِ كَمَا لَوْ بَاعُوا فَخَسِرُوا وَإِنمَا يَثْبُ  مبْحِ  ،تُ لَهُمْ بِعَقْدِ الذ ا طَلَبُ الرفَأَم

  .وَالتصَرفِ فِي غَيْرِهَا فَلاَ إِلا بِأَدَاءِ الْعُشْرِ 
لْقَاسِمِ يُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُ مَا أَكْرَى فَإِنْ أَكْرَى شَيْئًا مِنْ إبِلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَرَاجِعًا إِلَى الشامِ فَقَالَ ابْنُ ا) مَسْأَلَةٌ (

لَ أَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ لاَ بِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الشامِ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ مِما أَكْرَى بِهِ مِنْ الشامِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَقَا
الْقَاسِمِ أَن هَذَا وَجْهٌ مِنْ التنْمِيَةِ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ حَصَلَتْ لَهُ  وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ  .يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ 

وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَن الْعَقْدَ إنمَا وَقَعَ بِالشامِ وَإِنمَا دَخَلَ  ،بِغَيْرِ أُفُقِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ عُشْرُهُ كَالْمُعَاوَضَةِ بِالْبَيْعِ 
يفَاءِ حَقهِ وَاسْتِيفَائِهِ لِلْ  وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَن هَذَا غَلةٌ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ عُشْرُهَا كَمَا لَوْ أَكْرَى نَفْسَهُ فِي  ،مَدِينَةِ لإِِ

  .الْخِدْمَةِ 
ةِ إِذَا بَاعُوا وَاشْتَرَوْا بِغَيْرِ بِلاَدِهِمْ فَقَالَ اخْتَلَفَ الْمَغَارِبَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا فِيمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الذم ) فَرْعٌ (

هِ وَقَالَ إِنْ كَانَ مَا صَارَ إِلَيْهِمْ يَنْقَسِمُ أُخِذَ مِنْهُمْ عُشْرُهُ وَإِنْ كَانَ لاَ يَنْقَسِمُ أُخِذَ مِنْهُمْ ثَمَنُ عُشْرِ  :بَعْضُهُمْ 
 ا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ  ،حَالٍ  بَعْضُهُمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِيمَةُ عَلَى كُل ا يَنْقَسِمُ أَوْ مِم وَإِنْ كَانَ مِم:  لِ أَن وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو

رْعِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَن الأَْسْوَاقَ تحول وَتَخْ  تَلِفُ فَيَجِبُ أَنْ الْعُشْرَ إِذَا انْقَسَمَ أُخِذَ مِنْ الْعَيْنِ كَعُشْرِ الز
  .وَلأِنَهُ عُشْرٌ فَوَجَبَ أَنْ تُؤْخَذَ فِيهِ الْقِيمَةُ أَصْلُ ذَلِكَ مَا لاَ يَنْقَسِمُ  ؛ؤْخَذَ مَا لاَ تُحِيلُهُ الأَْسْوَاقُ يُ 
ونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ مِنْ دِينِهِمْ عَلَى مَا كَانُوا عَ  :)ش( ةِ يُقَر مأَهْلَ الذ لَيْهِ لاَ يُمْنَعُونَ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن

  .مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ فِي بَاطِنِ أَمْرِهِمْ وَإِنمَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِهِ فِي الْمَحَافِلِ وَالأَْسْوُقِ 
تَلَفُوا الْعُشْرُ يُرِيدُ أَن وَقَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي عَامٍ وَاحِدٍ مِرَارًا إِلَى بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلمَا اخْ ) فَصْلٌ (

مَذْهَبِ ابْنِ عَلَيْهِمْ فِي كُل سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَبَاعُوا وَاشْتَرَوْا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَوْ وَصَلُوا بِمَالٍ عَلَى 
لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْعَامِ إِلا مَرةً وَاحِدَةً وَالدلِيلُ  حَبِيبٍ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ عُشْرُ ذَلِكَ وَقَالَ الشافِعِي وَأَبُو حَنِيفَةَ 

هِمْ فِي الأُْولَى عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن الْغَرَضَ قَدْ حَصَلَ فِي السفْرَةِ الثانِيَةِ كَمَا حَصَلَ فِي الأُْولَى فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْ 
   .فَكَذَلِكَ فِي الثانِيَةِ 



 ٩٧

  دثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ حَ  - ٥٤٧
يْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْ  بَطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزنَةِ وَيَأْخُذُ مِنْ مَدِيكَانَ يَأْخُذُ مِنْ الن

  الْقِطْنِيةِ الْعُشْرَ 
ةِ إِذَا اُسْتُحِقتْ فَ  :)ش( - ٥٤٧ مامِ عَقَدَ لَهُمْ عَقْدَ الذارُ أَهْلِ الشبَطِ وَهُمْ كُفكَانُوا قَوْلُهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ الن

بِيبِ وَغَيْ  فُ يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْمَدِينَةِ بِالْحِنْطَةِ وَالزابِ يُخَفامِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطرِ ذَلِكَ مِنْ أَقْوَاتِ أَهْلِ الش
يْتِ فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ فِيهَا نِصْفَ الْعُشْرِ فَيَكْثُرُ حَمْلُهُمْ لَهُمَا إِلَى الْمَدِي نَةِ فَتَرْخُصُ بِذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالز

يْتُ  هُمَا مُعْظَمُ الْقُوتِ  ؛بِالْمَدِينَةِ  الْحِنْطَةُ وَالزَةِ الْعُشْرَ كَامِلاً  ،لأِنغَلاَءَ  ؛وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ مِنْ الْقُطْنِي لأَِن
   .الْقَطَانِي لاَ يَكَادُ يَضُر بِالناسِ كَثِيرَ ضَرَرٍ 

كُنْتُ غُلاَمًا عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللهِ  بْنِ يَزِيدَ أَنهُ قَالَ  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ السائِبِ وح - ٥٤٨
  عُشْرَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ فَكُنا نَأْخُذُ مِنْ النبَطِ الْ 

يدُ بِذَلِكَ شَابا وَرَوَاهُ مُطرِفٌ وَأَبُو مُصْعَبٍ كُنْت عَامِلاً يُرِيدُ أَنهُ هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى غُلاَمًا يُرِ  :)ش( - ٥٤٨
ةِ الْقَادِمِينَ مِنْ سَائِرِ الآْفَاقِ فَأَخْبَرَ عَما كَانَ يَأْ  مهِ كَانَ عَامِلاً عَلَى أَخْذِ الْعُشْرِ مِنْ أَهْلِ الذخُذُ هُوَ وَعَبْدُ الل

لأَِن مَا كَانَ يُفْعَلُ  ؛بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ النبَطِ وَهُوَ الْعُشْرُ وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ بْنُ عُتْبَةَ 
 حَابَةِ لِمَشُورَتِهِمْ فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خِلاَفٌ وَلاَ ظَهَرَ فَهُوَ إجْمَاعٌ وَحُج يَجِبُ الْمَصِيرُ  ةٌ فِيهِ كَانَ بِإِجْمَاعِ الص

   .إلَيْهَا وَالْعَمَلُ بِهَا
أَنهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَلَى أَي وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ مِنْ النبَطِ  دثنَِي عَنْ مَالِكوح - ٥٤٩

  يةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ الْعُشْرَ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِ 
تِهِ وَدَلِيلِ  :)ش( - ٥٤٩ بَطِ الْعُشْرَ سُؤَالٌ عَنْ وَجْهِ ذَلِكَ وَحُجوَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ عُمَرُ مِنْ الن قَوْلُهُ عَلَى أَي

يةِ فَأَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ عُمَرُ وَلَيْسَ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ جَوَازِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ إِن ذَلِكَ كَانَ يَقْبِضُهُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِ 
ةِ الْمُوجِبَةِ  بَبِ وَلَيْسَ هَذَا إخْبَارًا عَنْ الْحُجخْبَارِ بِالس ةُ فِي ذَلِكَ مَا تَقَدمَ ذِكْرُهُ أَنهُمْ إنمَا عُوهِدُوا  ،الإِْ وَالْحُج

كَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِآفَاقِهِمْ التِي اسْتَوْطَنُوهَا فَإِذَا طَلَبُوا تنَْمِيَةَ أَمْوَالِهِمْ بِالتجَارَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِ عَلَى التجَارَةِ وَتَنْمِيَةِ 
للهُ الْوَجْهُ الذِي لَهُ آفَاقِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ حَق غَيْرُ الْجِزْيَةِ التِي صُولِحُوا عَلَيْهَا فَهَذَا إِنْ شَاءَ ا

 حَابَةِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ ثبََتَ أَن هُ إِذَا فَعَلَهُ عُمَرُ بِحَضْرَةِ الصهُ إجْمَاعٌ وَكَانَ ذَلِكَ فَعَلَ هَذَا عُمَرُ لَكِن
ةِ هَذَا الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَجْهُ  ةً قَاطِعَةً عَلَى صِح ةِ هَذَا الْحُكْمِ حُج حَابَةُ عَلَى صِح هُ وَكَمَا اجْتَمَعَتْ الص

ةِ تقَْرِيرِ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِالْعُشْرِ  وْفِيقُ  -كَذَلِكَ اجْتَمَعَتْ عَلَى صِحهِ التوَبِاَلل.   
٥٥٠ -  ثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنابِ وَهُوَ يَقُولُ حَدهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَط  

تَرِيَهُ مِنْهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكَانَ الرجُلُ الذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْ 
كَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ وَظَنَنْتُ أَنهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِ 

  بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَإِن الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ 
لْخَيْلِ وَهِيَ الْكِرَامُ السابِقَةُ مِنْهَا وَالْحَمْلُ قَوْلُهُ حَمَلْت عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ وَاحِدُ الْعِتاَقِ مِنْ ا :)ش( - ٥٥٠

أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْلَمَ مَنْ فِيهِ النجْدَةَ وَالْفُرُوسِيةَ فَيَهَبَهُ لَهُ وَيُمَلكَهُ إِياهُ لِمَا يَعْلَمُ  :عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى وَجْهَيْنِ 
فُ فِيهِ بِمَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَالْوَجْهُ الثامِنْ نَجْدَتِهِ وَنِكَايَتِ  فَهَذَا يَمْلِكُهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَيَتَصَر نِي وَهُوَ هِ لِلْعَدُو



 ٩٨

يلِ التحْبِيسِ لَهُ فِي الأَْظْهَرُ أَنْ يَكُونَ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ مُوَاظَبَةَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى سَبِ 
لأِنَهُ مَوْقُوفٌ فِي هَذَا الْوَجْهِ فَلَيْسَ لَهُ إزَالَتُهُ عَنْهُ مَعَ السلاَمَةِ  ؛هَذَا الْوَجْهِ فَهَذَا لَيْسَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ 

فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدمِ أَن خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي  وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم
  .سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَذَا فِي كِتَابِ الأَْوْقَافِ وَالْحَبْسِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

ضَاعَةِ  :دَهُ قَدْ أَضَاعَهُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ وَقَوْلُهُ وَكَانَ الرجُلُ الذِي هُوَ عِنْ ) فَصْلٌ ( أَحَدُهُمَا أَنهُ أَضَاعَهُ مِنْ الإِْ
لا أَنْ يُوجِبَ هَذَا عُذْرٌ بِأَنْ لَمْ يُحْسِنْ الْقِيَامَ عَلَيْهِ وَيَبْعُدُ مِثْلُ هَذَا فِي أَصْحَابِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم إِ 

تْعَابِهِ لَهُ فِي سَبِيلِ وَيَحْتَمِ    .اللهِ تَعَالَىلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ صَيرَهُ ضَائِعًا مِنْ الْهَزْلِ لِفَرْطِ مُبَاشَرَةِ الْجِهَادِ بِهِ وَلإِِ
أَحَدُهَا أَنهُ كَانَ وَهَبَهُ  :أَوْجُهٍ  وَقَوْلُهُ فَأَرَدْت أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْت أَنهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ يَحْتَمِلُ ثَلاَثَةَ ) فَصْلٌ (

وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ حَبْسًا فَظَن أَن شِرَاءَهُ جَائِزٌ  ،إِياهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَأَنْ يَسْتَرْخِصَهُ لِضَيَاعِهِ 
وَيَحْتَمِلُ أَنهُ بَلَغَ مِنْ  ،هُ مِنْ ذَلِكَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلموَبَيْعُ الذِي كَانَ فِي يَدِهِ لَهُ مُبَاحٌ حَتى مَنَعَ 

يَاعِ مَبْلَغًا يَعْدَمُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْوَجْهِ الذِي حَبَسَهُ فِيهِ فَرَأَى أَن ذَلِكَ يُبِيحُ لَهُ شِرَا ءَهُ الض.  
عْفِ  :مُوقَفَةِ عَلَى وَجْهَيْنِ وَضَيَاعُ الْخَيْلِ الْ ) فَرْعٌ ( أَحَدُهُمَا أَنْ يُرْجَى صَلاَحُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْجِهَادِ كَالض

جَى ضُ الذِي لاَ تُرْ وَالْمَرَضِ الْمَرْجُو بُرْؤُهُ فَهَذَا لاَ خِلاَفَ أَنْ يُسْتَبَاحَ لَهُ بَيْعُهُ الثانِي الْكَلَبُ وَالْهَرَمُ وَالْمَرَ 
ي وُقِفَ لَهُ وَلَمْ يُرْجَ إفَاقَتُهُ فَهَذَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا عَدِمَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ فِي الْوَجْهِ الذِ 

جُوزُ بَيْعُهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لاَ يَ  ،بُرْؤُهُ جَازَ بَيْعُهُ وَوَضْعُ ثَمَنِهِ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ 
 ؛تِفَاعُ بِثَمَنِهِ نُقِلَ إِلَيْهِ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنهُ لَما عُدِمَ الاِنْتِفَاعُ بِعَيْنِهِ وَأَمْكَنَ الاِنْ 

  .الْمَاجِشُونِ أَنهُ مُخْرَجٌ عَلَى سَبِيلِ الْحَبْسِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَالأُْصُولِ الثابِتَةِ  لأِنَهُ لاَ بَدَلَ مِنْهُ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ 
  مِنْ الْقُبْحِ وَقَوْلُهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَإِن الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ يُرِيدُ أَنهُ ) فَصْلٌ (

وَكَذَلِكَ  ،حَالِ الْقَيْءِ  وَالْكَرَاهِيَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَائِدِ فِي أَكْلِ مَا قَدْ قَاءَ بَعْدَ أَنْ قَبُحَ وَتَغَيرَ عَنْ حَالِ الطعَامِ إِلَى
لَى مِلْكِهِ بَعْدَ أَنْ تَغَيرَ بِصَدَقَتِهِ الْمُتَصَدقُ قَدْ أَخْرَجَ فِي صَدَقَتِهِ أَوْسَاخَ مَالِهِ وَمَا يُدَنسُهُ فَلاَ يَرْتَجِعُهُ إِ 

 بِهَا وَيُكْرَهُ مِنْ أَجْلِهَا وَفِي وَيُغَيرُهَا فِي مَالِهِ لِمَعْنَى الْفَسَادِ فِيهِ فَإِن ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الْكَلْبِ وَأَخْلاَقِهِ التِي يَنْفَرِدُ 
لُ  الِثُ  هَذَا خَمْسَةُ أَبْوَابٍ الْبَابُ الأَْوةِ فِي نَفْسِهَا وَالْبَابُ الثانِي فِي صِفَةِ الْعَطِيةِ وَالْبَابُ الثفِي وَجْهِ الْعَطِي

  فِي صِفَةِ الْمُعْطَى وَالْبَابُ الرابِعُ فِي صِفَةِ الاِرْتِجَاعِ وَالْبَابُ الْخَامِسُ فِي حُكْمِ الاِرْتِجَاعِ 
لُ فِي وَجْهِ ا( ةِ الْبَابُ الأَْوعِ فَهَذَا  )لْعَطِيطَودَقَةِ الْوَاجِبَةِ أَوْ الت ةِ فَهُوَ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى وَجْهِ الصا وَجْهُ الْعَطِيأَم

صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ  دُ فِيلاَ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْجَاعُ صَدَقَتِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَنهُ قَالَ الْعَائِ 
دَقَةِ فَفِي الْمَوازِيةِ فِي الذِي يَحْمِ  ةً عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الصا إِنْ كَانَتْ عَطِيلُ عَلَى الْفَرَسِ لاَ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَأَم

 بِيلِ وَلاَ لِلْمَسْكَنَةِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنكَهَا فِي لِلسةٌ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْقُرْبَةَ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَتَمَلهَا عَطِي
وَسَلم أَنهُ قَالَ  الْمُسْتقَْبَلِ كَمَا يَجُوزُ اعْتِصَارُ مَا وَهَبَ لِغَيْرِ الْقُرْبَةِ وَمَا رُوِيَ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ 

كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الْعَوْدِ إِلَى مِلْكِ مَا وَهَبَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَمَعْنَى  الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ 
دَقَةِ مَحْمُولٌ عَلَى ارْتِجَاعِ مَا وَهَبَ الأَْجْنَبِي بِغَيْرِ عِوَضٍ بِدَلِيلِ مَا قَدمْنَاهُ  الص  

أَما صِفَةُ الْعَطِيةِ فَإِنهَا إِنْ كَانَتْ عَيْنًا بَتَلَهَا مِثْلُ أَنْ يَتَصَدقَ بِفَرَسٍ أَوْ  )فَةِ الْعَطِيةِ الْبَابُ الثانِي فِي صِ (
أَةٍ جَعَلَتْ خَلْخَالَهَا امْرَ عَبْدٍ أَوْ أَصْلٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ الرجُوعُ فِيهِ وَفِي الْعُتْبِيةِ فِي 



 ٩٩

ا بَرَأَتْ أَرَادَتْ أَنْ تُخْرِجَ قِيمَتَهَا وَتَحْبِسَهَا فَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ  هُ فَلَمبِيلِ إِنْ شَفَاهَا اللهُ مِنْ وَجْهِ  ؛سَحْنُونٌ  فِي السَلأِن
دَقَةِ  جُوعِ فِي الصالر.  

أَوْ مَنْفَعَةً فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوازِ فِي الذِي يَتَصَدقُ بِغَلةِ الأَْصْلِ سِنِينَ أَوْ حَيَاةَ  وَأَما إِنْ أَعْطَى غَلةً ) مَسْأَلَةٌ (
 قُ لَمْ يَخْتَلِفْ فِي هَذَا مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ إِلاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فَ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الْمُتَصَدإِن

دَقَةِ وَأَجَازَ ذَلِكَ لِوَ  جُوعِ فِي الصم عَنْ الرهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيبِنَهْيِ الن لِ أَبَاهُ وَاحْتَج رَثتَِهِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو
وَسَلم نَهَى عُمَرَ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ وَأَرْخَصَ  مَا احْتَج بِهِ ابْنُ الْمَوازِ مِنْ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ 

  .لِصَاحِبِ الْعَرِيةِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِخَرْصِهَا وَهِيَ صَدَقَةٌ 
رَضِيَهُ مَا لَمْ تَفْسُدْ عَطِيتُهُ وَمَنْ أَسْكَنْتَهُ أَوْ أَخْدَمْتَهُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَدلَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ إِنْ ) فَرْعٌ (

  وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا تَقَدمَ  ،وَمَنْ أَعْطَى فَرَسَهُ فِي السبِيلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُبَدلَهُ 
مُتَصَدقُ عَلَيْهِ فِيمَا أَما صِفَةُ الْمُعْطَى فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيا فَلاَ يَرْجِعُ الْ  )الْبَابُ الثالِثُ فِي صِفَةِ الْمُعْطَى(

قَدْ رَكِبَ ابْنُ عُمَرَ نَاقَةً تَصَدقَ بِهِ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعُتْبِيةِ وَالْمَوازِيةِ فَلاَ يَرْكَبُهُ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا قَرِيبًا وَ 
دٍ مَا كُنْت لأَِفْعَلَ مِثْلَ هَذَا  :وُهِبَهَا فَصُرِعَ عَنْهَا فَقَالَ  هُ عُوقِبَ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمهُ اعْتَقَدَ أَنكَأَن

وَأَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ الْيَسِيرُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ  ،لاَ بَأْسَ أَنْ يُرْكَبَ الْفَرَسُ الذِي جُعِلَتْ فِي سَبِيلِ اللهِ 
دَقَةِ  مِما يَقِل قَدْرُهُ وَجْهُ  جُوعِ فِي الصهُ مِنْ الرعَنْهُ وَغَيْرُ  ،قَوْلِ مَالِكٍ أَن الْيَسِيرَ مَعْفُو انِي أَنوَوَجْهُ الْقَوْلِ الث
دَقَةِ إِذَا حِيزَ الأَْكْثَرُ  ؛مَقْصُودٍ بِالاِرْتِجَاعِ  وَلِذَلِكَ عُفِيَ عَنْ الْيَسِيرِ فِي تَرْكِ حِيَازَتِهِ مِنْ الص  

غِيرِ فِي حِجْرِهِ ) سْأَلَةٌ مَ ( قُ عَلَى ابْنِهِ الصجُلِ يَتَصَدنَةِ فِي الر وَإِنْ كَانَ الْمُعْطَى ابْنًا فَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَو 
 قَ بِهَا عَلَى أَجْنَبِيقَالَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ  بِجَارِيَةٍ فَتَتْبَعُهَا نَفْسُهُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا تَصَد

صُ فِيهَا لِمَكَانِ الاِبْنِ مِنْ الأَْبِ وَلَوْ كَانَ أَجْنَبِيا لَمْ يَحِل لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَ  مَا أُرَخهُ وَقَالَ مَالِكٌ مَنْ إن
ا وَيَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا وَيَكْتَسِيَ مِنْ صُوفِهَا وَإِنْ تَصَدقَ تَصَدقَ عَلَى ابْنِهِ بِغَنَمٍ لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَ 

عَنْ مَالِكٍ لاَ يُكْتَسَى عَلَيْهِ بِحَائِطٍ جَازَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ بِخِلاَفِ الأَْجْنَبِي وَفِي الْمَوازِيةِ مِنْ رِوَايَةِ أَشْهَبَ 
رَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن هَذِهِ صَدَقَةٌ بِغَيْرِ مَالٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَمَلكُهَا كَصَدَقَتِهِ مِنْ صُوفِ الْغَنَمِ وَلاَ يُشْ 

 عَلَى الأَْجْنَبِي.  
بِ وَقَدْ تَقَدمَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا قُلْنَا بِرِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَفِي الْمَوازِيةِ أَن الأُْم فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الأَْ ) فَرْعٌ (

غِ  مَا ذَلِكَ فِي الاِبْنِ الْكَبِيرِ دُونَ الصةِ عَنْ مَالِكٍ إنازِيغِيرِ وَفِي الْمَو ذَلِكَ فِي الاِبْنِ الص وَايَةِ أَن يرِ وَجْهُ الر
بَ  فِ تأَْثِيرًا فِي الإِْ صَرلِلت غِيرِ مَا لَمْ يُبَحْ لَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ  ؛احَةِ الأُْولَى أَن مِنْ مَالِ الص وَلِذَلِكَ أُبِيحَ لِلْوَصِي، 

ذْنُ وَأَما الْكَبِيرُ فَإِنهُ يَصِح مِ  غِيرَ لاَ يَصِح مِنْهُ الإِْ الص انِيَةِ أَنوَايَةِ الث نْهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي ذَلِكَ وَوَجْهُ الر  
وَأَما صِفَةُ الاِرْتِجَاعِ فَإِن عُمْدَةَ الْمَذْهَبِ أَن كُل ارْتِجَاعٍ يَكُونُ بِاخْتِيَارِهِ  )بَابُ الرابِعُ فِي صِفَةِ الاِرْتِجَاعِ الْ (

نهُ قَالَ لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ كَالاِبْتِيَاعِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم أَ 
فَأَما مَا يَقَعُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَلاَ يَصِح  ،وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَن الْمَنْعَ إنمَا يَتَعَلقُ بِمَا يَكُونُ بِاخْتِيَارِ الْمَمْنُوعِ 

دَقَةُ مِ  هْيُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ الصقَ بِهِ فَلاَ تَقْبَلْهُ وَلاَ تَرْتَجِعْهُ بِهِبَةٍ وَلاَ إجَارَةٍ وَلاَ النقَ عَلَيْهِ بِمَا تَصَدنْ تَصَدم
  .عَارِيَةٍ 

دٍ وَأَما الْمِيرَاثُ فَلاَ بَأْسَ لِمَنْ عَادَتْ إِلَيْهِ صَدَقَتُهُ بِالْمِيرَاثِ أَنْ يَسْتَدِيمَ مِلْكَهَا قَالَهُ ا) مَسْأَلَةٌ ( لْقَاضِي أَبُو مُحَم



 ١٠٠

دٍ لَيْسَ بِرَاجِعٍ فِي صَدَقَتِهِ وَلاَ مُتهَمٍ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ  هُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ قَالَ أَبُو مُحَمرَضِيَ الل
لَيْهِ بِذَلِكَ وَلَوْ أَرَادَ الاِمْتِنَاعَ مِنْ قَبْضِهَا لأَُجْبِرَ عَلَى وَمَعْنَاهُ عِنْدِي أَنهُ لَمْ يَتَمَلكْهَا وَإِنمَا الشرْعُ قَضَى لَهُ وَعَ 

  .ذَلِكَ 
رَاهِمِ فَقَدْ قَالَ وَلَوْ تَصَدقَ غَازٍ عَلَى رَجُلٍ بِدَرَاهِمَ ثمُ تَرَافَقَا فَأَخْرَجَ الْمُتَصَدقُ عَلَيْهِ نَفَقَةً مِنْ تِلْكَ الد ) مَسْأَلَةٌ (

ا يَبْقَى وَقَدْ قَالَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فِي لَحْمِ بَرِيرَةَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ مَالِكٌ لَيْ  ةٌ  سَ هَذَا مِموَلَنَا هَدِي
رَافِقَيْنِ لَمْ يَبِعْ شَيْئًا مِنْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ عِنْدِي أَن كُل وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَ 

تِهِ ثمُ يُمَيزُ  وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِص مَا تَشَارَكَا عَلَى أَنْ بَقِيَ كُلهُ نَفَقَتِهِ بِنَفَقَةِ الآْخَرِ وَإِنوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَق كُل 
 ،ي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَإِنمَا كَانَ اللحْمُ مِما تُصُدقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يَكُنْ هَذَا حُكْمَ بَرِيرَةَ مَعَ النبِ 

ا أَبَاحَتْهُ هِيَ لِلنبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم كَانَ ذَلِكَ هَدِيةً مِنْهَا إِلَيْهِ  لَم ُثم  
أَما حُكْمُ الاِرْتِجَاعِ إِذَا وَقَعَ فَفِي الْمَوازِيةِ قَدْ أَجَازَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ شِرَاءَ  )تِجَاعِ الْبَابُ الْخَامِسُ فِي حُكْمِ الاِرْ (

دٍ  جُلِ صَدَقَتَهُ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ نَزَلَ عِنْدَنَا لَمْ نَفْسَخْهُ وَبِهَذَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ أَ الر
نْ ذَلِكَ وَالْقَوْلاَنِ وَالشافِعِي وَقَالَ الشيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ يُفْسَخُ الشرَاءُ لِنَهْيِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم عَ 

مُدِيرِ يُخْرِجُ فِي زَكَاتِهِ عَرَضًا لاَ يُجْزِيهِ يَتَخَرجَانِ مِنْ الْمَذْهَبِ فَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمَوازِ فِي الْمُدِيرِ أَوْ غَيْرِ الْ 
لِ مُعَارَضَةُ  ،بِئْسَ مَا صَنَعَ  ،عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُجْزِئُهُ عِنْدَ أَشْهَبَ إِذَا لَمْ يُحَابِ عَنْ نَفْسِهِ  وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو

ةَ الْمِلْكِ  ي بِزَكَاتِهِ لاَ تنَُافِي صِحى  ،الْمُزَكانِي نَهْيُهُ صَلأَصْلُ ذَلِكَ إِذَا أَخْرَجَ وَرِقًا عَنْ ذَهَبٍ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الث
 وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ وَالنهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِي عَنْهُ 

 الن هِ اقْتَضَى فَسَادَهُ كَالْبَيْعِ وَقْتَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَنالل هْيَ عَنْ الْبَيْعِ إِذَا كَانَ لِحَق.   
أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وح - ٥٥١

عُدْ فِي رَادَ أَنْ يَبْتاَعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَ سَبِيلِ اللهِ فَأَ 
  صَدَقَتِكَ 

حْبَسُ فَرَأَى أَن ابْتِيَاعَهُ قَوْلُهُ لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِك سَمى الاِبْتِيَاعَ عَوْدًا إِما لأِنَهُ يُ  :)ش( - ٥٥١
عَلَيْهِ فَسَمى الاِبْتِيَاعَ نَقْضٌ لِتَحْبِيسِهِ فَهُوَ عَوْدُهُ فِيهِ وَإِما لأِنَهُ تَصَدقَ بِهِ عَلَى وَجْهِ التمْلِيكِ لِمَنْ تَصَدقَ بِهِ 

لأَِن مَنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ شَيْءٍ لِلهِ  ؛يُعِيدُهُ إِلَى مِلْكِهِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ  ثمُ  ،لأِنَهُ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ لِلهِ تَعَالَى ؛عَوْدًا
دَقَةِ فَإِنهُ يَجِبُ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى مِلْكِهِ  دَقَةِ  ؛تَعَالَى عَلَى وَجْهِ الص هُ مِنْ بَابِ الْعَوْدِ فِي الصلأَِن.   

عَنْ رَجُلٍ تَصَدقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الذِي تَصَدقَ بِهَا عَلَيْهِ تبَُاعُ أَيَشْتَرِيهَا قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِك 
 إِلَي فَقَالَ تَرْكُهَا أَحَب  

 ؛هِ فَابْتِيَاعُهُ إياهَا مَكْرُوهٌ وَذَلِكَ أَن مَنْ تَصَدقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ ثمُ وَجَدَهَا بِيَدِ غَيْرِ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ  :)ش(
دَقَةِ مِنْ هَذَا الْوَجْ  جُوعِ فِي الصهِ تَعَالَى وَهُوَ مُضَارِعٌ لِلرهُ قَدْ كَانَ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهَا لِلَهِ وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ لأِن

نَةِ وَغَيْرِهَا وَفِي الْمَدَنِيةِ مِنْ  عٍ عَلَى  الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوقَ بِصَدَقَةِ تَطَورِوَايَةِ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ مَالِكٍ مَنْ تَصَد
قِ عَلَيْهِ وَلاَ يَدُس ثمُ وَجَدَهَا عِنْدَ غَيْرِهِ فَإِن لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا زَادَ فِي الْمَوازِيةِ وَلاَ يَشْتَرِيهَا مِنْ الْمُتَصَد  ،آخَرَ 

لِ مَا تَقَدمَ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثانِي أَن الْمُتَصَدقَ عَلَيْهِ رُبمَا سَامَحَهُ فِي بَ  ،هَا مِنْهُ مَنْ يَشْتَرِي عْضِ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو
وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُ لَمَا كَانَ فِي مَعْنَى  وَالأَْجْنَبِي لاَ يُتَوَقعُ ذَلِكَ مِنْهُ غَالِبًا وَلَوْ  ،الثمَنِ لِمَا تَقَدمَ مِنْ صَدَقَتِهِ عَلَيْهِ 
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دَقَةِ  جُوعِ فِي الصالر.  
يَقْبَلَهَا مِمنْ وَإِنمَا يُمْنَعُ مِنْ الرجُوعِ فِيمَا تَصَدقَ بِهَا فَأَما غَيْرُهُ مِنْ الناسِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ ) مَسْأَلَةٌ (

ا ي الْعُتْبِيةِ عَنْ سَحْنُونٍ يَجُوزُ لِلرجُلِ أَنْ يَشْتَرِيَ كَسْرًا لِسُؤَالٍ قِيلَ لَهُ وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ إنمَ أَهْدَاهَا إِلَيْهِ وَفِ 
بَرِيرَةَ وَهُوَ لَنَا  ىهِيَ أَوْسَاخُ الناسِ فَقَالَ أَلاَ تَرَى إِلَى حَدِيثِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَ 

رُ إِلا مِنْ الْمُتَصَدقِ فَلِذَلِكَ اخْتُص الْمَ  جُوعَ فِيهَا لاَ يُتَصَوالر ةٌ وَمَعْنَى هَذَا أَنا غَيْرُهُ مِنْهَا هَدِينْعُ بِهِ وَأَم
   .فَلَيْسَ بِرَاجِعٍ فِيهَا فَلِذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا

كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الذِينَ  يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدثنَِي  - ٥٥٢
  بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ 

لأِنَهُمْ فِي  ؛جُ عَنْهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَوْلُهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ يُرِيدُ أَنهُ كَانَ يُخْرِ  :)ش( - ٥٥٢
كَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ عَنْهُمْ وَالأَْصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُ  ،مِلْكِهِ  ا نُخْرِجُ وَنَفَقَتُهُمْ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَالزكُن دْرِي

لَيْهِ وَسَلم زَكَاةً عَنْ كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُر أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَ 
  الْحَدِيثَ 

 قَالَ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لِوَاحِدٍ فَلاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِجَمَاعَةٍ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ فِيهِ وَاجِبَةٌ وَبِهِ ) مَسْأَلَةٌ (
 وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لاِثْنَيْنِ عَبْدَانِ مُشْتَرَكَانِ الش لِيلُ عَلَى افِعِيوَالد 

ةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي الْمُتَقَدمُ وَهُوَ كُنا نُخْرِجُ إذْ كَ  هُ صِحى اللهِ صَلانَ فِينَا رَسُولُ الل
وَهَذَا عَام فِي الْمُشْتَرَكِ  ،عَلَيْهِ وَسَلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُر أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 

أَن هَذَا مِنْ أَهْلِ الطهْرَةِ وَمَنْ هُوَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْفِطْرَةِ وَغَيْرِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ 
  .وَاجِدٌ لَهَا فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ زَكَاةُ فِطْرِهِ وَاجِبَةً أَصْلُهُ إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ 

كَ رِوَايَتاَنِ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنهُ يُخْرِجُ كُل وَاحِدٍ وَكَيْفَ يُخْرِجُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مَالِكَاهُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِ ) فَرْعٌ (
وَجْهُ رِوَايَةِ  ،كَامِلَةً مِنْهُمَا عَنْهُ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يُخْرِجُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْهُ فِطْرَةً 

ونِ أَن ةَ تاَبِعَةٌ لِلنفَقَةِ فَلَما كَانَتْ النفَقَةُ بَيْنَهُمَا فَكَذَلِكَ الْفِطْرَةُ وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْمَاجِشُ أَن الْفِطْرَ  :ابْنِ الْقَاسِمِ 
انْفَرَدَ مِلْكُهُ لِحَقهِ مِنْهُ  الْعَبْدَ مَحْبُوسٌ فِي حَق كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِدَلِيلِ أَنهُ مَحْبُوسٌ بِسَبَبِهِ فِي أَحْكَامِ الرق إِذَا

  .فَكَانَتْ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا لَوْ مَلَكَ جَمِيعَهُ 
رَوَى ابْنُ وَإِذَا ابْتاَعَ الْعَامِلُ الْعَبِيدَ بِمَالِ الْقِرَاضِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُمْ فَ ) مَسْأَلَةٌ (
شْهَبُ وَأَصْبَغُ قَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَن زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمْ عَلَى رَب الْمَالِ يُخْرِجُهَا مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَ الْ 

حَبِيبٍ وَقَدْ رَوَى أَشْهَبُ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُمَا ابْنُ  ،يُزَكي عَنْهُمْ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَيَكُونُ مَا بَقِيَ هُوَ رَأْسَ الْمَالِ 
امِلِ ثمُ تَكُونُ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ ابْنُ الْمَوازِ وَسَحْنُونٌ عَنْ أَشْهَبَ أَن زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمْ تُخْرَجُ مِنْ مَالِ الْعَ 

 فَقَةِ مِنْ  :تِهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مُرَاعَاةً فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ كَانَ لِلْعَامِلِ مِنْهَا قَدْرُ حِصزَكَاةُ الْفِطْرِ كَالن
 لأَِن زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَنَا تاَبِعَةٌ لِلنفَقَةِ وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن رَب الْمَالِ يَجِبُ أَنْ  ؛الْجُمْلَةِ وَهُوَ الْقِيَاسُ 
كَا ا بِيَدِهِ الز ؛ةَ يُخْرِجَ مِم  بْحِ إِلا كَاةُ وَلاَ يَمْلِكُ الْعَامِلُ نَصِيبَهُ مِنْ الر مَالَ الْقِرَاضِ لَهُ فَكَانَتْ عَلَيْهِ الز لأَِن

إنمَا حُكْمُهَا لأَِن زَكَوَاتِ الأَْمْوَالِ وَنَفَقَاتِهَا  ؛وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْهَبَ أَن ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ  ،بِالْقِسْمَةِ 
ا بِيَدِ الْعَامِلِ  الْمَالِ فَوَاجِبٌ أَنْ تُخْرَجَ مِم الْمَالِ إِذَا  ؛أَنْ تَكُونَ مِنْهَا فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ تَلْزَمُ رَب رَب لأَِن
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كَاةَ وَاجِبَةٌ أَخْرَجَهَا فَهِيَ زِيَادَةٌ فِي الْقِرَاضِ بَعْدَ الْعَمَلِ فِيهِ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ وَ  الز ازِ أَنوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْمَو
 عَلَى أَن كَاةِ بِقَدْرِ ذَلِكَ وَهَذَا مَبْنِي ةٌ عَلَيْهِ مِنْ الز تَهُ  عَلَى الْمَالِ فَإِذَا كَانَ لِلْعَامِلِ فِيهِ حِص الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِص

بْحِ بِالظهُورِ  مِنْ الر.  
الِكِ فَإِنْ كَانَ نِصْفُ الْعَبْدِ حُرا فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ ثَلاَثُ رِوَايَاتٍ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ أَن عَلَى مَ ) ةٌ مَسْأَلَ (

طْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ النصْفِ نِصْفَ الْفِطْرَةِ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْبَاقِي وَرَوَى عَنْهُ أَن عَلَى الْعَبْدِ مِنْ الْفِ 
 عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِي رِفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ أَندُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَوَى عَنْهُ مُطجَمِيعَ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ مُحَم ق ةُ الر

كَاةُ  ،الْفِطْرَةِ  الْفِطْرَةَ زَكَاةٌ وَالز فَعَلَى مَنْ مَلَكَ مِنْهُ  وَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَن ةُ رِقغَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى مَنْ فِيهِ بَقِي
ةِ الْحُر زَكَاةُ الْفِطْرِ لِمَا ذَكَرَهُ وَوَجْهُ مَا قَالَهُ مُحَمدُ بْنُ مَسْ  تِهِ وَتَسْقُطُ عَنْ حِص الْفِطْرَةَ تاَبِعَةٌ بِقَدْرِ حِص لَمَةَ أَن

وَوَجْهُ رِوَايَةِ مُطرِفٍ أَنهُ مَحْبُوسٌ فِي حَق مَنْ  ،ما قُسطَتْ النفَقَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ وَالْمِلْكِ فَكَذَلِكَ الْفِطْرَةُ لِلنفَقَةِ فَلَ 
اعِ  هَا وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهَا فَوَجَبَ أَنْ يَلْزَمَهُ جَمِيعُ الصكُل قلَهُ فِيهِ مِلْكٌ بِأَحْكَامِ الر.  

الْفِطْرِ وَإِنْ وَقَوْلُهُ عَنْ غِلْمَانِهِ الذِينَ كَانُوا بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ يُرِيدُ أَنهُ كَانَ يُخْرِجُ عَنْهُمْ زَكَاةَ ) فَصْلٌ (
   .عَنْهُ فِيهِمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ كَانُوا غُيبًا عَنْ مَوْضِعِ اسْتِيطَانِهِمْ بِالْمَدِينَةِ وَأَن مَغِيبَهُمْ عَنْهُ لاَ يُسْقِطُ 

ي ذَلِكَ عَنْ دثنَِي عَنْ مَالِك أَن أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَن الرجُلَ يُؤَد وح
رجُلُ يُؤَدي عَنْ مُكَاتبَِهِ وَمُدَبرِهِ وَرَقِيقِهِ كُلهِمْ غَائِبِهِمْ كُل مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ وَلاَ بُد لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَال

هُمْ مُسْلِمًا فَلاَ زَكَاةَ وَشَاهِدِهِمْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ 
يَرْجُو مَالِك فِي الْعَبْدِ الآْبِقِ إِن سَيدَهُ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً وَهُوَ  عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ 

أَنْ يُزَكيَ عَنْهُ قَالَ مَالِك حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ فَإِني أَرَى أَنْ يُزَكيَ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ وَيَئِسَ مِنْهُ فَلاَ أَرَى 
للهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَذَلِكَ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى ا

 حُر اسِ عَلَى كُلأَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ  فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الن  
لُ عَلَيْهِ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ وَهُوَ الذِي قَامَ الدلِي :)ش(

بُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ نَفَقَةٌ ثاَبِتَةٌ بِالشرْعِ وَنَفَقَةٌ ثاَبِتَةٌ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ كُل مَنْ تَجِ 
فَقَةِ لِيَتَبَينَ نُ حُكْمَ الن فَأَما النفَقَةُ الثابِتَةُ بِالشرْعِ فَمَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ لَزِمَتْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ وَنَحْنُ نُبَي  ،بِالْعَقْدِ 

غِيرِ الْمُعْسِرِ وَنَفَقَةُ أَبَوَيْهِ الْمُعْسِرَ  جُلِ نَفَقَةُ الْوَلَدِ الصكَاةِ فِيهَا فَتَجِبُ عَلَى الر وْجِ نَفَقَةُ حُكْمُ الز يْنِ وَعَلَى الز
يَخْلُو أَنْ يَكُونُوا صِغَارًا أَوْ كِبَارًا فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا فَلاَ زَوْجَتِهِ وَعَلَى السيدِ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ فَأَما الأَْوْلاَدُ فَلاَ 

دُ بْنُ الْحَسَنِ  ،يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ  وَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُ وَقَالَ مُحَم
نْفَاقُ عَلَيْهِ فَإِنهُ لاَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ وَ   الْفِطْرَةُ فِطْرَتُهُ فِي مَالِ أَبِيهِ وَدَلِيلُنَا أَن كُل مَنْ لاَ يَلْزَمُ الأَْبَ الإِْ

  .عَنْهُ كَالْكَبِيرِ 
نْ كَانَ بَالِغًا فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا أَوْ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالنفَقَةُ فِي مَالِ أَبِيهِ وَكَذَلِكَ الْفِطْرَةُ وَإِ ) مَسْأَلَةٌ (

ا أَوْ زَمِنًا فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ وَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحً  ،مُعْسِرًا
مَانَةُ طَرَأَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ  ،فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ  وَكَذَلِكَ فِطْرَتُهُ وَإِنْ كَانَ زَمِنًا فَلاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ الز

فَقَتُهُ عَلَى وَكَذَالِكَ الْفِطْرَةُ وَإِنْ كَانَ بَلَغَ زَمِنًا فَنَ  ،فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَالنفَقَةُ عَلَيْهِ  ،الْبُلُوغِ أَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ 
غَرِ وَهَذَا أَحَدُ  ؛لأَِن النفَقَةَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ بِالْبُلُوغِ  ؛وَكَذَالِكَ فِطْرَتُهُ  ،أَبِيهِ  مَانَةَ تَمْنَعُ الاِكْتِسَابَ كَالص الز لأَِن
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غِيرِ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ عَنْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ قَوْلَيْ الشافِعِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجِبُ عَلَى الأَْبِ نَفَقَةُ وَلَدِ  هِ الص
غِيرِ مِنْ وَلَدِهِ فَجَازَ أَنْ يَحْمِلَهُ عَنْ الْ  ،زَمِنًا يَجِبُ فِيهِ عَنْ الص هَذَا حَق لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالد

  .كَالنفَقَةِ 
ا كَانَا زَوْجَيْنِ فَإِنْ ا نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ فَإِنهَا تَلْزَمُ الْوَلَدَ وَإِنْ كَانَا قَوِييْنِ عَلَى الْعَمَلِ وَهَذَا إِذَ وَأَم ) مَسْأَلَةٌ (

لَى الاِبْنِ الْغَنِي النفَقَةَ عَلَى الأَْبِ إِن عَ  :كَانَ لِلأَْبِ زَوْجٌ غَيْرُ الأُْم فَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَرَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ 
هِ وَقَالَ الْمَخْزُومِي لاَ يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَةِ أَبِيهِ إِلا أَنْ تَكُونَ  هُ وَقَالَ ابْنُ وَعَلَى زَوْجِهِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ أُم أُم 

امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْ خَدَمِهَا إِلا عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ وَأَما الأُْم فَإِنْ تَزَوجَهَا  الْقَاسِمِ لاَ يُنْفِقُ مِنْ نِسَاءِ أَبِيهِ إِلا عَلَى
وْجُ أَنْ يُمْسِكَهَا إِلا بِغَيْرِ نَفَقَةٍ وَرَضِيَتْ الأُْ  وْجِ فَإِنْ أَبَى الز بِذَلِكَ لَزِمَ الاِ غَيْرُ أَبِيهِ فَنَفَقَتُهَا عَلَى الز بْنُ م

نْفَاقَ عَلَيْهَا ضْرَارُ بِهَا وَالْعَضْلُ لَهَا وَ  ؛الإِْ زَكَاةُ الْفِطْرِ لأِنَهُ إِذَا طَلقَهَا لَزِمَتْهُ النفَقَةُ فَلاَ فَائِدَةَ لَهُ بِذَلِكَ إِلا الإِْ
وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ  ،بْنِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ لَيْسَ عَلَى الاِ  :فِي ذَلِكَ كُلهِ تَابِعَةٌ لِلنفَقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

نُهُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِطْرَةِ مِمنْ يَجِدُهَا فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَ  هْرَةِ يُمَوهَذَا مِنْ أَهْلِ الط يَهَا عَنْهُ كَالاِبْنِ أَند
غِيرِ الْمُعْسِرِ مَعَ الأَْ  الص بِ الْغَنِي.  

نْفَاقُ عَلَيْهَا وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْهَا وَبِهِ قَالَ الشافِ ) مَسْأَلَةٌ ( وْجِ الإِْ هُ يَجِبُ عَلَى الزوْجَةُ فَإِن ا الزوَقَالَ أَبُو وَأَم عِي
نُهَا بِالشرْعِ مَنْ حَنِيفَةَ وَالثوْرِي لاَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهَا وَذَلِكَ فِي مَ  هْرَةِ يُمَوهَا مِنْ أَهْلِ الطالِهَا وَدَلِيلُنَا أَن

  .هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِطْرَةِ وَاجِدٌ لَهَا فَلَزِمَهُ إخْرَاجُهَا عَنْهَا أَصْلُهُ الأَْمَةُ 
وْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى خَادِمِهَا وَذَلِكَ أَن الْ ) مَسْأَلَةٌ ( نْ وَعَلَى الزنْ تَخْدُمُ نَفْسَهَا أَوْ مِممَرْأَةَ لاَ تَخْلُو أَنْ تَكُونَ مِم

وَكَذَالِكَ  ،فَقَتُهَا عَلَيْهَالاَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا فَإِنْ كَانَتْ مِمنْ تَخْدُمُ نَفْسَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ فَنَ 
تَرِيَ نَتْ مِمنْ لاَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا فَهُوَ مُخَيرٌ بَيْنَ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ أَنْ يُكْرِيَ لَهَا مَنْ يَخْدُمُهَا أَوْ يَشْ فِطْرَتُهَا وَإِنْ كَا

ثَلاَثَةٌ تقََدمَتْ وَالرابِعُ  :اءَ إنهُ مُخَيرٌ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَ  :لَهَا خَادِمَهَا يُشْغِلُهَا بِخِدْمَتِهَا أَوْ يُنْفِقَ عَلَى خَادِمِهَا وَقِيلَ 
لأِنَهَا تاَبِعَةٌ لِلنفَقَةِ  ؛رِ أَنْ يَخْدُمَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ اخْتاَرَ النفَقَةَ عَلَى خَادِمِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَديَ عَنْهَا زَكَاةَ الْفِطْ 

  .مُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَالِكَ إِنْ كَانَتْ مِمنْ يُخْدَ  ،بِالشرْعِ 
فُهُ فِيهِ مَاضِيًا نَافِذًا أَوْ يَكُونَ قَدْ عَقَدَ ) مَسْأَلَةٌ ( ا وَتَصَرقِيقُ فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ مِلْكُهُ تاَم ا الرفِيهِمْ عَقْدًا وَأَم 

وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِمْ عَقْدٌ يَمْنَعُ ذَلِكَ  ،قَدْ تَقَدمَ كَلاَمُنَا فِيهِ بِمَا يُغْنِييَمْنَعُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَتَقَدمْ لَهُ فِيهِمْ عَقْدٌ فَ 
جَارَةُ وَالتدْبِيرُ وَالاِسْتِيلاَدُ وَالْعِتْقُ إِلَى  ،فَأَحْكَامُهُمْ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ الْعُقُودُ  وَالْعُقُودُ فِي ذَلِكَ الرهْنُ وَالإِْ

خْدَامُ فَأَما الرهْنُ فَإِن زَكَاةَ الْفِطْرِ فِيهِ عَلَى مَالِكِهِ الراهِنِ لَهُ أَجَ  وَكَذَالِكَ  ،لأِنَهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ  ؛لٍ وَالْكِتاَبَةُ وَالإِْ
جَارَةُ    الإِْ

  .وَأَما التدْبِيرُ وَالاِسْتِيلاَدُ وَالْعِتْقُ إِلَى أَجَلٍ ) مَسْأَلَةٌ (
كَاةَ عَلَى السيدِ  :وَأَما الْكِتاَبَةُ فَعَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ رِوَايَتاَنِ ) سْأَلَةٌ مَ ( الز انِيَةُ لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ  .إحْدَاهُمَا أَنوَالث

وَايَةِ الأُْولَى أَن مِلْكَهُ ثاَبِتٌ عَلَيْهِ  مَا تَزُولُ يَدُهُ بِالْكِتَابَ  ،وَجْهُ الرةِ وَذَلِكَ لاَ يُسْقِطُ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ كَالْعَبْدِ وَإِن
وَايَةِ الثانِيَةِ أَن هَذَا عَقْدٌ يُسْقِطُ النفَقَةَ عَنْ السيدِ فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ زَ  كَاةُ الْفِطْرِ عَنْهُ كَالْعِتْقِ الآْبِقِ وَوَجْهُ الر

  .الْبَتْلِ 
قَبَةِ بَعْدَ الْخِدْمَةِ إِلَى مِلْكٍ وَالثانِي أَنْ وَأَما ) مَسْأَلَةٌ ( خْدَامُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الر  يَرْجِعَ الإِْ



 ١٠٤

يةٍ فَإِنْ كَانَ رُجُوعُهَا إِلَى رِق فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ  فَقَةُ  :عَبْدِ الْحَكَمِ  إِلَى حُرالن
كَاةُ  :وَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَقَالَ أَشْهَبُ وَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ  فَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَالزالن

قَبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ إِنْ كَانَتْ ا فَقَةُ وَالْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَإِنْ عَلَى مَنْ لَهُ الرلْخِدْمَةُ تَطُولُ فَالن
قَبَةُ وَقَالَ سَحْنُونٌ طَالَتْ مُ  فَقَةُ وَالْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرجَارَةِ فَالن دةُ الْخِدْمَةِ أَوْ كَانَتْ قَصِيرَةً كالوجائب وَالإِْ

قَبَةِ قَصُرَتْ النفَقَةُ وَالْ  ذِي لَهُ الْخِدْمَةُ  ،فِطْرَةُ عَلَى مَنْ لَهُ مَرْجِعُ الرالْمَنْفَعَةَ خَالِصَةٌ لِل لِ أَن ؛وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو 
كَاةُ مَانِعَةٌ لِلن  ؛فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَلَيْهِ النفَقَةُ  قُ رُجُوعَهَا إِلَى غَيْرِهِ وَالزنَا لاَ نَتَحَقرْعِ وَوَجْهُ قَوْلِ لأَِنابِتَةِ بِالشفَقَةِ الث

قَبَةِ وَذَلِكَ لاَ يُوجِبُ  ؛أَشْهَبَ أَن النفَقَةَ إنمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ بِسَبَبِ الْخِدْمَةِ  لَهُ فِي الر هُ لاَ حَقَلأِن
طَ النفَقَةَ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَن الْخِدْمَةَ الْيَسِيرَةَ الْغَالِبُ مِنْهَا زَكَاةَ الْفِطْرِ كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَاشْتَرَ 

قَبَةُ فَكَانَتْ النفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ عَلَيْهِ  لاَمَةُ وَرُجُوعُهَا إِلَى مَنْ لَهُ الر؛الس  مَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الرفَقَةَ إنالن قَبَةُ لأَِن
ا إِلَيْهِ فَكَانَتْ النفَقَةُ وَإِنْ كَانَتْ الْخِدْمَةُ طَوِيلَةَ الأَْعْوَامِ الْكَثِيرَةِ فَإِنهَا لاَ يَغْلِبُ عَلَى الظن سَلاَمَتُهَا وَرُجُوعُهَ 

لُ مَنْفَعَتَهَا قَبَةَ لاَ تَزُولُ عَ  ؛عَلَى مَنْ يَتَعَج الر اهِرَ أَنالظ لأَِن فَقَةِ وَوَجْهُ قَوْلِ سَحْنُونٍ أَننْهُ وَالْفِطْرَةُ تاَبِعَةٌ لِلن
قَبَةُ بِدَلِيلِ أَن مَنْ ابْتاَعَ رَقَبَةً كَانَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَ  مَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الرفَقَةَ إنمَنْ ابْتاَعَ مَنْفَعَتَهَا لَمْ الن

قَبَةُ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ  فَقَةُ تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ الركَاةُ تَبَعٌ لَهَا فَإِنْ يَئِسَ مِنْ رُجُوعِهَا فَلْيُزِلْ مِلْكَهُ عَنْهَا  ،فَالن وَالز
كَاةُ  فَقَةُ وَالزبِالْعِتْقِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الن.  

يةٍ فَقَ ) مَسْأَلَةٌ ( هُ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ يَرْجِعُ إِلَى حُردْ قَالَ مَالِكٌ نَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ عَلَى مَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن
  مَحْبُوسٌ فِي الرق بِسَبَبِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَأَشْبَهَ الْعَبْدَ الذِي يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ 

الْعَبْدَ وَإِنْ كَانَ لِلتجَارَةِ وَلَزِمَهُ فِي قِيمَتِهِ زَكَاةُ الْعَيْنِ فَإِن زَكَاةَ  وَقَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ يُرِيدُ أَن ) فَصْلٌ (
 افِعِيالْفِطْرِ ثاَبِتَةٌ فِي رَقَبَتِهِ وَبِهَذَا قَالَ الش.  

يدُ أَن مَنْ كَانَ مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ مِمنْ تَلْزَمُهُ يُرِ  ،وَقَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ) فَصْلٌ (
لْزَمُهُ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفَقَتُهُ غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَإِنهُ لاَ فِطْرَةَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ وَبِهَذَا قَالَ الشافِعِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَ 

أَصْلُهُ الأَْبُ الذمي  ،أَن هَذَا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الطهْرَةِ فَلَمْ يَجِبْ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَنْهُ  عَبِيدِهِ الْكُفارِ وَدَلِيلُنَا
  .الْكَافِرُ الْفَقِيرُ فَإِنهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ وَلاَ يُؤَدى عَنْهُ الْفِطْرُ 

لَى ضَرْبَيْنِ مِنْهُمْ مَنْ تُرْجَى أَوْبَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ تُرْجَى فَمَنْ رُجِيَتْ وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْعَبْدَ الآْبِقَ عَ  :)ش(
 لأِنَهُ لاَ فَائِدَةَ لَهُ فِي عِلْمِهِ بِحَيَاتِهِ وَبِهِ قَالَ  ؛وَمَنْ يَئِسَ مِنْ أَوْبَتِهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ  ،أَوْبَتُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكيَ عَنْهُ 

سْلاَمِ لَزِمَتْهُ عَطَاءٌ وَالثوْرِي وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَقَالَ الأَْوْزَاعِي إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ   فِي بِلاَدِ الإِْ
  .الْفِطْرِ كَاَلذِي صَارَ فِي بِلاَدِ الْحَرْبِ  عَنْهُ الْفِطْرَةُ دَلِيلُنَا أَن هَذَا قَدْ يَئِسَ مِنْهُ فَلَمْ يَلْزَمْ عَنْهُ زَكَاةُ 

وبًا سَوَاءً وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْقُرَى وُجُ  :)ش(
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَرَضَهَا عَلَى كُل حُر أَوْ عَبْدٍ وَلَمْ يَخُص أَهْلَ  لِمَا احْتَج بِهِ مَالِكٌ مِنْ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى

 ه عَلَى قَوْلِهِ بِصِحمِنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ الل ةِ الْعُمُومِ حَاضِرَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ وَهَذَا نَص
كَاةِ هُوَ قَوْلُ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ إِلا مَا يُحْكَى عَنْ الأَْصَم وَابْنِ  ،بِهِ  وَاعْتِقَادِهِ الاِحْتِجَاجَ  وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الز

لاَةَ وَآتُوا الز  :عُلَيةَ أَنهُمَا قَالاَ  لِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَقِيمُوا الصلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَالد كَاةَ وَقَالَ مَالِكٌ إِن



 ١٠٥

لِهِ لَهَا وَهُوَ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فَيَجِبُ أَنْ  ؛زَكَاةَ الْفِطْرِ دَاخِلَةٌ فِيهَا وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ  بِتأََو فْظَ يَصِحالل لأَِن
هُ الدلِيلُ  مَا خَص كَاةِ وَغَيْرِهَا إِلا يُحْمَلَ عَلَى هَذِهِ الز.   

أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ  - ٥٥٣
 حُر اسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلأَوْ عَبْدٍ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الن

  ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
 قَوْلُهُ إِن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الناسِ يَدُل عَلَى وُجُوبِ  :)ش( - ٥٥٣

كَاةِ خِلاَفًا لِمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عُلَيةَ وَالأَْ  هَذِهِ الز مَعْنَى فَرَضَ أَلْزَمَ فَصَدَقَةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ  ؛صَم لأَِن، 
لأَِن الْفَرْضَ عِنْدَنَا مَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ وَالْوَاجِبُ فِيهِ خِلاَفٌ قَالَ  ؛وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هِيَ وَاجِبَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ 

هَذَا الْخِلاَفُ فِي عِبَارَةٍ وَمَعَ هَذَا الذِي قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ فَإِن أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ خَالَفَ أَصْلَهُ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَ 
قَوْلُهُ عَلَى وَ  ،وَالْخِلاَفُ فِيهَا أَظْهَرُ مِنْ الْخِلاَفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ  ،فَجَعَلَ زَكَاةَ الْخَيْلِ وَزَكَاةَ التجَارَةِ فَرِيضَةً 

فِي هَذَا  الناسِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَاللزُومَ فَإِنْ قِيلَ مَعْنَى فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَدرَهَا فَالْجَوَابُ أَن فَرَضَ 
يجَابَ وَاللزُو  ؛الْحَدِيثِ لاَ يَصِح أَنْ يُرَادَ بِهِ إِلا أَوْجَبَ  مَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى لأَِن عَلَى يَقْتَضِي الإِْ

صَلى لأَِن الْمُوجَبَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْمُوجَبِ عَنْهُمْ عَلَى أَنهُ قَدْ وَرَدَ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ  ؛عَنْ 
 هُ لاَ يُرَادُ بِهِ قَدعَلَى أَن م وَهَذَا يَدُلهُ عَلَيْهِ وَسَلفْظُ يَحْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ اللمْنَا ذَلِكَ وَكَانَ اللا لَوْ سَلرَ عَلَى أَن

تاَبِ ابْنِ سَحْنُونٍ لَوَجَبَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا إذْ لاَ تَنَافِي بَيْنَهُمَا وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَفِي كِ 
كَاةَ أَنهَا زَكَاةُ الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ وَزَكَاةُ الْ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ نَا فِطْرِ فِعٍ عَنْ مَالِكٍ فِي قَوْلُهُ تَعَالَى وَآتُوا الز

ا فَقَالَ فِي زَكَاةِ الأَْمْوَالِ قِيلَ لَهُ فَزَكَاةُ الْفِ  :وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ نَافِعٍ أَيْضًا أَنهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ  طْرِ فَقَالَ هِيَ مِم
 وَذَلِكَ يَقْتَضِي سَن رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَفَرَضَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الْوَجْهَيْنِ 

  .فَرْضِ أَن مَا أَوْجَبَهُ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْ 
ا الْفَقِيرُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَا يُخْرِجُ مِنْهُ زَكَاةَ الْ ) مَسْأَلَةٌ ( فَأَم هَذَا حُكْمُ الْغَنِي فِطْرِ دُونَ إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن

لْزَمُهُ إخْرَاجُهُ حَتى يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَالٍ مَضَرةٍ تَلْحَقُهُ لَزِمَهُ إخْرَاجُهُ وَبِهِ قَالَ الشافِعِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ يَ 
طْرِ وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم زَكَاةَ الْفِ  ،مِائَتاَ دِرْهَمٍ 

ةِ الْقِيَاسِ أَن هَذَا حَق فِي الْمَالِ لاَ يَزْدَادُ بِزِيَادَةٍ فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى نِصَابٍ عَلَى الناسِ وَهَذَا عَام وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَ 
  .كَالْكَفارَةِ 

أَيامِ  إِن ابْتِدَاءَ الْفِطْرِ مِنْ آخِرِ  :وَقَوْلُهُ مِنْ رَمَضَانَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تأَْوِيلِ ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ) فَصْلٌ (
لِ زَمَنٍ مِنْ شَوالٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ الْفِطْرُ يَوْمَ الْفِطْرِ  ؛رَمَضَانَ  هُ فِي أَوَهُ هُوَ الْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ  ؛لأِنلأَِن

لِ لَيْلَةٍ مِنْ شَوا ا الْفِطْرُ فِي أَووْمِ فِيهِ وَأَم ذِي يُخَالِفُ حُكْمَ الصهُ لَيْسَ بِفِطْرٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ الهُ  ؛لٍ فَإِنلأَِن
  .لاَ يُنَافِيَ صَوْمَ مَا بَعْدَهُ 

وَقَوْلُهُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ذِكْرٌ لِمَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَلاَ خِلاَفَ ) فَصْلٌ (
اعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ  ،وَأَن الْمِقْدَارَ الْمُخْرَجَ مِنْهُ هُوَ صَاعٌ  ،الشعِيرِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فِي جَوَازِ إخْرَاجِ التمْرِ وَ  وَالص

اعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ هَذَا مَذْهَ  م وَفِيهِ رطْلٌ وَثُلُثٌ فَالصهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيالن مَدِينَةِ بُ أَهْلِ الْ بِمُد
ةِ مَا  :وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشافِعِي وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ  لِيلُ عَلَى صِحاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ وَالد رَطْلاَنِ وَالص الْمُد
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مْ وَوَرِثَهُ أَبْنَاؤُهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَن هَذَا الْمُد ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ نَقْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُتصِلُ رَوَاهُ خَلَفُهُمْ عَنْ سَلَفِهِ 
شِيدِ هُوَ مُد النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم وَبِهَذَا احْتَج مَالِكٌ رَحِمَهُ الله عَلَى أَبِي يُوسُفَ بِحَضْرَ  ةِ الر، 

هِ أَوْ عَنْ جَارِهِ مَعَ وَاسْتَدْعَى أَبْنَاءَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَ  هُ أَخَذَهُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عَمزَعَمَ أَن أَتَى بِمُد ارِ فَكُل
بِلاَدِ جُلاً دَخَلَ بَلَدًا مِنْ إشَارَةِ الْجُمْهُورِ إِلَيْهِ وَاتفَاقِهِمْ عَلَيْهِ اتفَاقًا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَيَقْطَعُ الْعُذْرَ كَمَا لَوْ أَن رَ 

 عَامَيْنِ وَأَشَارَ إِلَيْهِ عَدَدٌ الْمُسْلِمِينَ وَسَأَلَهُمْ عَنْ مُدهِمْ الذِي يَتَعَامَلُونَ بِهِ الْيَوْمَ وَاَلذِي تَعَامَلُوا بِهِ مُنْذُ عَامٍ أَوْ 
رُورِي كَمَا وَقَعَ لأِبَِي يُوسُفَ  إِلَى وَلِ  ؛كَثِيرٌ لَوَقَعَ إِلَيْهِمْ الْعِلْمُ الض نذَلِكَ رَجَعَ عَنْ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ بِغَلَبَةِ الظ

  .مُوَافَقَةِ مَالِكٍ لِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ الْعِلْمِ 
نْ أَوْ هَاهُنَا عَلَى قَوْلِ جَمَاعَةِ أَصْحَابِنَا لاَ يَصِح أَ  ،وَقَوْلُهُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ) فَصْلٌ (

تُهُ غَيْرَهُ مِنْ التمْرِ مَعَ تَكُونَ لِلتخْيِيرِ وَإِنمَا هِيَ لِلتقْسِيمِ وَلَوْ كَانَتْ لِلتخْيِيرِ لاَقْتَضَى أَنْ يُخْرِجَ الشعِيرَ مَنْ قُو 
نَ ذَلِكَ قُوتَهُ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى وُجُودِهِ وَلاَ يَقُولُ هَذَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَتقَْدِيرُهُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى مَنْ كَا

  .مَنْ كَانَ ذَلِكَ قُوتَهُ 
قَدْ تَقَدمَ وَقَوْلُهُ عَلَى كُل حُر أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ذَهَبَ أَصْحَابُنَا إِلَى أَن عَلَى هَاهُنَا بِمَعْنَى عَنْ وَ ) فَصْلٌ (

وَإِنمَا يَجِبُ عَلَى سَيدِهِ عِنْدَ  ،نهُ قَالَ عَلَى كُل عَبْدٍ وَالْعَبْدُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَيَانُهُ وَيُؤَيدُ ذَلِكَ أَ
هِ وَإِنمَا عَبْدِ  هَذَا الذِي ذَكَرَهُ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ وَحُكِيَ عَنْ دَاوُدَ أَنهُ لاَ يَجِبُ عَلَى أَحَدٍ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ عَنْ 

وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي وَجْهًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ تَكُونَ عَلَى  :يُخْرِجُهَا الْعَبْدُ نَفْسُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 
لُهَا عَنْهُ السيدُ وَأَما عَلَى قَوْلِ مَنْ إِن زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ وَلَكِنْ يَ  :مَعْنَاهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ  تَحَم

وَإِنْ كَانَ الْغُرْمُ يَلْزَمُ السيدَ دُونَ  ،قَالَ إنهَا تَجِبُ عَلَى السيدِ ابْتِدَاءً فَإِنهُ أَيْضًا يُحْتَمَلُ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا اللفْظُ 
  .عَلَى كُل دَابةٍ مِنْ دَوَابك دِرْهَمٌ وَعَلَى كُل نَاقَةٍ مِنْ إبِلِك بِحَارِسِهَا دِرْهَمٌ وَلِذَلِكَ يُقَالُ يَلْزَمُك  ؛الْعَبْدِ 

فَةِ وَلَمْ  ؛وَقَوْلُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمُسْلِمِينَ ) فَصْلٌ ( دَ الْحُكْمَ بِهَذِهِ الصهُ قَيَلأِن
ةِ فَيَجِبُ اسْتِصْحَابُ ذَلِكَ حَتى يَدُل الدلِيلُ عَلَى إشْغَالِهَا بِالشرْعِ وَ يُطْلِ  مفِي قْهُ وَالأَْصْلُ بَرَاءَةُ الذ عَلَى أَن

ن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ الْحَدِيثِ مَا يَدُل عَلَى اخْتِصَاصِ هَذَا الْحُكْمِ بِالْمُسْلِمِينَ وَانْتِفَائِهِ عَنْ غَيْرِهِمْ وَذَلِكَ أَ 
كَاةُ إنمَا هِيَ تَطْهِيرٌ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى خُذْ  ى مَا يُخْرَجُ زَكَاةً وَالزم سَممِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً  عَلَيْهِ وَسَل

 قَ لَهَا بِالْكُفيهِمْ بِهَا فَلاَ تَعَلرُهُمْ وَتُزَكيهِمْ فَإِنْ قِيلَ  ؛ارِ تُطَهرُهُمْ وَلاَ تُزَكهَا لاَ تُطَهَقْيِيدَ بِصِفَةِ  :لأِنالت إِن
كَاةُ لاَ فِيمَنْ تَجِبُ عَنْهُ  مَا حَصَلَ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزسْلاَمِ إن وَلِذَلِكَ تَكُونُ طُهْرَةً وَزَكَاةً فَالْجَوَابُ أَن  ؛الإِْ

 :لْنَاوَرَدَ فِي الْحَدِيثِ بَعْدَ ذِكْرِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ تَجِبُ فَيَجِبُ أَنْ تُصْرَفَ إِلَى جَمِيعِهِمْ وَلَوْ قُ التقْيِيدَ 
رَبُ مَذْكُورٍ لأِنَهُ أَقْ  ؛إنهَا تَنْصَرِفُ إِلَى جَمِيعِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لَكَانَ انْصِرَافُ ذَلِكَ إِلَى مَنْ تَجِبُ عَنْهُ أَوْلَى

فَةِ وَالناسُ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ  قْيِيدَ وَالاِسْتِثْنَاءَ يَنْصَرِفُ إِلَى جَمِيعِ  :إِلَى هَذِهِ الصفَاتِ وَالت الص إِن
إنهَا تَنْصَرِفُ إِلَى أَبْعَدِ  : أَحَدَ يَقُولُ وَطَائِفَةٌ تقَُولُ يَنْصَرِفُ ذَلِكَ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ دُونَ غَيْرِهِ وَلاَ  ،الْمَذْكُورِ 

سْلاَمُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ  ،مَذْكُورٍ دُونَ أَقْرَبِهِ  ةٌ لَنَا إِذَا اُعْتبُِرَ الإِْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ حُج وَجَوَابٌ ثاَنٍ وَهُوَ أَن 
كَاةِ  لأَِنهُ  ؛أَنْ يُعْتَبَرَ فِيمَنْ يُخْرِجُ عَنْهُ  قُ بِهِ وُجُوبُ الزأَحَدُ نَوْعَيْ مَنْ يَتَعَل.   
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نهُ دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِي أَ وح - ٥٥٤
جُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ كُنا نُخْرِ  سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي يَقُولُ 

  تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ وَذَلِكَ بِصَاعِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
يَلْحَقُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْمُسْنَدِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ قَوْلُهُ كُنا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ  :)ش( - ٥٥٤

 افِعِيهُ عَلَيْهِ  ؛وَالشى اللصَل بِيرْعِ وَأَضَافَ ذَلِكَ إِلَى زَمَنِ النإِذَا أَخْبَرَ بِفِعْلٍ مِنْ الش حَابِي الص م  لأَِنوَسَل
 افَهُ إِلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم عَلَى أَن هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ فَالظاهِرُ أَنهُ أَضَ 

ذَكَرَهُ فَصَرحَ بِرَفْعِهِ رِ فَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ كُنا نُخْرِجُ إذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم زَكَاةَ الْفِطْ 
هِ وَسَلم وَلَمْ يُنْكِرْهُ فَإِذَا كَانَ الأَْمْرُ الْمُضَافُ مِما يَظْهَرُ وَيَتَبَينُ وَلاَ يَخْفَى مِثْلُهُ عَلَى النبِي صَلى اللهُ عَلَيْ 

ةٌ  هُ حُجعَلَيْهِ فَإِن هُ عَلَيْ  ؛وَأَقَرى اللهُ صَلعَلَى الْمُنْكَرِ لأَِن م لاَ يُقِروَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَكْثُرُ  ،هِ وَسَل
 ى اللصَل بِيى لاَ يُمْكِنَ أَنْ يَخْفَى أَمْرُهَا عَنْ النرُ ذَلِكَ حَت م وَهُوَ الْمُخْرِجُونَ لَهَا وَالآْخِذُونَ وَيَتَكَرهُ عَلَيْهِ وَسَل

ةٌ وَأَنهُ مُسْنَدٌ  بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ  الْخَبَرَ حُج فَثبََتَ أَن  
وَلَكِنهُ فِي عُرْفِ  ،وَقَوْلُهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَالطعَامُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ وَاقِعٌ عَلَى كُل مَا يُتَطَعمُ ) فَصْلٌ (

دُل عَلَى أَن إخْرَاجَ الْبُر فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ جَائِزٌ وَإِلَى هَذَا الاِسْتِعْمَالِ وَاقِعٌ عَلَى قُوتِ الناسِ مِنْ الْبُر وَهَذَا يَ 
كَاةِ ذَهَبَ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لاَ يُعْتَد بِخِلاَفِهِ مِنْ أَهْلِ الظاهِرِ لاَ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْبُ  فِي الز ر

 جْمَاعِ  ؛بِهِ وَهَذَا خِلاَفٌ لاَ يُعْتَد وَالدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ هَكَذَا كُنا نُخْرِجُ  ،لأَِنهُ خِلاَفُ الإِْ
هَ  عَامُ إِذَا أُطْلِقَ تَوَجبِعُرْفِ  زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ وَالط

يَدُل عَلَى ذَلِكَ أَن الْقَائِلَ اذْهَبْ بِنَا إِلَى سُوقِ الطعَامِ لاَ يُفْهَمُ مِنْهُ سُوقُ الْجَزارِينَ وَلاَ  ،سْتِعْمَالِ إِلَى الْبُر الاِ 
يْتِ وَلاَ سُوقُ شَيْءٍ مِنْ الأَْطْعِمَةِ إِلا الْبُر فَإِنْ قِيلَ  فْظُ يُسْتَ  :سُوقُ الزعِيرِ عَلَى حَسْبِ مَا هَذَا اللعْمَلُ فِي الش

نْطَلِقُ عَلَى سُوقِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْبُر فَالْجَوَابُ أَن مِثْلَ هَذَا لاَ يَنْطَلِقُ عَلَى سُوقِ الشعِيرِ إِذَا انْفَرَدَ وَإِنمَا يَ 
وقُ الشعِيرِ إِذَا انْفَرَدَ فَإِن هَذَا الاِسْمَ لاَ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ وَوَجْهٌ وَأَما سُ  ،وَالشعِيرُ عَلَى سَبِيلِ التبَعِ لِلْقَمْحِ  ،الْقَمْحِ 

ا بَينَ أَن الْمُرَادَ ثاَنٍ أَنهُ قَالَ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ فَصَرحَ أَن الْمُرَادَ بِالطعَامِ غَيْرُ الشعِيرِ كَمَ 
ا أَوْرَدَ بَيْنَهُمَا لَفْظَ التقْسِيمِ أَوْ التخْيِيرِ وَلاَ يُقْسَمُ الشيْءُ فِي نَفْسِهِ كَمَابِالشعِيرِ غَيْ  رُ بَيْنَهُ  رُ مَا بَعْدَهُ لَملاَ يُخَي

مَ فَقَالَ كُنا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوَى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَ 
بِيبَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا  عِيرَ وَالزالش

مَانِ وَلاَ يَدُل عَلَى أَن اسْمَ الطعَامِ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ وَالأَْقِطَ وَالتمْرَ إِن ذَلِكَ كَانَ قُوتَهُمْ الْغَالِبَ فِي ذَ  لِكَ الز.  
وَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا يُجْ ) مَسْأَلَةٌ ( زَكَاةَ الْفِطْرِ تُخْرَجُ مِنْ الْقُوتِ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الر زِئُ إخْرَاجُهَا إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ فَإِن

كَاةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قُوتِهِ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ عَنْهُ فَقَالَ مَالِ  مَا تَجِبُ فِيهِ الز يهَا مِنْ كُلكٌ فِي الْمُخْتَصَرِ يُؤَد
لْتِ وَالأُْرْزِ وَالدخْ  :الْقَاسِمِ فِي كِتاَبِ ابْنِ الْمَوازِ تُؤَدى مِنْ تِسْعَةِ أَشْيَاءَ  عِيرِ وَالسبِيبِ الْقَمْحِ وَالش رَةِ وَالزنِ وَالذ

وَكَذَالِكَ الْخُبْزُ  ،إِنْ أَخْرَجَ الدقِيقَ بِرِيعِهِ أَجْزَأَهُ  :وَالأَْقِطِ وَالتمْرِ زَادَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعَلَسَ فَجَعَلَهَا عَشْرَةً وَقَالَ 
بِيبُ وَالأَْقِطُ إِلا أَن الشعِيرَ يَدْخُلُ لاَ تُجْزِئُ إِلا الأَْرْبَعَةُ التِي فِي الْحَدِيثِ  :وَقَالَ أَشْهَبُ  مْرُ وَالزعِيرُ وَالتالش

لْتُ  نَ بَعْدَ ذَلِكَ صِفَةَ  ؛مَعَهُ الْقَمْحُ وَالستبَُي ُنَ الْقَوْلُ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهَا ثمهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَهَذِهِ مَعَانٍ تبَُيَلأِن 
 عِيرُ ثاَبِتٌ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ انْفَرَدَ عَبْدُ إخْرَاجِهَا فَأَممَ الْكَلاَمُ فِيهِ وَالشالْعَزِيزِ بْنُ  ا الْقَمْحُ فَقَدْ تَقَد



 ١٠٨

دِ رَسُولِ اللهِ صَلى أَبِي دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ كَانَ الناسُ يُخْرِجُونَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عَهْ 
لْتُ بِمَحْفُوظٍ فِي حَدِيثِ  م صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ وَلَيْسَ السهُ عَلَيْهِ وَسَلذِي  اللنَافِعٍ وَاَل

لُ عَلَيْهِ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ أَنهُ حَب مِنْ جِنْسِ الْقَمْحِ تُجْزِ  عِيرِ يُعَوكَاةُ كَالش الْقَمْحَ  ،ئُ فِيهِ الز وَأَيْضًا فَإِن
لْتُ وَأَدْوَنُهُ الشعِيرُ فَإِذَا كَانَ يُجْ  عِيرَ جِنْسٌ وَاحِدٌ أَفْضَلُهُ الْقَمْحُ وَأَوْسَطُهُ السلْتَ وَالش عِيرِ وَالسزِئُ إخْرَاجُ الش

لْتِ وَهُوَ الأَْوْسَطُ أَوْلَى وَأَحْرَىوَهُوَ الأَْدْوَنُ فَبِأَنْ يُجْزِئَ إخْرَا جُ الْقَمْحِ وَهُوَ الأَْفْضَلُ وَالس.  
لْتِ ) مَسْأَلَةٌ ( عِيرِ وَالسمْنَا اخْتِلاَفَ أَصْحَابِنَا فِي إِلْحَاقِهِ بِالْقَمْحِ وَالشا الْعَلَسُ فَقَدْ قَدوَالْكَلاَمُ فِي إخْرَاجِهِ  ،وَأَم

نْ رِ مَبْنِي عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قُلْنَا إنهُ مِنْ جِنْسِ الْقَمْحِ وَالشعِيرِ أُلْحِقَ بِهِ عَلَى مَعْنَى الْجِنْسِ وَإِ فِي زَكَاةِ الْفِطْ 
  .قُلْنَا إنهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أُلْحِقَ بِهِ بِالْقِيَاسِ 

زِئًا وَهُوَ ثاَبِتٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَما وَأَما التمْرُ فَلاَ خِلاَفَ فِي كَوْنِهِ مُجْ ) مَسْأَلَةٌ (
رِينَ الْمَنْعُ  بِيبُ فَلاَ خِلاَفَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُتأََخ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ الز 

جْمَاعِ قَ  وَالدلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَقَدمُ وَفِيهِ أَوْ صَاعًا مِنْ  ،بْلَهُ مَحْجُوجٌ بِالإِْ
كَاةُ فِي عَيْنِهَا وَعِنْدَ كَمَالِ نَمَائِهَا تقُْتاَتُ  هَذِهِ ثَمَرَةٌ تُجْزِئُ الز فَجَازَ إخْرَاجُهَا   غَالِبًازَبِيبٍ وَمِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَن

  .فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ 
أَحَدُهُمَا مِثْلُ قَوْلِنَا وَالثانِي أَنهُ لاَ يُجْزِئُ  :وَأَما الأَْقِطُ فَإِن إخْرَاجَهُ جَائِزٌ وَلِلشافِعِي فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ ) مَسْأَلَةٌ (

ةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِ  لِيلُ عَلَى صِحمُ وَفِيهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ وَالدكٌ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُتَقَد
كَاةُ فَ  اعُ يُقْتاَتُ غَالِبًا يُسْتَفَادُ مِنْ أَصْلٍ تَجِبُ فِي عَيْنِهِ الز مَعْنَى يُجْزِئُ فِيهِ الص جَازَ إخْرَاجُهُ فِي الْقِيَاسِ أَن

  .رِ كَالْحُبُوبِ زَكَاةِ الْفِطْ 
وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ  ،وَأَما الأُْرْزُ وَالذرَةُ وَالدخْنُ فَإِنهُ لاَ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا عِنْدَ أَشْهَبَ وَيُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ ) مَسْأَلَةٌ (

كَ  يُقْتاَتُ غَالِبًا تُجْزِئُ فِي عَيْنِهِ الز هُ حَبمْنَاهُ مِنْ أَنكَاةِ كَالْقَمْحِ مَا قَد اةُ يَوْمَ تَمَامِهِ فَجَازَ إخْرَاجُهُ فِي الز
  .وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنهُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهَا كَاللحْمِ  ،وَالشعِيرِ 

وَالْجُلْبَانُ فَهَلْ يُجْزِئُ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ مِنْهَا أَمْ لاَ قَالَ مَالِكٌ فِي وَأَما الْقَطَانِي الْحِمصُ وَالْعَدَسُ ) مَسْأَلَةٌ (
كَاةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ قُوتَهُ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لاَ  مَا تَجِبُ فِيهِ الز يُخْرِجُ مِنْ الْمُخْتَصَرِ يُخْرِجُ مِنْ كُل

كَاةُ الْقَطَانِي قَالَ ابْنُ حَبِ  يُقْتاَتُ غَالِبًا تُجْزِئُ فِي عَيْنِهِ الز هَذَا حَب لِ أَن يبٍ وَإِنْ كَانَ قُوتَهُ وَجْهُ الْقَوْلِ الأَْو
وَايَةِ الثانِيَةِ أَن هَذِهِ حُبُوبٌ تُسْ  عِيرِ وَوَجْهُ الرغَالِبًا بِمَعْنَى  تَعْمَلُ فَجَازَ إخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ كَالْقَمْحِ وَالش

  .التأَدمِ وَإِصْلاَحِ الأَْقْوَاتِ فَلَمْ يَجُزْ إخْرَاجُهَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ كَالأَْبْزَارِ 
يعِ فَإِذَا ) مَسْأَلَةٌ ( مَا ذَلِكَ لِلرقِيقُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لاَ يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إنا الدأَخْرَجَ بِمِقْدَارِ مَا وَأَم

يعِ  رَةٌ وَمِقْدَارُ الرزَكَاةَ الْفِطْرِ مُقَد زْنَا يُرِيعُ الْقَمْحُ أَجْزَأَ وَقَالَهُ أَصْبَغُ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن رٍ فَلَوْ جَوغَيْرُ مُقَد 
 قْدِيرِ اليعِ لأََخْرَجْنَاهَا عَنْ الت قِيقِ بِالرم وَأَوْجَبَهُ إِلَى الْحَزْرِ إخْرَاجَ الدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيذِي فَرَضَهَا الن

كَاةَ وَلَكَانَ لاَ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُخْرِجُ اسْمَ صَاعٍ وَالنبِي صَلى اللهُ  ذِي يُنَافِي الزخْمِينِ الم قَدْ وَالتعَلَيْهِ وَسَل
اعُ قَدْ جَرَى فِي الْحِنْطَةِ  ،هَذَا الاِسْمِ عَلقَ حُكْمَهَا بِ  يُطْحَنُ بَعْدَ ذَلِكَ  ،وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنْ يَكُونَ الص ُثم

  .فَإِن هَذَا لاَ يُخْرِجُهُ عَنْ التقْدِيرِ إِلَى الْحَزْرِ وَالتخْمِينِ 
حَ فِي الْمُسْتَخْرَجَةِ وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ وَأَما التينُ فَقَالَ مَالِكٌ لاَ يُ ) مَسْأَلَةٌ ( خْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَقَدْ تَرَج:  إِن
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بَا لاَ يَتَعَلقُ بِهِ وَذَلِكَ أَنهُ لَمْ يَرَهُ مِنْ الأَْقْوَاتِ لِمَا لَمْ  الر كَاةَ لاَ تُجْزِئُ فِيهِ وَإِن الَ يَكُنْ بَلَدٌ يُقْتاَتُ فِيهِ قَ  الز
كَ  هُ مِنْ الأَْقْوَاتِ وَأَنْ تُجْزِئَ فِيهِ الزوَابُ عِنْدِي أَن هُ عَنْهُ وَالصبَا وَيُخْرِجُهُ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ الل اةُ وَالر

  .فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مَنْ يتقوته وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ 
فَهَذِهِ الأَْقْوَاتُ بَعْضُهَا أَرْفَعُ مِنْ بَعْضٍ فَعَلَى أَهْلِ كُل بَلَدٍ أَنْ يُخْرِجُوا مِنْ غَالِبِ  إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ ) مَسْأَلَةٌ (

اقْتَاتَ  فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَقْتاَتُ بِغَيْرِ مَا يَقْتاَتُ بِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ فَيُنْظَرُ فَإِنْ  ،قُوتِهِمْ وَأَكْثَرِ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي جِهَتِهِمْ 
لأِنَهُ هُوَ الذِي يَلْزَمُهُ وَمَا  ؛أَفْضَلَ مِنْ قُوتِهِمْ فَالأَْفْضَلُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ قُوتِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ بَلَدِهِ أَجْزَأَهُ 

عَلَيْهِ إخْرَاجُهُ وَإِنْ كَانَ يَقْتاَتُ دُونَ قُوتِ الناسِ  زَادَ عَلَى قُوتِ الناسِ فَإِنمَا هُوَ بِمَعْنَى الترَفهِ وَالتفَكهِ فَلَيْسَ 
لأِنَهُ غَيْرُ وَاجِدٍ لأَِكْثَرَ  ؛فَلاَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ عُسْرٍ أَوْ بُخْلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ عُسْرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ قُوتِهِ 

 كَاةِ يَتَعَل مَا آتاَهَامِنْهُ وَإِخْرَاجُ الز هُ نَفْسًا إِلافُ اللفَإِنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِبُخْلٍ  ،قُ بِالْوُجُودِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لاَ يُكَل
كَاةِ يَتَعَلقُ بِذَلِكَ فَتَقْصِيرُهُ هُوَ فِي نَ  ؛لَزِمَهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ قُوتِ الناسِ  الز حَق فْسِهِ لاَ يُسْقِطُ لأَِن

لْتُ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَمَنْ أَكَلَ الْحِنْطَةَ وَأَخْرَ  عِيرُ وَالسكَاةَ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْحِنْطَةُ وَالش عِيرَ أَوْ عَنْهُ الزجَ الش
لْتَ أَجْزَأَهُ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَن هَذِهِ زَكَاةٌ فَإِنْ تَعَلقَتْ بِنَوْعٍ  أَصْلُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ  ،لَمْ يَجُزْ أَدْوَنُ مِنْهُ  الس

حَمدٍ ظَاهِرُ زَكَاةُ حِنْطَةٍ لاَ يُجْزِيهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا حِنْطَةً رَدِيئَةً وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُ 
شَعِيرٍ أَوْ تَقْتَضِي التخْيِيرَ وَهَذَا الذِي حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمدٍ فِيهِ  الْحَدِيثِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ 

قَمْحِ وَالشعِيرِ لأَِن ابْنَ حَبِيبٍ لاَ يُجِيزُ التخْيِيرَ مِنْ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثيَْنِ وَإِنمَا يُجِيزُ التخْيِيرَ بَيْنَ الْ  ؛نَظَرٌ 
لْتِ وَلَيْسَ بِمَذْكُورٍ فِي الْحَدِيثِ وَأَما التمْرُ وَالأَْقِطُ وَالوَهُوَ مَ  بِيبُ ذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الْقَمْحِ وَالس ز

الأَْصْنَافِ الْبَاقِيَةِ  الْمَذْكُورُ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ الشعِيرِ فَلاَ نَرَى فِيهَا التخْيِيرَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَما الستةُ 
   .فَلْيُخْرِجْ مِنْ بَدَلِهِ فَإِنْ أَخْرَجَ مِنْ عَيْنِهِ لَمْ يُجْزِهِ 

كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلا التمْرَ إِلا مَرةً  دثنَِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وح - ٥٥٥
  فَإِنهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا  وَاحِدَةً 
لأِنَهُ كَانَ قُوتَهُ وَقُوتَ أَهْلِ بَلَدِهِ بِالْمَدِينَةِ  ؛قَوْلُهُ كَانَ لاَ يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلا التمْرَ  :)ش( - ٥٥٥

ى إخْرَاجِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنهُ كَانَ يُخْرِجُهُ مَعَ التمَكنِ فَلِذَلِكَ كَانَ يَرَى أَنْ لاَ يُجْزِيَهُ غَيْرَ التمْرِ وَكَانَ يَقْتَصِرُ عَلَ 
لأِنَهُ كَانَ يَرَى أَن التمْرَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الشعِيرُ يُجْزِيهِ وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ أَحَب  ؛مِنْ الشعِيرِ وَيَقُوتُ بِهِ 

لأَِنهُ لاَ يَكَادُ يُقْتاَتُ فِيهَا إِلا التمْرُ أَوْ الشعِيرُ  ؛لتمْرُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنهُ أَفْضَلُ أَقْوَاتِهِمْ إلَي أَنْ يُخْرَجَ بِالْمَدِينَةِ ا
وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَيوبُ عَنْ  ،رُ وَأَما اقْتِيَاتُ الْقَمْحِ فَنَادِرٌ وَإِنمَا أَخْرَجَ ابْنُ عُمَرَ الشعِيرَ مَرةً وَاحِدَةً إِذَا أَعْوَزَهُ التمْ 

   .انَافِعٍ أَنهُ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِي التمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ التمْرُ عَامًا فَأَعْطَى شَعِيرً 
كَ بِالْمُد الأَْصْغَرِ مُد النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ مَالِك وَالْكَفارَاتُ كُلهَا وَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْعُشُورِ كُل ذَلِ 

  وَسَلمَ إِلا الظهَارَ فَإِن الْكَفارَةَ فِيهِ بِمُد هِشَامٍ وَهُوَ الْمُد الأَْعْظَمُ 
مَا تُخْرَجُ بِمُد النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم إما وَهَذَا كَمَا قَالَ إِن الْكَفارَاتِ كُلهَا غَيْرُ كَفارَةِ الظهَارِ إن  :)ش(

وَزَكَاةُ الْعُشُورِ إنمَا يُرِيدُ أَن اعْتِبَارَ النصُبِ  :مُد لِكُل إنْسَانٍ وَإِما مُدانِ عَلَى حَسْبِ مَا أَثْبَتَهُ الشرْعُ وَقَوْلُهُ 
 بِيالن مَا هُوَ بِمُدم إنهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللالْمَذْكُورِ  ،صَل مَا هُوَ بِالْمُدوَكَذَالِكَ زَكَاةُ الْفِطْرِ الاِعْتِبَارُ بِمَا يُخْرَجُ إن، 

نَا فِي مِقْدَارِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ وَأَما الظهَارُ فَإِن الْكَفارَةَ فِيهِ بِمُد هِشَامٍ يُرِيدُ هِشَامَ بْنَ إسْمَاعِيلَ وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ 
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 انِ بِهِ وَإِنم وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مُدهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِيالن ثُلُثاً بِمُد انِ إِلاهَارِ قَالَ مُدارَةَ الظرَ مَالِكٌ كَفمَا قَد
لأَِن الشرْعَ قَدْ كَانَ قَبْلَ هِشَامٍ وَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ  ؛ن الشرْعَ وَرَدَ بِمُد هِشَامٍ بِهِ لِمَا رَأَى أَنهُ مِقْدَارٌ يُجْزِي إِلا أَ 

   .عَلَى هَذَا الْفَصْلِ فِي الظهَارِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى
  بَاب وَقْتِ إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ 

بِيبِ بِالْكَرْمِ وَرَطْبِ كُل جِنْسٍ بِيَابِسِهِ قَوْلُهُ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَا :)ش( مْرِ وَالزمْرِ بِالتلْمُزَابَنَةُ اسْمٌ لِبَيْعِ الت
 طَبَ وَإِنْ عُرِفَ كَيْلُهُ فِي نَفْسِهِ فَلاَ يُعْلَمُ قَدْرُهُ مِنْ الت الر ذِي يُؤْخَذُ وَمَجْهُولٍ مِنْهُ بِمَعْلُومٍ وَذَلِكَ أَنمْرِ ال 

بْنِ وَهُوَ الدفْعُ عَنْ الْبَيْعِ الشرْعِي وَعَنْ مَعْرِفَ  هُ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ الزسَاوِي وَقَالَ ابْنُ عِوَضًا مِنْهُ وَلَعَلةِ الت
بْنُ والزبان هُوَ الْخَطَرُ وَالْخِطَارُ  حَبِيبٍ الز  

لأَِنهُ حَالُ أَحَدِهِمَا وَيَجُوزُ أَنْ  ؛لتمْرِ بِالتمْرِ كَيْلاً يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَا مَكِيلَيْنِ وَقَوْلُهُ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ ا) فَصْلٌ (
 اوِي إِلاأَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا مِنْ الر مَ وَيَصِحهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل بِييَكُونَ تَفْسِيرًا مِنْ الن الأَْظْهَرَ أَن هُ مِنْ أَن
ةٌ قَوْلِ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ لاِتصَالِهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الراوِي وَهُوَ ابْنُ  ؛عُمَرَ فَهُوَ حُج  لأَِن

ةٌ فِي ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ غَيْرُ هَذَ  غَةُ وَابْنُ عُمَرَ حُجوا بِهِ هَذَأ أَمْرٌ طَرِيقُهُ اللوبَ دَلفْسِيرِ فِيهِ فَرَوَى زِيَادُ بْنُ أَيا الت
 ،نْ الْمُزَابَنَةِ عَنْ ابْنِ عُلَيةَ عَنْ أَيوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ نَهَى عَ 

لنخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَي وَالْجَوَابُ أَنهُ قَدْ وَرَدَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ مَا فِي رُءُوسِ ا
 فْسِيرَانِ وَمَا قُلْنَاهُ أَصَحوَاتُرَ وَرَوَى  ؛فِيهِ التهُ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ فِي تأَْلِيفِ مَشْهُورِ جَمَاعَةٍ يَبْلُغُونَ التَلأِن

ي فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لتفْسِيرَ الذِي ذَهَبْتُمْ إِلَيْهِ زِيَادُ بْنُ أَيوبَ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِ ا
  الْبَيْعَانِ مَمْنُوعَيْنِ فَإِن اسْمَ الْمُزَابَنَةِ وَاقِعٌ عَلَيْهِمَا

بِيبِ كَيْلاً يُرِيدُ الْعِنَبَ وَسُميَ الْعِنَبُ كَرْمًا وَإِنْ كَانَ الْكَرْمُ شَجَرَ الْعِنَبِ عَلَى  وَقَوْلُهُ وَبَيْعُ ) فَصْلٌ ( الْكَرْمِ بِالز
النبِي  وَأَما مَا رُوِيَ عَنْ  ،سَبِيلِ الْمَجَازِ وَالاِتسَاعِ كَمَا يُسَمى الشيْءُ بِاسْمِ مَا جَاوَرَهُ أَوْ كَانَ مِنْهُ بِسَبَبٍ 

لأَِن  ؛ميَ الْكَرْمُ كَرْمًاصَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنهُ قَالَ فَإِنمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ قَالَ ابْنُ الأَْنْبَارِي إنمَا سُ 
مِ الأَْخْلاَقِ فَكَرِهَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ الْخَمْرَ الْمَشْرُوبَةَ مِنْ عِنَبِهِ تَحُث عَلَى السخَاءِ وَتأَْمُرُ بِمَكَارِ 

و الْوَلِيدِ رَضَىِ يُسَمى أَصْلُ الْخَمْرِ بِاسْمٍ مَأْخُوذٍ مِنْ الْكَرَمِ وَجَعَلَ الْمُؤْمِنَ أَحَق بِهَذَا الاِسْمِ قَالَ الْقَاضِي أَبُ 
نْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَن الْعِنَبَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنَافِعُ وَرِزْقٌ وَخِصْبٌ لِمَنْ رُزِقَهُ فَإِن قَلْبَ اللهُ عَنْهُوَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَ 

لَمْ يَنْقُلْهُ الناسُ  رْمًا وَلِذَلِكَ الْمُؤْمِنِ أَكْثَرُ خَيْرًا وَأَنْفَعُ لِنَفْسِهِ وَلِلناسِ وَلَمْ يُرِدْ ذَلِكَ النهْيَ عَنْ أَنْ يُسَمى الْكَرْمُ كَ 
لْمُؤْمِنِ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ عَنْ النهْيِ وَلاَ امْتنََعُوا مِنْ تَسْمِيَةِ شَجَرِ الْعِنَبِ كَرْمًا وَلَكِنهُ إنمَا أَرَادَ بِهِ تَفْضِيلَ قَلْبِ ا

رَعَةِ إنمَ  دِيدُ بِالصمَ لَيْسَ الشهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللذِي يَظْهَرُ صَلذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ فَهُوَ الدِيدُ الا الش
  .لِي فِيهِ وَاَللهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ 

ا بَيْعُ التمْرِ بِالتمْرِ كَيْلاً فَإِنهُ مُتأََت فِيهِ وَبِهِ يُعْتَبَرَانِ جَمِيعًا) مَسْأَلَةٌ ( ا الْعِنَبُ  ،وَأَمذَلِكَ  وَأَم بِيبِ كَيْلاً فَإِن بِالز
لهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنهُ لاَ غَيْرُ مُتأََت فِيهِ إِلا الْوَزْنُ وَلاَ يُبَاعُ الْعِنَبُ كَيْلاً بِوَجْهٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ صَلى ال

يَقُومُ مَقَامَ الْكَيْلِ فِي مَعْرِفَةِ التسَاوِي وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنهُ قَدْ يُسَمى  يَصِح بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ بِالْوَجْهِ الذِي
بِيبَ  بِهِ  كَيْلاً وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ الْوَزْنُ كَيْلاً فَيُقَالُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ كَيْلاً وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْعِنَبَ جُزَافًا وَالز

بِيبِ وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي إجَازَةِ التحَري فِيمَا يَحْرُمُ فِ  ى فِي الْعِنَبِ مَكِيلَةَ الزفَاضُلُ فَأَجَازَهُ أَنْ يَتَحَريهِ الت
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 حْمِ وَفِي الْحَالُومِ الرحْمِ بِالليْتُونِ الغض بِالْمَالِحِ فِي الْبَيْضِ بِالْبَيْضِ وَالْخُبْزِ بِالْخُبْزِ وَالل طْبُ بِالْيَابِسِ وَفِي الز
دٍ وَأَجَازَهُ مَعَ الْقَوْلِ بِإِبَاحَتِهِ فِي الْقَدِيدِ بِاللحْمِ الطرِي مَرةً وَمَنَعَهُ أُخْرَ  ى وَرُوِيَ فِي الْوَاضِحَةِ فِي كِتاَبِ مُحَم

يْتُ وَالْعَسَلُ أَنهُ قَالَ وَمَا لاَ يَجُوزُ فِيهِ التفَ  مْنُ وَالزيًا وَكَذَلِكَ الس دَامِ لاَ يَجُوزُ قِسْمَتُهُ تَحَر اضُلُ مِنْ الطعَامِ وَالإِْ
زَهُ ى رِوَايَتَيْنِ فَ لاَ يَجُوزُ إِلا كَيْلاً أَوْ وَزْنًا وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تأَْوِيلِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِن ذَلِكَ عَلَ  هُ جَوإِن

طْلاَقِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِن ذَلِكَ لاِخْتِلاَفِ حَالَيْنِ فَيَجُوزُ مَعَ تَ  وَايَتَيْنِ عَلَى الإِْ رِ الْمَوَازِينِ عَلَى إِحْدَى الرعَذ
الدلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَن هَذَا مَعْنًى وُضِعَ وَيُمْنَعُ مَعَ وُجُودِهَا وَمَنَعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشافِعِي بِكُل حَالٍ وَ 

كَاةِ  ةِ وَالزرْعِ لِمَعْرِفَةِ الْمِقْدَارِ فَجَازَ أَنْ يُعْتبََرَ بِهِ الْمَبِيعُ كَخَرْصِ الْعَرِيفِي الش.  
عَنْ مَالِكٍ أَنهُ يَجُوزُ فِي الْمَوْزُونِ دُونَ الْمَكِيلِ  فَإِنْ قُلْنَا يَجُوزُ ذَلِكَ فَفِي أَي شَيْءٍ يَجُوزُ الْمَشْهُورُ ) مَسْأَلَةٌ (

نُوعٌ إِلا فِي الأَْسْفَارِ وَالْمَعْدُودِ رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ الْمَوازِ وَغَيْرُهُ وَهَذَا عِنْدِي مَبْنِي عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ إِن ذَلِكَ مَمْ 
طْلاَقِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَوَازِينِ وَهُوَ وَ  ،وَحَيْثُ تُعْدَمُ الْمَوَازِينُ  أَما عَلَى قَوْلِ مَنْ حَمَلَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى الإِْ

لَمَ فِي اللحْمِ بِالتحَري فَإِنهُ يَجِبُ أَنْ يَجُوزَ ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ وَوَجْهُ  الْمَكِيلَ الأَْظْهَرُ لِتَجْوِيزِهِ الس يُعْدَمُ  ذَلِكَ أَن
لأِنَهُ لاَ يَتأََتى فِيهَا الْمُسَاوَاةُ لِتَعَذرِ بَقَائِهَا عَلَى شَكْلٍ  ؛كَمَا يُعْدَمُ الْمِيزَانُ وَالْقَبْضَةُ فَلَيْسَتْ بِمِقْدَارٍ صَحِيحٍ 

  .وَاحِدٍ وَهَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْقَبْضِ وَالْبَسْطِ بِخِلاَفِ الْمَكِيلِ الْمُعْتاَدِ 
لأَِن كَثِيرَهُ يَتَعَذرُ  ؛فَإِذَا قُلْنَا إِن التحَريَ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ التفَاضُلُ جَائِزٌ فَإِنهُ يَجُوزُ فِي يَسِيرِهِ دُونَ كَثِيرِهِ ) فَرْعٌ (

صَابَةِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ    .فِيهِ التحَري وَيُخَافُ فِيهِ الْخَطَأُ وَقِلةُ الإِْ
 عَمنْ وَأَما مَا يَجُوزُ فِيهِ التفَاضُلُ مِنْ الْمَطْعُومَاتِ فَإِنهُ يَجُوزُ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ ) مَسْأَلَةٌ (

بَا أَنهُ لاَ يُخَا ذِي فِيمَا يَحْرُمُ يَرْضَى مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَجْرِي فِيهِ الرفَاضُلُ الفُ فِيهِ الت
بَا فِيهِ الر.  

زَهُ مَالِكٌ فِي الْخُبْزِ بِالْخُبْزِ وَالْبَيْضِ بِالْبَيْضِ وَاللحْمِ بِالل ) فَصْلٌ ( ي فَقَدْ جَوحَرا الْخُبْزُ إِذَا ثبََتَ جَوَازُ التحْمِ أَم
لأَِن الْخُبْزَ بَعْضُهُ أَرْطَبُ  ؛ابُنَا إنهُ يَتَحَرى مَا فِيهِ مِنْ الدقِيقِ دُونَ وَزْنِ الْخُبْزِ قَالُوابِالْخُبْزِ فَاَلذِي قَالَهُ أَصْحَ 

ا يَصِح فِ وَإِنمَ مِنْ بَعْضٍ فَلاَ تَصِح الْمُمَاثَلَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ وَهَذَا لاَ يَكَادُ أَنْ يَصِح عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ الْمَعْرُو 
 خَارِ وَلِذَلِكَ مَنَعَ التطُوبَاتِ الْبَاقِيَةِ فِي حَالِ الاِد مْرَ الْقَدِيمَ عَلَى أَصْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي اعْتِبَارِهِ بِالر

طُوبَةِ الْحَادِثَةِ فِيهِ وَأَما مَالِكٌ فَإِن ذَلِكَ عِنْدَهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لاَ يُؤْكَلَ الْ  ،بِالْحَدِيثِ  مَطْعُومُ مَعَ الر
ةَ التسَاوِي وَالثانِي أَ  هَا تَمْنَعُ صِحنْ يُؤْكَلَ بِوُجُودِهَا غَالِبًا غَالِبًا كَالْفُولِ الْمَبْلُولِ وَالْقَمْحِ الْمَبْلُولِ وَالْعَجِينِ فَإِن

طَبِ وَالْعِنَبِ وَالْخُبْزِ وَخَ  سَاوِي طَارِئَةً كَرُطُوبَةِ الرةَ الت هُ لاَ يَمْنَعُ صِحذَلِكَ كُل مْرِ وَالْعِنَبِ وَالْمَخِيضِ فَإِنالت ل
 قِيقِ فَإِني الدةً فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ الْخُبْزُ بِالْخُبْزِ وَزْنًا وَلاَ يُحْتاَجُ إِلَى تَحَررَ هُ قَدْ صَارَ جِنْسًا آخَ كَانَتْ أَوْ أَصْلِي

ل التمْرِ كَيْلاً وَلاَ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَخِيضِ بِالْمَخِيضِ كَيْلاً وَلاَ يُتَحَرى مَا فِيهِ مِنْ اللبَنِ وَيَجُوزُ خَل التمْرِ بِخَ 
اتفَقَ ظُهُورُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مِنْهُمْ فِي يُتَحَرى مَا فِيهِ مِنْ التمْرِ وَرُبمَا كَانَ لأَِصْحَابِنَا قَوْلاَنِ فِي أَصْلٍ وَاحِدٍ وَ 

بُ تتَبَعُهُ وَرَد أَحَدِهِمَا فِي فَرْعٍ مِنْ فُرُوعِهِ وَظُهُورُ الْقَوْلِ الثانِي فِي فَرْعٍ آخَرَ وَذَلِكَ مَوْجُودٌ لَهُمْ كَثِيرٌ فَيَجِ 
لُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ بَيْعُ الْكَعْكِ بِالْخُبْزِ مُتفََاضِلاً كُل شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَصْلِهِ وَقَدْ رَوَى فَضْ 

لأَِن الْقَدِيدَ  ؛فِيهِ نَظَرٌ مُتَمَاثِلاً وَهِيَ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْقَدِيدِ بِالنيءِ عَلَى التحَري ثمُ رَجَعَ عَنْهُ وَهَذَا أَيْضًا 
قْ بَيْنَهُمَا صَنْعَةٌ تُخْرِجُهُمَا أَوْ تُخْرِجُ أَحَدَهُمَا عَنْ أَصْلِهِ وَالْكَعْكُ وَالْخُبْزُ قَدْ وُجِدَتْ فِيهِ النيءَ لَمْ يُ  مَا صَنْعَةٌ فَر
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ذَلِكَ الْبَيْضُ وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ وَأَما اللحْمُ فَإِنهُ يَتَحَرى فِيهِ الْمُمَاثَلَةَ وَكَ  ،أَخْرَجَتْهُمَا عَنْ أَصْلِهِمَا كَخَل التمْرِ 
   .هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ 

كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الذِي تُجْمَعُ  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ  - ٥٥٦
  ثَلاَثَةٍ  عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ 

كُونَ قَوْلُهُ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ يُرِيدُ أَنهُ كَانَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ لِتَ  :)ش( - ٥٥٦
بَ لَ  هُ كَانَ نَصمَامُ أَوْ مَنْ كَانَ إِلَيْهِ الأَْمْرُ عِنْدَهُ إِلَى أَنْ يَجِبَ خُرُوجُهَا فَيُخْرِجُهَا عَنْهُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَن هَا الإِْ

مَامُ عَدْلاً  رَجُلاً يُرْسِلُ إِلَيْهِ بِهَا فَتَجْتَمِعُ عِنْدَهُ حَتى يَضَعَهَا فِي وَقْتِهَا حَيْثُ رَأَى قَالَ مَالِكٌ وَإِذَا كَانَ  الإِْ
 إلَي أَهْلَ  ؛فَإِرْسَالُهَا إِلَيْهِ أَحَب مَامَ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ لِكَوْنِهِ بَيْتُ الْمَالِ  وَذَلِكَ أَن الْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ إنمَا يَقْصِدُونَ الإِْ

نْ مِينَ وَمَا يَعْتَرِيهِ مِ بِيَدَيْهِ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ فَدَفْعُ هَذِهِ الْحُقُوقِ إِلَيْهِ أَوْلَى لِيَضَعَهَا فِي نَوَائِبِ الْمُسْلِ 
  .ضَرُورَاتِهِمْ وَمَوَاضِعِ حَاجَتِهِمْ 

لأِنَهَا لَيْسَتْ مِنْ الأَْمْوَالِ الظاهِرَةِ التِي يُبْعَثُ  ؛فَإِنْ أَخْرَجَهَا مَنْ هِيَ عَلَيْهِ دُونَ أَنْ يُرْسِلَهَا أَجْزَأَتْهُ ) مَسْأَلَةٌ (
مَامِ فِيهَا وَإِنمَا هِيَ إِلَى أَمَانَةِ    .مَنْ يُخْرِجُهَاإِلَى الإِْ

مَامُ فِيهَا مَنْ يَطْلُبُ الناسَ بِهَا كَمَا يَفْعَلُ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالثمَارِ وَالْحُبُو ) مَسْأَلَةٌ ( بِ وَإِنمَا وَلاَ يُرْسِلُ الإِْ
بُ لِذَلِكَ مَنْ يَثِقُهُ مِنْ أَهْلِ الدينِ وَالْفَضْلِ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُ  رْسِلَ إِلَيْهِ فِطْرَتَهُ قَبَضَهَا وَمَنْ وَلِيَ إخْرَاجَهَا لَمْ يُنَص

ورُ مِنْ مَذْهَبِ يَطْلُبْ مِنْهُ شَيْئًا وَلاَ يَجُوزُ لِمَنْ وَلِيَهَا عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُخْرِجَهَا قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهَا هَذَا الْمَشْهُ 
أَخْرَجَهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَجْزَأَهُ وَبِهِ قَالَ أَصْبَغُ وَهَذَا مَبْنِي عَلَى أَن مَالِكٍ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ 

كَاةَ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا قَبْلَ وَقْتِ وُجُوبِهَا وَقَدْ تَقَدمَ ذِكْرُهُ  الز.   
تَحِبونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ دثنَِي عَنْ مَالِك أَنهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْ وح

  الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلى قَالَ مَالِك وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ تُؤَدى قَبْلَ الْغُدُو مِنْ يَوْمِ 
وَالأَْصْلُ  ،كَمَا قَالَ إنهُ يُسْتَحَب أَنْ يُخْرَجَ زَكَاةُ الْفِطْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْغُدُو إِلَى الْمُصَلى وَهَذَا :)ش(

قَبْلَ خُرُوجِ الناسِ إِلَى فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ 
لاَةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَن دَفْعَهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ سَبَبٌ إِلَى انْتِفَاعِهِمْ بِهَا ذَلِكَ  الْيَوْمَ وَفِطْرِهِمْ بِهَا الص

فِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى ال طَوظَرِ عَلَيْهَا وَالاِنْتِفَاعِ وَبِذَلِكَ يَسْتَغْنُونَ عَنْ التى وَمَنْعًا لَهُمْ مِنْ الناسِ فِي الْمُصَلن
لِ يَوْمِ الْفِطْرِ  بِهَا فِي أَو  

وَايَةُ عَنْ مَالِكٍ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ أَنهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ ) مَسْأَلَةٌ ( وَاخْتَلَفَتْ الر 
لِ يَ  رِفٌ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ أَوامِ رَمَضَانَ وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمُطمْسِ مِنْ آخِرِ أَيالٍ الشوْمٍ مِنْ شَو

دٍ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مْسِ مِنْ يَوْمِ ا :قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمهَا تَجِبُ بِطُلُوعِ الشلْفِطْرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إن
حِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَذَا الذِي  ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْجَهْمِ وَهَذَا هُوَ الص

دٍ وَجَمَاعَةٌ مِمنْ رَأَيْت كَلاَمَهُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ  هَا  أَبُو مُحَموَلأَِصْحَابِنَا بِمَسَائِلَ تَقْتَضِي غَيْرَ هَذِهِ الأَْقْوَالِ كُل
فَأَضَافَهَا إِلَى وَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ قَوْلُهُ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ 

لُ فِطْرٍ يَقَعُ فِي زَمَانِ شَوالٍ وَهُوَ بَعْدَ غُرُوبِ الشمْسِ مِنْ آخِرِ أَيامِ رَمَضَانَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَحَقِيقَتُ  هُ أَو
مَا وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَا قَدمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا أَن الْفِطْرَ مِنْ رَمَضَانَ إن  ،فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقْتَ وُجُوبِهَا



 ١١٣

لِ يَوْمٍ مِنْ شَوالٍ وَأَ  ذِي يُخَالِفُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ وَيُنَافِيهِ وَذَلِكَ فِطْرُ أَوا الْفِطْرُ عِنْدَ يَنْطَلِقُ عَلَى الْفِطْرِ الم
خْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَعْدَ طُلُوعِ غُرُوبِ الشمْسِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِصَوْمِ رَمَضَانَ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنهُ يُسْتَحَب إ

لُ وَقْتِ وُجُوبِهَا عِنْدَ غُرُ  هُ لَوْ كَانَ أَوعَلَى أَن ى وَهَذَا يَدُلإِلَى الْمُصَل مْسِ لَكَانَ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الْغُدُووبِ الش
  .ذَلِكَ وَقْتَ اسْتِحْبَابِ خُرُوجِهَا

 فَإِنْ قُلْنَا إِن وَقْتَ الْوُجُوبِ طُلُوعُ الْفَجْرِ فَمَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ أَوْ اشْتَرَى مَمْلُوكًا قَبْلَ طُلُوعِ  إِذَا ثبََتَ ذَلِكَ ) رْعٌ فَ (
كَاةِ عَنْهُ  قَ امْرَأَتَهُ وَإِنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ أَوَبَاعَ عَبْدَهُ قَالَ أَشْهَبُ أَوْ أَعْتقََهُ  ،الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُ الزأَوْ طَل

وَكَذَالِكَ  ، زَكَاةُ الْفِطْرِ طَلاَقًا بَائِنًا أَوْ احْتَلَمَ وَلَدُهُ الذكَرُ أَوْ بُنِيَ بِابْنَتِهِ الْبِكْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سَقَطَتْ عَنْهُ 
الِكَ يَجْرِي حُكْمُ مَنْ أَسْلَمَ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِ وَكَذَ  ،الأَْمْرُ فِيمَنْ قَالَ إِن وَقْتَ الْوُجُوبِ غُرُوبُ الشمْسِ 

رِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ إِلا أَشْهَبَ فَإِنهُ قَالَ لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْ 
تَحَب لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَدْرَكَ صِيَامَ يَوْمٍ لَزِمَتْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هَذَا شَاذ وَلَوْ وَجَبَتْ رَمَضَانَ فَلاَ فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَيُسْ 
وْمِ لَسَقَطَتْ عَنْ الْمَوْلُودِ  بِالص.  

خْرَاجُ  ،بَعْدَهُ وَقَوْلُ مَالِكٍ وَذَلِكَ وَاسِعٌ أَنْ يُؤَدوا قَبْلَ الْغُدُو مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ ) فَصْلٌ ( يُرِيدُ أَنهُ لاَ يُفِيتُ الإِْ
   .لأَِن وَقْتَ الأَْدَاءِ وَاسِعٌ وَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْوُجُوبِ قَدْ انْقَضَى ؛وَالأَْدَاءُ بِالْغُدُو إِلَى الْمُصَلى

 بَاب مَنْ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ 

لَيْسَ عَلَى الرجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ وَلاَ فِي أَجِيرِهِ وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ إِلا مَنْ  حَدثنَِي يَحْيَى عَنْ مَالِك
يُسْلِمْ لِتِجَارَةٍ افِرِ مَا لَمْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ وَلاَ بُد لَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْكَ 

  كَانُوا أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ 
لأَِن عَبِيدَ عَبِيدِهِ لَيْسُوا فِي مِلْكِهِ وَإِنمَا يَكُونُونَ  ؛وَهَذَا كَمَا قَالَ إنهُ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ  :)ش(

نهُ لَوْ أَعْتَقَ عَبِيدَهُ لَمْ يُعْتَقُوا بِعِتْقِهِمْ وَلَكَانُوا مِلْكًا لَهُمْ إِلا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُمْ بِدَلِيلِ أَ  ،فِي مِلْكِهِ بَعْدَ أَنْ يَنْتَزِعَهُمْ 
لأَِن نَفَقَةَ  ؛فَقَتَهُ إِنْ الْتَزَمَ نَ وَلِيَنْتَزِعَهُمْ وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِمْ وَلاَ فِطْرَةَ عَلَيْهِ فِي أَجِيرِهِ وَ 

يَادَةُ مِ  مَا هِيَ إجَارَةٌ تُشْتَرَطُ فِي الْعَقْدِ كَمَا تُشْتَرَطُ الزرْعِ وَإِنجَارَةِ وَجِنْسِهَاالأَْجِيرِ لَيْسَتْ بِلاَزِمَةٍ بِالش   .نْ الإِْ
وَقَوْلُهُ وَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي رَقِيقِهِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مُسْلِمِينَ لِتِجَارَةٍ وَقَوْلُهُ وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ قَدْ تَقَدمَ الْكَلاَمُ فِيهِ 

كَاةُ مِنْ زَكَاةِ الأَْمْوَ  ؛كَانُوا أَوْ غَيْرِهَا مَ ذِكْرُهُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الزهَارَةِ عَلَى مَا تَقَدهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الطَالِ لأِن
وَإِنمَا هِيَ زَكَاةٌ عَلَى وَجْهِ الطهْرَةِ لِمَنْ أُخْرِجَتْ عَنْهُ فَسَوَاءٌ كَانُوا لِلتجَارَةِ  ،فِيهِمْ عَلَيْهِ إِذَا كَانُوا لِلتجَارَةِ فَتَجِبُ 

فَإِنهُمْ إِذَا لَمْ  ،غَيْرِهَا فِي زَكَاةِ الْقِيمَةِ  أَوْ لِغَيْرِهَا لَمْ يُخْرِجْ عَنْهُمْ وَإِنمَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمْ إِذَا كَانُوا لِلتجَارَةِ أَوْ 
 يَتْ قِيمَتُهُمْ كَسَائِرِ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ فَلاَ يُعْتَبَرُ هُنَاكَ إسْلاَمٌ وَلاَ حُرجَارَةِ زُكةٌ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ هَذِهِ يَكُونُوا لِلتي

ةٌ بِا هَا مُخْتَصكَاةُ فَإِن قَابِ الز وَلِذَلِكَ لاَ يُخْرَجُ عَنْ غَيْرِ بَنَى آدَمَ وَتُخْرَجُ عَنْ الأَْحْرَارِ فَلَيْسَتْ مِنْ زَكَاةِ  ؛لر
 ،عَنْهُ  زِمَتْهُ وَلَزِمَتْ الأَْمْوَالِ وَإِنمَا هِيَ مِنْ مَعْنَى طَهَارَةِ بَنِي آدَمَ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الطهَارَةِ وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ لَ 

كَاةِ وَالْ  كِتاَبُ الز هُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ تَمهَارَةِ لَمْ تَلْزَمْ عَنْهُ وَاَللهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الطحَمْدُ لِل. 


